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ا متطرفوث ندرات ودوائر حوار 


الحوار َه والئنخية 6 والشارع 

إفشاء حالة الحوار . 

ثلاث كلمات حددت نحاولتي الصحفية الصغيرة هدفها ؛ واقتضى الأمر معهاء 
اختراق ستائر ما اصطلح الضمير الجمعى المصرى على اعتباره من المحرمات ؛ خخوفا 
وإيثاراً للسلامه ء أو تباقة وإعلاء للكياسة . ظ 

كان الحوار صعباً فى مستويانه الفردية عبر الحديث الصحفى » أو فى مستوياته 
الجماعية عبر التدوات ودوائر الحوار . 

كان الحوار صعباً.: لأن الجسور أصبحت مقطوعة بين النخبة والسلطة من جهة, 
وبين النخبة والجمهور من جهة ثانية» أى أن الأطراف المفترضة لأى حوار وطنى 
سقطت فى برائن الخصام ٠‏ أو العزلة أو التجاهل المتبادل . 
٠‏ كان الحوار صعبا ؛ لأن النظام السياسى المصرى فى السبعينات تبنى العداء للثقافة 
والمثقفين » ناظراً بازدراء وريبة إلى ما أسماه «الكلام الكبير؛» أو من نعتهم 
«الافنديات4. 

كان الحوار صعب لأن التراكم فى العلاقة بين الشارع والنخبة بدا وكأنه إنقطع ؛ 
حيث بدأت رموز التنوير والفكر فى التراجع والانزواء فى أكثر زوايا الساحة المصرية 
برودة وإظلاما » على حين يدأت طبقة جديدة ‏ من أولك الذين جعلوا من الجهل 
صناعة وعلما ‏ تتصدر الصفوف وتقدم إلى ساحات الضوء جومها الزاهرة » التتى 
طرحت أسوأ الأمقلة أمام الأجيال الصاعدة » عن طرق الصعود السالكة ومبررات 
النجاح السريع . 

وكان الحوار صعبا لأن عداء السلطة فى السبعينيات للنخبة ؛ اقترن بسلوك يحمل 
مظنة العداء للشارع ؛ غير أن كلا من التخبة والشارع لم يجد ضرورةأو سبباً- عبر 


المتطرفوت ندوات ودوائر حوار 7 كا 


هذا الموقف ‏ لتوحيد الصفوف ٠‏ وظل كل طرف يواجه منفرداً مع الاحتفاظ بذات 
القدر من الريب والشكوك خْجَاه الطرف الآخر . 

ثم كان الحوار صعبا لأن السلطة فى السبعينات ‏ أيضا ‏ محتضنة النجوم الزاهرة 
من لصوص القروض » وحار الأغذية الفاسدة: وشذاذ الآفاق: وجدث ان إنتصارها 
على الثقافة والمثقفين لايتم ويكتمل إلا بإغراق كل شىع فى موجة من التدين 
الكاذب وأ لْفتع و جحت - بسهولة غريبية ‏ 2 سححبيا الثقافة الدينية بدرجاتها 
اختلفة بين صحيح الفكر والدروشة ‏ إلى مواججهة مع فصائل الثقافة الوطنية المصرية؛ 
وهى المواجهة التى ظلت تفرخ - حتى اليوم - مسوخا نتراقص حول أنون جحيم 
الجهل والعصبية الرهيبة الذى وجدت الأمة نفسها فى قلبه . 

حملت هذه المسوخ ‏ تارة ‏ لافتة شركات توظيف الأموال وحاولت أن تقذف 
وتلويث الضمائر . 

وحملت هذه المسوخ ‏ تارة أخرى - لافتة منظمات الإرهاب التى تقتل وتفجر 
وحاولت أن تقذف وحدة مصر الوطنية بكرات جحيم الجهل والعصبية » بل 
وحاولت ردع مشر و ع «الداخحل» تقدمياً 0 إسلامياً 4 يمينياً أو يسارياً 4 لحساب 
مشروع (الخارج) أيا كانت أهدافه وأيا كانت مرأمية . 

ثم حملت هذه المسوم ‏ تارة أخيرة - لافتة ( العملا » الذين ينصحوت اجتمع 
بالتخلى عن كل زعم تراله فى التنوير والتقدم بالحسنى » حتى يأمن شر ( غير 
العقلاء ؛ الذين كد يجيروه على التخلى عن كل زخحم هذا التراث بالقوة !! 

وعلى رغم هذه الصعوبات التى غطت طريق محاولتى الصغيرة فى إشياه الحوار, 
إلا أن التكوص أو التراجع أصبيح ضرباً من ضروب الاستحاله لإن صعوبات التراجع 
كانت أكبر ء بل وكانت أخطرء إذ إنها كانت يمكن أن تفتتح الباب على مصراعيه 


ا متطرفوث ندوات ودوائر حوار 


أمام تفسيرات وتأويلات تبدأ بعدم تماسك موقف النخبة » أو موقف الشارع )أو 
حتى موقف السلطة أمام المتطرفين » وتنتهى بنعت محاولة الحوار بأنها دسيسة تبغى 
إطلاق بالونات الاختبار » وقياس ردود الأفعال . 

كان المزيد من التورط فى إفشاء حالة الحوار هو الخيار الوحيد المطروح والممكن . 
وكات على محاولتى الصغيرة أن تنتقل من مستوى الحوار الفردى عبر الحديث 
الصحفى» إلى مستوى الحوار الجماعى عبر التدوات ودوائر الحوار . 

وقد جمعت هذه الندوات 18 حوار توازت؛ وتماست» وتقاطعت لتصئع 
نسيجا فكرياً جديراً بالعأمل حقيقا بألا هتمام ؛ يخترق الحرمات»؛ ويحاول شتلق اللحمة 
بين النخبة. والشارع , مشكلا كتيبة وطنية مصرية جديدة قابلة للإتخاد مع السلطة 
الوطنية فيما هو مطروح من بتود على جدول أعمال الإتفاق ٠‏ أو قابله للتضاغط مع 
ذات السلطة؛ فيما هو مطروح من بنود على جدول أعمال المواجهة 

بدا الجميع حول منضدة الحوار فى هذه الندوات باحثين عن الخلاصء فالدخية 
حتى ذات الفكر الدينى ‏ تسعى عبر الوعى إلى استعادة مكانها ومكاتتها نحت 
الضِوء بعد طول انزواء فى أركان امجتمع المظلمة والباردة . 

والسلطة ‏ -حتي فى طروحها الأمنية التى تلوح بقبضة القوة ‏ تسعى إلى استعاده 
هذا المجتمع لعلاقته بالتنوير وبالمستقبل » دون أن تصطدم ببنود مشروع الوطن التى 
حملها البعض بصياغات قومية ويسارية فى الخمسينات والستينات , لم حملها 
البعض الأخخر بصياغات إسلامية فى الثمانينيات والتسعينيات . 


والشارع - نكاد تسمع صوته على مائدة الحوار- يبحث عن الخلاص من سيطره 


النجوم الزاهرة للطيقة التى جعلت من الجهل صناعة وعلما » والتى لم تورثه سوى 
الفقر الشديد يطحنه ؛ والفساد الشديد يخنقه. 


ا متط رفون ندوات ودواثر حوار 85 اسهد 
العف رفوك ادراب ودوائر خوار ‏ ااا سم 


بدت النخبة ‏ من شرفة هذه المحاولة المتواضعة ‏ واعية تماماً بمأزقهاء ساعيه الى 
فتح وتعميق ثغرات نفاذها الى الناس راغبه فى إنهاء حاله العداء الجماهيرى للثقافة 
وإظهار طبقة لصوص القروض وأباطرة توظيف الأموال وأمراء الإرهاب بوصفها العدر 
الحقيقى للشارع والمثقفين على حد سواءء إذ ليس العدو هو ١‏ أفتديات © النخبة» أو 
دكلامهم الكبيرة كما شاع وذاع منذ سنوات» وإنما العدو هو النجوم الزاهرة التى 
جعلت من الجهل صناعة وعلماً وتبنت الغلطح والجاهل والساذج والضحل من 
الأفكار والكلمات والفئون . 

كما بدت النخبة - من شرقة ذات الحاولة المتواضعة ‏ قادرة على تقديم نفسها 
فى شكل الجسر بين مطالب الشارع» وطريقة النظام فى توزيع القيم والأهداف 
بشكل غير مسبوق منذ .١5875‏ 

أما السلطة فكانت حاضره من غبلال تناول كل أطراف الحوار لمواقف عملية 

بالضرورة ‏ طرف فاعل وأصيل فيها. 

كانت حاضرة فى التساؤل عن أسلوب مواجهة الإرهاب بالقبضة الأمنية أم 
بالحوار» وكانت حاضرة فى التساؤل حول مدى مسكوليتها عن الفراغ السياسى 
والفكرى الذى تقدمت إليه طلائع التطرف لتملأه» وكانت -حاضرة فى التساؤل 
حول مدى الدعم الذى يلقأه مشروع التطرف من الخارج -. إن كان ثمة دعم - 
مالياً أو تنظيمياً أو تدريبياً» وكانت حاضرة عبر التساؤل عن مدى كفاءة ومصدافية 
مشروعها الاقتصادى والاجتماعى للنهضة:» وعبر التساؤل ‏ أيضا عما إذا كان لها 
مشروع اقتصادى واجتماعى بالفعل » ثم كانت حاضرة فى طرح قضية الاستقلال 
والتبعية يوصفها العمود الفقرى للمشروع القومى أو المشروع الإسلامى فى السنوات 
الأربعين الأخيره فى مصر . 


المتطرفوث ندوات ودوائر حوار 


أما صوت الشارع فكان خخحلفية .جرت أمامها وقائع هذا الحوار » حيث سعى 
المتحاورون إلى تفسير هذا الصوت» وفهم درافعه» وتمثل مبررأته. 

لم تخاول النخبة أن تبدو وكأنها ولى أمر الشارع» ولم ينظر أحد للسلطة بوصفها 
كيانا بطريركيا يعتلى الجميع؛ بل ولم يطرح الشارع صوته على حوارات الندوات 
بوصفه المرجح لأكثر الآراء غوغائية وفوضوية. 

بدا الجميع ‏ ربما للمرة الأولى منذ سئوات ‏ شاعرين بالمأزق.. باحثيين عن 
الحل . 

وبدا الجميع - ريما للمرة الأولى منذ سئوات . متفقين على أشواق وطنية 
تلخيصها العدل والحرية. 

وبدأت أشعر وكأننى على وشك النجاح فى التحرك صوت ١‏ إفشاء حالة الحوار» 

تلك الكلمات الثلاث التى حددتها محاولتى الصحفية الصغيرة هدفا لها . 

القاأهرة ‏ مصر الجديدة 
١‏ 


د. عمروعبد السميع 


تدوات ودوائر حوار 


3 
ندوة : المتعسرقون »: 


فهمى هفويدىق ‏ د.محمد عمارة ‏ بيل عبدالفتاح 


: ا متطرفون ندوات ودواثر حوار 


الديمقراطية .. والإسلام السياسى . 

دائرانان » أصبح التماس بينهما ؛ أر التقاطع عبرهما ؛ مادة لحوار النخبة فوق 
منصات ومنابر المؤتمرات ؛ وسط التماعات فلاشات التصوير » كما أصبح مادة لثرثرة 
هذه النخبة .حول موائد العشاء ؛ أو فى جلسات الصالونات » وسط ضياء شموع 
السهر ! ظ 

والديمقراطية .. والإسلام السياسى . 


دائرتان » أصبح التضاغط بينهما ؛ أو الصدام حولها ؛ تعبيراً متمرداً عن إحباطات 
وأشواق العوام ؛ الذين شخصوا بعيونهم إلى السماء بحثاً عن عدل ‏ من وجهة 
نظرهم - ضائع فى الأرض : 

وبين حوارات النخبة وثرثراتها المتألقة بأضواء السهر ؛ وبين إحباطات وأشواق العوام 
المأججة بنيران الغضب ٠؛‏ بدا أن استجلاء مفاهيم كثيرة أصبح أمرأ وأجباً يفرض 
نفسه على قمة قائمة أولويات جدل الصفوة ومناقشات الشارع . 

وكانت ندوة ( المتطرفون 4 فى السادسة من مساء 15 أغسطس ,١9597‏ خطوة 
فى هذا الطريق» مخاول» ومحقق» وتلل » وتستخلص النتائج . 

ضمت مائدة هذه الندوة الأستاذ فهمى هويدى الكاتب الصحفى » والدكتور 
محمد عمارة المفكر الإسلامى المستقل» والأستاذ نبيل عبدالفتاح رئيس وحدة 
البحوث الاجتماعية فى مركز الدراسات السياسية والاستراتيجية فى صحيفة الأهرام: 
ودارت المناقشة حول خختريطة القوى الإسلامية فى العالم العربى؛ وموقع التطرف منهاء 
والوزن النسبى والسمات الفكرية لكل من تيار الإخوآن المسلمين» والقوى الإسلامية 
الجديدة ذات الرؤى امختلفة: كما تناولت الندوة بالنقاش تيار العنف ذا التوجهات 
الجهادية: وكذا التيار الشيعى» ودرست مدى عجز معظم القوى الإسلامية عن 
القبول بأسس اللعبة الديمقراطية» وأيضا مدى صلاحية المواجهات الأمتية العنيفة 
لحصار التطرف الدينىوكذلك مدى الخسائر التى يمكن أن تنجم عن هذه 
المواجهات. ْ 


ا متطرفوث ندوات ودوائر حوار ا كا 


كانت آراء المتحاورين 2 هده الندوة ترسم خطرطاً 4 تتوازى م( وتتقاطع ,1 
لتنسج ‏ فى النهاية ... لوحة دقيقة صاغت لنفسها عنوان ؟ المتطرفوث ؛ . 
كانت الخطوط تتوازى حين أبدى فهمى هويدى وجهة نظره المتمثلة فى أن 
التطرف علمانى وليس ‏ فقط ‏ إسلاميآ» وأن التطرف فى الساحة الإسلامية اسعثناء» 
والمؤكدة ‏ كذلك ‏ على مسمولية أزمة الديمقراطية عن عدم وضوح خريطة القوى 
الإسلامية؛ التى يرى فهمى هويدى أنها لا تعبر عن الواقع . 
وكانثت الخطوط تتوأزى - أيضا - جين طرح ذ. مرحمك عمارة رأيه المبنى على أن 
وبينه كظاهرة تستند إلى نظرية . 
وأكد رأى الدكتور عمارة - كذلك ‏ على أن الإسلاميين مع الديمقراطية 
بشرط ألا مل حرامآ أو حرم حلالة, وأن الخوف على الديمقراطية يأتى من 
قبل الحكم على مجربة السودات . 
ثم كانت الخطوط تتوازى حين كان نبيل عبدالفتاح يفصح عن وجهة نظر من 
نقطتين حاسمتين هما : أن الحوار يفترض إقرار كل طرف بوجود الآخخرء وأن 
التفسير الاجتماعى الثقافى لزاهرة العنفف الدينى هو أمر حتمى . 
أما التقاطع بين الرؤى والآراء ققد بدأ حين أعلن الدكتور عماره إدانته للعنف 
والفردى العشوائى؛ وقبوله «للعنف القورى8 » فقابل نبيل عبدالفتاح ذلك بتأكيد على 
أن مقل هذا الموقف يؤدى إلى تفجير ١‏ عنف الدولة ) 
وطرح التقاطع نفسه أيضا حين ذكر الدكتور عماره أن جبهة الترابى هى أول من 
تخدث عن التعددية فى السودان» فرد نبيل عبد الفتاح بأنها وصلت إلى السلطة 
بانقللاب عسكرى. 
وعاد التوازى يارح نفسه من جندذيكدك ححين أكل فرت هرلى عماره أن العنف المتبادل 
ب بين المتطرفين والدولة يدور فى حلقة مفرغة ؛ وأن من مصلحة الأقباط وجود شرعية 


0 امتطرفوث ندوات ودوائر حوار 
وحتى لليهود إن وجدواء على حين قال فهمى هويدى : إن إقامة علاقات إيجابية 

وفى إطار التوازى أيضا أشار بيل عبدالفتاح إلى عدم ممانعته فى وجود حزبين 
(إسلامي وقبطى) شرط عدم تقسيم الأمة» كما ذكر أن ميراث الشمولية أدى إلى 
ظهور (مقاولين سياسيين؛ وأن مبارك ‏ يعكس السادات وعبدالناصر ‏ لم يستخدم 
الدين فى التبرير . 

وأنهى التقاطع هذه الجدلية الصاخبة حين ذكر الدكتور عمارة : أن الجميع 
يمكنهم الاتفاق والاختلاف على أرضية الإسلامء فأجابه نبيل عبد الفتاح بأن 
الأرضية الواحدة تنفى مبدأ التعددية !! 

ومضى حوار الندوة يرسم خخطوطأً تتوازى أو تتقاطع لترسم اللوحة الدقيقة التى 
إختارت لنفسها عنوات : ١‏ المتطرفون » ش 

ذلك الحوار الذى أصر على الابتعاد عن ثرثرات رحوارات الصفوة؛ وأثر تفهم 
أشواق وإحباطات العوام 

وفيما يلى نص الندوة : 


امتطرقون تدوات ودوائر خوار ١‏ 


ث. عمرو عيد السميع : 
نا نود أن نتعرف أولاً على تصوراتكم لخريطة 
القوى السياسية فى العالم العربى». وعلاقة 
هذه القوى بالتيار الإسلامى ؟ كمدخل 
لدراسة علاقة هذا التيار الإسلامى 
بالتعددية الديمقراطية؟ 
فهمى هويدى : 
أحب أن أوضح فى البداية أن التركيز على موضوع المتطرقين الإسلاميين مفهوم: 
ولكن ينبغى أن يكون واضحاً أن التطرف فى الساحة السياسية ليس مقصوراً على 
الإسلاميين» فهو يشمل التيار العلمانى أيضاً؛ وكذلك التيار القومى» والتيار المسيجى؛ 
هناك تطرف علمانى حقيقى؛ وأعنى به الموقف الذى يتعدى حدود الدعوة إلى 
التمييز أو الفصل بين الدين والدولة» ليشمل (إماتة الدين» فى المجتمع .. مثلاً فى 
تركيا الموظف الذى يضبط فى يده «مسبحة» أو يتم العثور فى بيته على سجادة 
صلاة: أو إذا شوهد يتردد على المسجد للصلاة هذا الموظف يفصل من عمله ويعتير 
متطرفاً؛ وهذا فى الواقع ليس مجرد موقف علمانى ولكنه عداء سافر للدين» على 
عكس ما يحدث فى إندونيسيا مثلاً حيث مخد العلمانية فى تصالح مع الدين» وهنا 
ينبغى أن نميز بين الموقفين التركى والإندونيسى» وأنا ألاحظ أن الإسلاميين فى 
خطابهم يقرون أن بينهم متطرفين ومعتدلين ولكن العلمانيين ‏ حتى هذه اللخظة - 
يرفضون الاعتراف بهذه الحقيقة والمدهش أن العلمانيين عبر الموقف المدنى الذى 
يدعونه» يتصرفون كقبيلة ! 
ك. مرو عيد السميع : 
لا نريد أن نصحح هنا من دون مقاطعة ‏ 
أنه ربما كان المقصود بالمتطرف ذلك 
الشخص الذى يحمل السلاح ليفرءض 
أفكاراً معينة. ظ 


5 ا متطرفوث ندوات ودوائر حوار 


فهمى هويدى : 

لا .. لا .. إطلاقآء فالتطرف منه المادى ومنه المعنوى .. تماماً كما أن هناك 
اغتيالاً مادياً وآخر معنوياً» والأمر نفسه ينطبق على مفهوم الإرهاب» وأنا لا أستطيع أن 
أنفى صفة التطرف عن شخص يكفر شخصاً أخر أو يكفر امجتمع بأسره نجرد أنه لا 
يحمل بندقية؛ وما أريد أن أؤكده هنا هو أن ظاهرة التطرف على مختلف الجبهات, 
ينبغى أن تكون محل إدانة ودراسة سواء كان هذا التطرف مادياً أو معنويأًء مسيحياً أو 
إسلاميآء قوميآ أو علمانيآ» لأننا إن لم نتخذ هذا الموقف فلن نكون ضد التطرف 
والإرهاب من حيث المبدأء فليس من العدل أن نقف ضد تطرف قئة معينة ونقبل» 
فى ذات الوقتء» تطرف فمات أخرى» علينا أن نتخل جميعاً موقف الإدانة المطلقة 
للتطرف والعنف والإرهاب أيا كانت صورته أو مصدره» هذا موقف مبدئى لا يستثلى 
أحدا كما لا يستنى أى شكل من أشكال الغلو والإرهاب» هذه نقطةء والثانية: هى 
أننى أريد أن أو كد أن هناك أيضاً تطرفاً مؤسسمياً ؛ أى داخل الحكومات» فتطرف 
الجماعات يقابله تطرف مؤمسات سياسية» وفى سياق الدعوة إلى انخاذة موقف 
مبدئى من التطرف بمختلف مصادره وأشكاله يجب أن تتفق على أن التطرق ليس 
مقصوراً على تيار معين من دون باقى التيارات» وليس مقصوراً على الجماعات من 

دوث المؤسسات السياسية والإعلامية الرسمية. ظ 
ويمكتنا القول : إن الحديث عن التطرف الإسلامى فى هذه الآونة هو من باب 
تناول حدث يطفو على السطحء وهذا التطرف لم ينشأ من فراغ» ولكنه إفراز 
تراكمات معينة» والإسلاميون» بهذه المناسبة» لم يتشكلوا فى مختبر أو فى غرفة 
معقمة ولكنهم نتاج تربة معينة فكرياً وسياسياً واقتصادياً واجتماعياً؛ ومن هتا فإنه لا 
يصح أن تتصور أن الإسلاميين هؤلاء هم مجموعة من الإرهابيين هبطت من السماء 
فأصيبت بلوثة التطرف من دون غيرها من المجموعات؛ فهذ!ا يعكس تعسفاً فى 

التقييم . 


الإسلاميون نبت ينتمى إلى هذه الأرض المليئة بالأشواك والمرارات والألغاز. 
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ثبيل ععيد الفتاح : 
الأفكار تولد أفكاراء وأنا أريد للندوة أن تأنحذ طابعاً حوارياً بحيث لا تقتصر 
على أن يلقى كل منا خطاباً. 
عنوان الندوة وهو : (المتطرفون الاسلاميوث فى العالم العربى) 
ينطوى» فى الواقعء على حكم قيمى: وهذه ملاحظتنا على استخدام تعبير 
التطرف ليس بهدق أن يشمل جميع أطراف المجتمع السياسى أو الثقافى فى العالم 
العربى» وإتما استخدام التعبير ذاته يرجع إلى ما ينطوى عليه من حكم قيمى» يصف 
تياراً سياسياً احتجاجيا بأنه متطرفء رغم الاختلاف الكبير لاعتبارات شتى - مع 
أساليب العنف أو توظيفاته السياسية والطائفية؛ ولان هذا النعت يصدر فى الواقع عن 
نظام» فى تقدير المعايير» حدد سلف من هو المعتدل ومن هو المتطرف» وذلك فى 
تقديرى يصدر عن مرجعية الفكر والسياسة التى تتصور ذاتها مركزاً للمعيارية يقيس 
عليه الأخروث: بحيث يعد كل من يخرج على هذه المعايير فى السياسة والفكر وأمور 
الماش متطرفاًء وفى ظنى ‏ وأرجو ألا أكون مخطباً ‏ أن ذلك يصدر عن نسق مغلق 
حتى ولو بدا فى الشكل - منفتحاً؛ أختلف أيضاً مع هذه الطريقة لأنها تصدر عن 
نظام للتفكير أعتبره نظاماً استعراضياء وهذا لا ينطبق على الندوة فى ذاتهاء وإنما 
ينطبق على منهجية التفكير عندنا عموماء هذه الطريقة ربما لا تؤدى إلى الوصول 
إلى موحدات وإلى جسور بين تيارات الفكر والعمل السياسى فى العالم العربى» ومن 
ثم فأنا أنصور- وقد أبدو مختلفاً مع زميلنا العزيز فهمى هويدى - أل المسألة ليست 
اشتمال صفة التطرف كل التيارات» وإنما نحن نستهدف فى الحقيقة حصر نقاط 
الخلاف بالاتفاق الأساسية بين تيارات الفكر والعمل السياسىء والمسألة بالغة 
التعقيدء ففى العالم العربى» وفى مصر مخديداً» غياب نظام موحد للمعايير أو 
المرجعيات ارتبط بنشأة الدولة الحديثة» فمنذ مشروع محمد علىء ثم المشروع 
الليبرالى الذى ترجع جدوره الأولى إلى عهد الخديوى إسماعيل؛ والتقنينات 


ا متطرفون ندوات ودواثر حوار 


١ ع‎ 


الحديثة تستمد من الغرب؛ وكل نظام جديد كان يعمد إلى قطع الصلة بالنظام 
السابق» ولم يحدث أن عكس النظام أبداً الفكرة الإسلامية فى كامل وضوحها 
رضوابطه» ومن ثم فإنتى أتصور أن الطابع السجالى يطغى دائما على الحوار أو 
الجدل الذى يتم بين مفكرين أو سياسيين ينتموث إلى تيارات فكرية وسياسية مختلفة 
سواه فى مصر أو فى بقية البلاد العربية بشكل لا يؤدى إلى نتائج حقيقيةء وغالبا 
كل تيار يعيد اتاج أفكاره. 

كطرفء والإقرار بوجود الآخر معناه الإقرار بوجود حرية فى تبادل الأفكار؛ وفى تغبير 
الاقتناعات؛ أيضاً هذا يفتح الطرق أمام حلول كثيرة تواجه إشكاليات الدين والسياسة 
فى العالم العربى. وكل ظواهر أزمة الدولة والمجتمع فى مصرء كحالة نموذجية من 
الحالات التى تتكائر وتتكالب فيها الأزمات فى المرحلة الراهتة. 


ب 35 مرو عبد السميع 
بو مازلئا تتحدث عن الملاحظات المنهجية.. المتعلقة 
بالمدخل إلى موضوع الندرة فهل لدى الدكتور 
محمد عمارة ملاحظات من هذا النوع؟ 
3 محمد عمارة : 
لن أكرر ما قاله كل من الأخ فهمى والأخ نبيل» ولكنى أحب أن أميز بين 
مضمونين لمصطلحين مختلفين : مصطاح التطرف أو الغلو ومصطاح العنف» فما 
يزعجنى ليس أن يكون هناك فكر متطرف» فتحن تتحدث عن التطرف على أنه البعد 
عن الوسطية: وحتى المعيار الوسطى يختلف الناس حوله» ومن ثم فإلهم يختلفون 
كذلك حول الفكر المتطرف» ويتمثل هذا الاحتلاف فى الانقسام حول ما إذا كان 


التطرفوث ندوات ودرائر حوار كه 
هذا الفكر متطرفا فى الحقيقة أم أنه ليس كذلك. فأحيانآ يكون للمجتمع موقف 
سليى إزاء فكر معين باعتبار أنه يعكس غلوا أو تطرفاآ ثم بعد فترة يصبح هذا الفكر 
وسطياً ومعتدلا وتتبناه غالبية الناس» اريد أن اقول إنه إذا كنا نؤؤمن بمنهج تعددية 
الفكرء فينيغى ألا يزعجنا وجود تطرف فكرىء إنما المزعج حقا هو اللجوء إلى 
العنف لفرض هذا اللوث مم ألوان الفكر والذى يجب أن نقف ده ونديئه هو 
العنف:؛ أريد أيضا أن أحدد معنى الغلو والتطرف لأن هذه مصطلحات أطلقتها أجهزة 
الإعلام وصارت مألوقة لدى الناس من دون أن يكون لها معنى محدد. 

الفكر الذى أراه مغالياً, على الأقل من وجهة نظرى الشخصية» هو ذلك الفكر 
الذى يرفض مجمل الواقع الذى نعيشه؛ ويحكم على هذا الواقع بأنه كافر وجاهل. 
الواقع ليس كله إيجابيات؛ والفكر الذى ينتقد السلبيات والتواقص هو فكر جيد 
وتقدمى ويتبغى أن يحظى بالمساندة» أما اذا رفضته مؤسسات المجتمع وقنواته الشرعية 
فإنه يلجا إلى العنف لأنه لم تعد هناك علاقة ما تربطه بهذا الجتمع » أنا أريد أن أميز 
هنا بين العنف» وحتى الاغتيالات السياسية فى تاريخناء وهى ظاهرة قديمة؛ وبين 
تخول العنف إلى أيديولوجية لها فكر منظم ونظرية متبلورة والذى لم يبدأ إلا فى 
النصف الأول من ستينات هذا القرت وتخديداً من خلال مشروع سيد قطب الذي 
تبلور فى كتابه (معالم على الطريق» حيث مححدث عن ارتذداد امجتمع عن الإسلام؛ 
وجاهلية امجتمع وكفر المجتمع ورأى أنه لابد من تخيبر امجتمع جذريا وبوسائل غير 
سلمية؛ وأنا أقول هذا لأرد على من يرون أن فكرة تكفير امجتمع واختيار العنف 
سبيلة للتغيير ارتبطت يوقوع هزيمة يونيو ١19777‏ والواقع أن هذه الظاهرة تبلورت 
عند أعظم لحظات انتصار مشروع القومية الناصرية. 


- ا منطرفوث ندوات ودوائر حوار 


6 عوامل التطرف 


ك. مرو عبد السميع : 
ل لكن ألم يلتسق العنف بجماعة «الإخوان 
المسلمين» قبل هذا التاريخ ؟ 

ب د. محمد عمارة: 

هذا ما أشرت إليه عند حديثى عن ضرورة التمييز بين وجود حالات للعنف وبين 
تخول هذه الحالات الى ظاهرة تستند إلى نظرية» هذا هو التطور الذى حدث فى 
النصف الأول من الستينات» أما العنف الفردى والاغتيال السياسى فهما موجودان 
من قبل أن تظهر جماعة الأخوان إلى الوجود؛ وعتدنا مثل فى اغتيال بطرس غالى 
رئيس وزراء مصر وغيره. ش 

العنف كان موجوداً وتمثل فى حالات فردية ولكنه بعد ذلك حول إلى ظاهرة 
تستند إلى قواعد نظرية متبلورة؛ أى أنه تطور نوعيآء وهنا أريد أن أشير إلى الأسباب 
التى أدت إلى مول العنف إلى ظاهرة نظرية ومنها العنف الذى مارسته الدولة ضد 
التيار الإسلامى لأنه هو الذى طرح قضية تكفير المجتمع عبر التساؤل عن : هل 
السلطة التى مارست هذا العنف مؤمنة أم كافرة؟ وهل الأمة التى تصفق لهذه المجزرة 
هى أمة مؤمنة أم غير مؤمنة ؟ 

عنف السلطة هذا هو الذى انتقل بالقضية من كونها تعكس أعمالا فردية» إلى 
كوئها تعكس ظاهرة: ومن الأسباب أيضاً أن المشروع الناصرى فى لحظات انتصاره 
اختار التطور الاشتراكى وهذا من وجهة نظر الإسلاميين أختيار لنمط تغريبى حسن 
السمعة» إذ إن الليبرالية الرأسمالية كانت مدانة لديهم لأنها تعكس تاريخ الاستعمار» 


ا متطرفوث ندوات ودرائثر حوار ١‏ 


وظاهرة العنف تتصاعد فى مجتمعاتنا» بتصاعد هيمنة الغرب والنموذج الغربى؛ وبعد 
هزيمة ١9717‏ وتغلغل المشروع الصهيونى» ومعه الدموذج الغربى فى أحشاء الآمة 
تنامت الظاهرة وانتشرت ولم تولد كما يدعى البعض» واليوم ‏ فى ظل النظام العالمى 
الجديد وتصاعد هيمنئة الغرب ‏ من المتوقع أن تتصاعد ظاهرة العنف المنظم وتزداد 
التشارًء وهذا يفسر أن الظاهرة الإسلامية لم تعد مقصورة على مجرد الجماهير 
ولكنها امتدت لتشمل التجمعات النخبوية فى الأمة» مثل النقابات المهنية وهيفات 
التدريس فى الجامعات » فالنخبة اليوم تنحاز للظاهرة الاسلامية. 


د.عمرو عيد السميع : 
لا هل تنحاز إليها بصفتها منظومة من الأفكار 
أم بصفتها تياراً اجتماعياً..؟ 
ادء محمد عمارة : 
حتى ولو كانت الظاهرة تعبيراً عن تيار احتجاجى فإنى أنساءل علام يحتج؟ إنه 
يحتج على نمط فكرى معين وعلى ممارسات معينة» وييشر» فى ذات الوقت» يدمط 
فكرى معين وممارسات معينة. 


ب 5.ععممرو عربدك السميع : 
الما التيار الاحتجاجى ‏ فى المفترض - ينخرط 
فى خزرب معين ليبلور م يحت عليه وما 
يبشر به لأيصيح ممارساً للصراع «فى النظام» 


١‏ ا متطرفوك ندوات ودوائر حوار 


ب 3.محمد عمارة : 

التيار الاحتجاجى لا يقدم نفسه كبديل» وأنا أذكر أنه لابد من رصد التمبيز بين 
التطرف الفكرى وبين العنف»؛ ولابد من التمييز بين العنف كحالات فردية والعنف 
كظاهرة لها نظرية وأسباب أدت إلى نشوثهاء وأنا مع الأخ فهمى فى أن الغلو فى 
الجائب الإسلامى مقصور على شريحة محدودة العدد والتأثير» وأرى أن الإعلامء 
سواء الغربى أو امحلى يضخم من تأثير هذه الشريحة إلى حد كبير» وهذا داب 
الإعلام حتى فى حوادث الاغتصاب التى نعلم جميعاً أنها محدودة جدا فى الجتمع 
المصرى إلا أن تناول الإعلام لها جعل الناس تتصور أن مصر مولت إلى غابة؛ 
حوادث العنف الطائفى محدودة جدأً والإعلام بتضخيمه لها يزرع الطائفية والتمييز 
الطائفى فى قلوب الذين لا علاقة لهم بهذه الأحداث» تعداد لبنان ‏ مثلاً لا 
يتعدى بضعة ملايين يعيشون وسط 2٠١‏ مليون عربى وبليون و٠٠‏ مليون مسلمء 
والحرب الأهلية فى هذا البلد بدأت بحوادث محدودة وفردية ولككن الإعلام على 
مدى ١6‏ سنة تمكن من زرع الطائفية فى محيط لبنان. 

والدور الذى يلعبه الإعلام فى تضخيم ظاهرة وشريحة التطرف الإسلامى كبير 
جداً ومدمرء لأن كل بيت لا علاقة له بالعنف الطائفى يتوجس اليوم خيفة بما ينشر 
حول ما قالته أجهزة الأمن والنيابة العامة عن القضايا التى اتهم فيها التيار الدينى يعد 
أن تمت تبرئة عناصر هذا التيار ثما نسب إليهم من تهم» نحن نمارس التضخيم 
والتزييف ويأتى القضاء بعد ذلك ليبرئ فى سطرين المتهمين الذين طالما تخدثت 
أجهزة الأمن والإعلام عنهم باعتبارهم جناة» وفى النهاية ما يرسخ فى أذهان الناس 
هو ما تقوله أجهزة الإعلام وليس ما يقوله القضاءء أفراد الجماعة الإسلامية فى 
منطقة عين شمس أنتضح بناء على محقيق صحفى أجراه أحد محررى جريدة 
الأهرام» انهم أنشأوا فى المنطقة سوقاً لبيع السلع للناس يأسعار رخخيصة:؛ بالإضافة إلى 
خدمات أخرى يقدمونها طوعا. 


ا متطرفرت ندوات ودوائر حوار 5 


الشيخ حمر حبذ الرحمن (مفتى تنظيم الجماعة الاسلاميةة الذى صورة الإعلام 
على أنه شيطان حوكم أمام القضاء غير مرة؛ وكان دائماً يحصل على حكم بالبراءة 
من كل مأ ظو متسوب إليهء الأعلام دائماً يلعب دوراً غير عادى فى تضحخيم الأمور, 
وأنا بحكم متابعتى لما تبئه وتنشره وسائل الاعلام لاحظت أن هيئة الإذاعة البريطانية 
53 طظلت على مدى ١5‏ ستة لضع أحداث ينان فى صدور نشراتهاء وهذّه 
السيامة إذا كانت مفهومة بالنسبة إلى دوافع الاعلام الغربى فإنها نفسها تشكل مأساة 
عندما يتبعها إعلامنا الى . 

الجانب الآخر من الغلو هو الجائب العلمانى» وأنا لا أتهمه كله بالغلوء ولكنه 
يضم شريحة صرتها غال رموجودة فى مؤسسات الثقافة والإعلام وهى تغالى غلواً 
غير عادى» وسأضرب لكم بعض الأمثلة» فعندما تكون هناك كتابات تتحدث 
بأسلوب غير لائق عن الإسلام فى عهد الرسول تنه وعن الشريعة الإسلامية 
وكتابات أخرى تتحدث عن (تاريخية الإسلامة و9تاريخية النصوص المقدسة» فاإن 
هذه تعابير تصم أذن أى مسلمء لقد وصلت الأمور إلى التحدث بهذا الأسلو 
والمطالبة بسخ حضارة الأمة وتاريخ الأمة» كيف يسمح لكاتب أن يدعى أن 45 فى 
المائة سن «#(عهد محمدة كان لاما وكأنه لم تكن هناك حضارة ولا تاريخ ولا 
تعليم على يد المسلمين أفاد العالم يأسرهء أنا أقول : إنه إذا وصل الغلو العلمانى إلى 
الإسلامى سيكون مريباً ومخيفا ومشخنأ بالجراح. 


لد. مرو عبدل السميع : 
أرجو أن نمر على موضوع التطرف بسرعة 
لنتحدث عن خريعلة القوى الإسلامية فى 
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كما لم لسمع جميعاً عن وحجود 
جماعات علمانية متطرفة مسلحة. 
ق.ء سمحتمهك عمارة : 


ب 5.حعممرو عبدك السميع : 
الا أهميته تكمن فى أنه يخلق فزعاً عاماً. 

نبيل عبد الفعاح : 

فى تقديرى يجب أن تتعامل مع الأفكار المطروحة كخيارات» حتى ولو كانت 
خيارات سياسية؛ ولكن يجب أن تملك كل مجموعة القدرة على تنفيذ خيارها فى 
إطار سياسى ينظم تعامل القوى انختلفة مع بعضها البعض. < 

وأعتقد أن دائرة الاهتمامات التبادلة التى يمكن أن تبدأ باللفظ ستقودنا إلى 
حلقة مفرغة؛ ومن ثم أنا أنصور أن ظواهر التطرف ‏ إذَا جاز استخدام هذا التعبير 
الذى ألخفظ عليه كثيرا ‏ كلها ظواهر اجتماعية نشأت عن غياب الحوار فى 
الججمع؛ وغياب القنوات السياسية القادرة على استيعاب مجمل الضغوط والمشاكل 
الاجعماعية» وإيجاد مسارات محددة لحلهاء نحن إِذن إزاء ظواهر اجتماعية أكثر من 
كونها دينية أو علمانية؛ ومن هنا فإننى لا استطيع أن أفسر» علمياً؛ ما يسمى بالعنف 
ذى الوجوه الدينية فى امجتمع السياسى فى مصرء إلا من خلال تفسير اجتماعى 
ثقافى يتعدى مجرد صراع النصوص على الساحة السياسية. 

د. محمل ععمارة : 

أناء كرجل مشتغل بالفكرء لابد أن أميز بين العنف الفردى والعنف الثورى» 
لأنتى انتمى إلى تيار فكرى يرى أن هذا الجتمع لابد من «تثويره؛ وأن الثورة هى 
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السبيل لتغيير جذرى فى الواقع ؛ مرنع حق التيار»الذى أتتمى إليه » أن يبشر بفكرته » 
ولكن العنف الفردى العشوائى الذى يحدث الآن يجب أن يدان: خلاصة القول هى 
أننى مع ضرورة إتاحة الفرصة عبر القنوات الشرعية لذلك التيار الذى لا يرى من 
سبيل لتغيير امجتمع سوق من خلال #العتف الثورى؛ فهذأ التيآر من سحيره التبشير 
بفكرته وإعداد المجتمع لتقبلها على أن يتم ذلك من خلال قنواته الشرعية. 

م نبيل عيبل الفتاح : 

ولكن ذلك الذى يدعو إليه الدكتور عمارة من شأنه أن يؤدى إلى تفجير 9عنف 
الدولة) . 


ب د.عمرو عبد السميع : 
نا وبذلك يتجاوز نيار العنف الغورى الذى 
يتحدث عنه الدكتور عمارة النظام القانونى 
افك. محمد عمارة : 
أنا أتحخدث كرجل مشتغل بالفكر» وليس كرجل دولة. ومن منطلق حق كل 
إنسان فى أن يبشر برؤيته الفكرية لا أستطيع أن أصادر فكراً يرى أن (الثورة» هى طريق 
التغيير الجذرى . 


سدااث. حشخهرة شبك المسميع : 


ها ولكن ما الذى جعلك تعتقد أن الموجود 
فردية: وليس منهجاً ثورياً؟ 
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د. محمد عمارة: 
لأنه إذا أتيحت مختلف تيارات الفكر ومنها التيار الذى يقول بأن الثورة هى سبيل 

الإصلاح فرصة العمل العلنى؛ فإن التيار الذى يلجأ إلى العنف للتغيير سيذبل 

وسيصبح جمهوره محدوداً للغاية: إذا انبح للتيار الإسلامى ‏ بجدية وفاعلية وطهارة .. 

العمل من خخحلال القئوات الشرعية قإن الجماهير المتعاطفة مع التيار الإسلامى ستسنتار 

الانحياز إلى الفكة المعتدلة فى هذا التيار. 


4 خريطة تفتقد للوضوح 


د.عمرو عبد السميع : 
ل نريد ألآن أن نتحدث عن نخريطة القوى 
الإسلامية» ولنبدأ أيضاً بالاستاذ فهمى 
هويدى . 
فهمى هريدلى : 
الحديث عن خريطة القوى الاسلامية سيكون إلى -حد كبير انطباعياً أكثر منه 
(معلوماتياً) : فالخريطة ليست واضحة 0 ' وأزمة الديموقراطية هى المسئولة عن 
ذلك؛ حيث لم يتح مختلف القوى السياسية أن تتشكل اسلو بحي نرى شام 
وكيانات وأفكارا» ومن ثم فإنتا إذا دخلنا فى ساحة الانطباع فإننا فى الحقيقة ندخل 
إلى ساحة لا تعتمد على معايير علمية واضحة أو معلومات مسبقة. 
واحد مثلى يعيش بدرجة أو بأخرى فى مساحة على المسرح الإسلامى» وعلى 
صلة وثيقة بالتيار الذى يزعم أنه تيار الاعتدال والحوار» قد يرى الصورة من هذه 
الزاوية تبعث على كثير من التفاؤل» وقد يخرج بانطباع هو أن الجزء الذى يراه هو 
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الذى يشكل غالبية الواقع: وآخر سواء كاك ناقداً للحركة الإسلامية أو متابعاً لها من 
خلال الصحف سيرىق كل سوءات هذه الظاهرة: ومن ثم قل يتصورها كابوساً كبيراً 
يهدد الم لجميع من البلاد الى العباد. 

ومن هنا أنا أخشى أن نتدارس انطباعاتنا؛ وأن يحكم كل منا على القدر الذى يراه 
من الصورة: وحتى نسترج من هذه الإشكالية فأظن أن هناك معياراً منطقياً فى المسألة: 
هذا المعيار يتمثل فى أن التطرف بطبيعته استثناء للقاعدة» لا نستطيع أن نقول : إن 
هناك أمة منتطرفة؛ ولكننا نقول : هناك جزء من التطرف موجود فى المجتمع» وأريد أن 
جاه طبيعيةٌ ع الأمريكان يقولون : إن اجتمع لكى يكون صحيحاً لايد أن يضم 
خحمسة فى المثة بين شعبه ممن يطلق عليهم والكريزى بيبول 1م060 '58239) أو 
أنجانين أو المهووسين أو المتطرفين فى أرائهم» رذلك حتى يصبح امجتمع إنسانياً. 


ب د.عمرو عبد السميع : 
ها الخوف هنا أن بصبح المجتمع (إنسانياً) 
بدرجة أكبر من الخمسة فى المعة؟!]! 

غشهمى هريدى : 

المهم أمران : 

أن تظل نسبة. التطرف ضغيلة» ففى الولايات المتحدة توجد جماعات تطرف 
عنصرى وفكرى كثيرة مثل «المورمونس» وه الكوكلوكس كلان» ولكنها لا تؤثر 
بشكل عام فى صحة المجتمع كأنها نسبة من الجرائيم فى جسم الإنسان مخصته ضد 
هجوم فيروسات معينة؛ والأمر الثانى: هو كيف يتعامل المجتمع مع هذه الظواهر من 
موقع الالتصاق والاستيعاب والتوظيض؟ فالتطرف كان وراء وجود إسرائيل وبقائهاء 
والذين يعتدون بشكل مستمر على المسجد الأقصى ومنازل العرب» ويقيمون 
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ع > 


مستوطنات فى الأراضى انحتلة هم المتطرفون» التطرف فى اللغة العبرية موظف فى إطار 
مشروع: إذن كفاءة المجتمع والسلطة تككمن فى كيفية التعامل مع خخلايا التطرف 
سواء باستيعابها أو توظيفها لمشروع كبيرء أى أنه إذا لم يتوفر مثل هذا المشروع فإن 
ذلك يكون مؤشراً على أن المجتمع يعانى من أزمة» أما فى حال وجود مشروع 
فيمكن أن يصبح التطرف أحد قنوات الآداء الابجابى الذى يخدم حلم وحافية 
امجتمع . 

إذا عدنا إلى الساحة الإسلامية يجب أن ننظر الى التطرف على أنه استشناء» وليس 
أصلا» وأنه قصير العمر مثل فكرة التكفير التى شكلت فى بداية السبعينات ظاهرة 
فى مصرء ولكنها بمرور الوقت أنحسرت . 

التكفير عند جماعة الجهاد» والجماعة الإسلامية ليس فكراء بل إنهما تعلنان 
صراحة فى أدبيانهما إنهما ضد فكرة التكفير» ولكنهما تشتبكان مع امجتمع لأسباب 
أخرى الجاهليته؛ وليس لكفره؛ ومن هنا أؤكد أن خريطة القوى الإسلامية قائمة 
على أن التطرف استئناء وليس قاعدة» وأنه قصير العمرء وأن الطبيعة الإسلامية أكثر 
ميلا للاعتدال» ومن هنا أنا أوافق بشكل نسبى؛ وليس مطلقك على المنهج الذى 
تطرحه ندوتنا هذهء وأقترح تعديلاً بسيطأً يؤكد أن الساحة الإسلامية تضم جماعات 
اعتدال سياسى وجماعات تطرف سياسى»؛ والبعض تعود الإشارة إلى جماعات غير 
(مسيسة» رغم أن لهذه الجماعات وزئاً فى الساحةء وتضم أيضاً اتجاهات متطرفة؛ 
منها جماعات : (التصوف» و(التبليغ» و(السلفيين؛» وهذه لا تشتغل بالعمل 
السياسى» ولها جماهيرها فى مصر ودول عربية أخرى» ولكن إذا قصرنا الحديث 
على التيارات الإسلامية (المسيسة» فإننا نستطيع تقسيمها إلى تيارات اعتدال وتيارات 
تطرف»؛ وعند الكلام عن ظروف ظهور تيارات التطرف فإننى أركد على ضرورة 
الربط بين أزمة الديمو قراطية فى العالم العربى وظهور تيارات التطرف»؛ والقاعدة هى : 
أنه "كلما زادت مساحة الأراء الديموقراطية والمشاركة الديموقراطية تقلصت مساحات 
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التطرف» وببساطة فإنه عددما تكون الشرعية عاجزة عن استيعاب مختلف القوى على 
الساحة السياسية فإنه تنشأ بالضرورة قنوات سرية» وحيث يكون الظلام تنمو الأفكار 
الشاذة والمنحرفة التى لا يمكن ملاحقتها أو السيطرة عليها. 


اش. عمرو تيل المسميع : 

و ولكن الملاحظ يا أستاذ فهمى أنه عندما 
يتاح للقوى الإسلامية التعبير عن نفسها 
فإنها تنظر إلى النظم الديموقراطية على 
أنها تعمل ضمن ١‏ منظومة تغريبية) تناقض 
ما تدعو هى إليهء ويلاحظ أيضاً أن 
جماعات مثل جماعة وحسن الترابى» 
حيئما تمارس لعبة الحكم بشكل أو بأخحر 
فإنها فى الواقع تقوم بتهميش الديموقراطية 
من خلال المؤتمرات الشعبية الشبيهة 
بالأشكال التى ابتدعها القوميون فى العالم 
العربى مثل الاتحاد الاشتراكى وفى النهاية 
تلغى التعددية داخخحل المجتمع ويتم لفى 
الأخر! 

فهمى هويدى: 
تريد أن تقول : إن مخربة الترابى فى السودان مستمدة من التتجربة الليبية؟ 


ب فكى. عمرو عبد السميع: 


الا شىئع من هذا القبيل» وهذ! ما أردت فقط 
أن ألقيه فى طريقك قبل أن تكمل.: 
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فهمى هويدى : 

أنت الأن تدفعنى للدعول فى المحور الثانى من الموضوع ؛ ١‏ المقصود من 
الديموقراطية وما هى مرجعيتنا فى تخديده ؟) إذا أردنا أن نتحدث عن موقف ححركة 
والأخوان المسلمين» من هذه القضية؛ فإننا ينبغى أن نرجع إلى كلام مؤسسها الشيخ 
حسن ألبنا فى هذا الصددء وبالرغم من أن هذا الكلام كان فى مرحلة الأربعينات 
لكنه على الأقل يوضح موقف حسن البنا مؤسس الجماعة من الديموقراطية؛ قال : 
١(ان‏ جماعتى توافق على كل بنود الدستور؛ ء وقال :9 أننا سنعتمد هذا الدستور إذا 
أردنا أن ننشئع دولة إسلامية» ولن نغير كثيراً فيه» لا فى مفرداته ولا فى مؤسساته), 
إذن لم يككن هناك اشتباكء وأنا أريد أن نفرق بين قيم الديموقراطية ونماذج 
الديموقراطية 

وقيم الديموقراطية» بمعنى الحريات والتعددية وحق الاختلاف والمساواة» أما 
النماذج فتختلف بين مجلس لوردات ومجلس عموم ومجلس أمة ومؤتمر شعبى .. 
إلخ هذه مسألة تطرح فى سياق كل مجتمع وملابسانه؛ فأنا لا استطيع أن أقول ؛ إن 
المشاركة قيمة لا داعى للالتزام بهاء ولكن لابد من التفريق نظرياً بين منهج 
للمشاركة فى إتجلترا وآخخر فى اليمن»القيمة لا خملاف حولها؛ : اليم حو 6 
ججمعاً باسم الأحزاب»: ولكنها فى الحقيقة قبائل وعائلات والغرب ينتقد يخاربنا 
الديموقراطية؛ ونحن لنا الحق فى مخربة الديموقراطية؛ ولكن ليس من المقبول أن 
ننتظر الحصول على شهادة «حسن السير والسلوك» من المرجعية الغربية. 


- نبيل غبل الفتاح : 
لا يمكن الفصل بين القيم والمؤسسات السياسية. 
فهمى هويدى : 


أنا ضربت مثلاً بالمشاركة فى اليمن؛ والمشاركة فى إجلتراء قيمة المشاركة أنا أدافع 
عنهاء ولكن تر كيبة الواقع مختلفة في كلا البلدين» ومن هنا فإننى التزم بالقيمة ول 
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تبيل عبد الفتاح : 

المرجعية الغربية على الرغم من أنها موحدة فإن نماذجها مختلفة» فالتطبيق 
الديموقراطى فى أميركا يختلض عنه فى فرنسا ؛ والخطاب الليبرالى فى العالم العربى 
يقف الواقع عائقاً أمامه؛ فهناك مقاومة من جانب مختلف التيارات السياسية والفكرية 
لفكرة الديموقراطية ووجود الآخرء كل تيار يكاد يلغى التيارات الأخرى؛ أو على 
الأقل يقبل بوجودها قبولةه نظرياً أى أن كل خطاب «ينتمط» الطرف الآخرء 
ولا يعكسه كما هو موجود على أرض الواقع نتيجة للعوائق المؤسسية والفكرية 
والقيمية الموجودة فى حياتناء والتى مخول دون تطبيق أى نموذج من نماذج 
الديموقراطية» والواقع يؤكد عدم وجود تيارات فى العالم العربى قادرة بحكم وزنها 
الجماهيرى وثقلها الاجتماعى على أن مختفظ بالنموذج كما تريد» والحوار فى: 
عالمنا العربى حول الديموقراطية لا يختلف عن الحوار حول العلمانية والإسلام: 
والحوار حول الأصالة والمعاصرة؛ كله حوار مثقفين» يعنى ليست لدينا دراسة ميدانية 
تؤكد أن هذه القضية التى نناقشها الآنء أو القضايا الأخرى التى اشتبكنا فى حوار 
حولها فى الماضى هى قضايا محظى يحوارات جماهيرية» والحوار عن الشرعية 
السياسية مثلاٌ هو حوار نخبوى؛» وليس حواراً جماهيرياء بمعنى أن النخبة تتقاتل 
بالمسطلحات والمفاهيم الكبرى: ويبدو من مطالعة الأدبيات وأجهزة الإعلام وكأن 
القضية جماهيرية» وتمثل هاجساً جماهيرياً كبيراً! وفى تقديرى أن هذه مسألة 
مهمة. 

وبالنسبة لقضية (المرجعية» التى أثارها الأستاذ هويدى الأن أحب أن أذكد أن 
الشيخ حسن البنا ‏ فى تصورى ‏ لم يكن مجرد داعية بقدر ما كان رجل حوار 
وأحد بئاة الجسور فى التاريخ المصرى» ولكنه قد يكون مرجعاً بالنسبة للبعض مثل 
حركة «الأحوان المسلمين؛: وقد يستخدم أسم حسن البنا من جانب بعض المنتسبين 
لهذه الحركة» أو بعض منافسيها باعتباره أحد رموز التقائل » أو الإيجاد النسب 


لقا )7 ا متطرقون ندوات ودواثر حوار 
السياسى؛ ومن الطبيعى أن يكون هناك صراع لحيازة السلطة داخل أية ححركة 
سياسية» ولكن المشكلة تكمن فى أن اسم حسن البنا قد يستخدم ‏ كما يستمخدم 
النص ‏ فى الصراع السياسى بحيث يقدم لنا فى صورة اجتهادات:؛ وإنه أمر إيجابى أن 
يهم الرجرع إلى حسن البنا فى إطار الديموقراطية: كن ما يدعو إلى الأسف هو أن 
بعض الأجيال سواء داخل -حركة الأخوان المسلمين أو خخارجها قد لا ترى ما رآه 
البنا الذى كان يعيش فى ظل نظام لا أقول إنه ليبرالى؛ ولكنه شبه ليبرالى» وريما أناح 
له قرصة التحرك داخل المجتمع المصرى وتقديم أفكاره؛ والتعامل مع الأفكار 
الأخرى» ولكن هذا النظام نفسه منعه فى الوقت ذاته من أن يتحول بجماعته ذات 
الطابع الاجتماعى التبشيرى لتصبح جماعة سياسية » وريما لو كان أي لجماعة 
(الأخخوان المسلمين» أن تتحول الى جماعة سياسية لكان طابع الحركة الاسلامية فى 
العالم العربى الأن مختلفاً سواء لجهة مجخديد أفكارها أو لجهة الحوار مع المجتمع؛ وهذا 
كان سيمثل جانباً إيجابيآً مهما بالنسبة لتطور الحركة الفكرية السياسية فى العالم 
العربى» لكن المشكلة هى أن هناك أجيالاً أخرىء» واجتهادات أخرى سوام داخل 
الحركة «الأم؛ أو داخخل الأطراف: وهذا يجعلتا نرى الصورة الآن بشكل مختلف إذا 
نظرنا الى الوضع الراهن للحركة الأم فى مصر أو ما أسمية «الإسلام الطرفى) وهو 
تعبير جغرافى أقصد به الحركات الإسلامية التى نشأت على حواف المركز (مصر) . 


اك. ععممرو سبك السميع : 

ل هذا يدعونا الى أن نسأل الدكتور عمارة 
عما إذا كات «الإسلام الطرفى») على 
حواف مسر متمثلة في جماعات ححسن 
الترابىس فى السودان؛ وراشد الغنوشى فى 
تونس» وعباس مدنى فى الجزائرء قد طور 
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الفكر الإسلامى السياسى المعتدل الذدى 
تمثله اساسا جماعة «الأخوان المسلمين) 
فى مصر بشكل يعتد بهء ويجعل من هذه 
الجماعات مجسيداً لهذا الفكر بالفعل؟ 
ب 5. محمد عمارة : 
أولة أريد أن أعلق على ما أثير حول قضية الديموقراطية» وأحب أن أكون صريحاأء 
فنحن ندعوا إلى الاجتهاد فى الدين» فهل نخاف من الاجتهاد فى الديموقراطية؟ 
هذه مفارقة؛ فأحفاد دعاة تجديد الفكر الدينى يتبغى - من باب أولى ‏ أن تكون 
لديهم شجاعة الاجتهاد فى القضية الديموقراطية» وأنا أقول إنه فى الغرب تعددت ‏ 
ليس فقط تطبيقات الديموقراطية - وإنما أيضاً الأطروحات نفسهاء نحن عرفنا 
الديموقراطية الليبرالية والشعبية» والاشتراكية الديموقراطية» والديموقراطية الموجهة» 
وهذه كلها اجتهادات نظرية فى إطار الديموقراطية؛ ألا يحق لنا أن نسمع من 
الإسلاميين» وأن نتفهم أن لديهم ما يسمونه (ديموقراطية إسلامية) وأنهم لا 
بتحفظون على مفهوم الديموقراطية إلا فى جزئية واحدة؟ هم يقبلون كل اليات 
ومؤسسات الديموقراطية؛ وغالبية قيم الديموقراطية لكنهم يرفضون أن تكون السيادة ‏ 
وفقآ للديموقراطية ‏ للأمة بشكل مطلق . 


د. عمرو عبد السميع : 
لا الإسلام السياسى يدمشحمل فى اللعبة 
السياسية مع قرى أخرى وفقً لتموذج 
الديموقراطية الغربية ححتى إذا وصل عبر 
هذا النموذج الى الحكم فإنله يتحول إلى 
الديموقراطية الاسلامية. 


لش إؤإنبيه ‏ سسا ا متطرقون ندوات ودوائر حوار 


د. ممحمل عمارة : 

لا ليس إذا وصل » إنه من البداية واضح. 

- نبيل ميلك الفتاح : 

هل مفهوم (الديمقراطية الإسلامية) واضح ؟ 

د. محمد عمارة : 

أنا لا أريد أن أقف طويلاً عند المصطلحات» وأنا لى رأى فى هذا الموضوع . 

عموما أنا أريد الدخول مباشرة إلى جوهر المضمون: الديموقراطية فى نموذجها 
الليبرالى الغربى تعطى كل السيادة للأمة حتى أنها تستطيع بواسطة ممثليها أن حل 
الحرام الدينى وتخرم الحلال الدينى: وهذه هى الجزثية التى يتحفظ عليها 
الاسلاميون: وليس ققط الإسلاميون: الإسلام نفسه يتحفظ عليهاء فى الديموقراطية 
الغربية هناك مرجعية تعلو سلطة الأمة يسمونها أحياناً «القانون الطبيعى) وتحن نضع 
الشريعة الإسلامية مكان هذا القانون الطبيعى» هناك -حاكمية إلهية هى مرجعية سلطة 
الأمة» إذن الديموقراطية فى مفهوم الإسلام والإسلاميين تعطى كل السلطة للأمة 
بشرط أن لا نحل حرامآ أو ترم حلالاً؛ وهذا التحفظ أو هذا التميز فى النظرة 
الإسلامية لقضية الديموقراطية معلن والحديث عنه لا يأنى - كما قد يتصور البعض 
بعد الوصول الى الحكوء فالاسلاميون لا يدخلون الى اللعبة وفق مقاييس الغرب» 
فإذا انتصروا قدموا نموذجهمء هم منذ البداية يتحدثون عن أن الشورى الاسلامية 
تقدم سلطة الأمة فى إطار الشريعة الإسلامية؛ نسميها ديموقراطية إسلامية» أو تطبيقاً 
إسلاميا للديموقراطية» لا نقف عند هذا كثيراً. وفى الحركة السياسية مفهوم أن لدى 
المسلمين ما يميزهم فى قضية الديموقراطية» وبالتالى هم لا يمارسون لعبة غير 
أخملاقية : جرئية السيادة شى الشيه الوحيد الذى يميز نموذجهم على النموذج 
الغربى . 

تبيل عبد الغتا م : 

ولكنها ليست مجرد جزئية يا د كتور, إنها صلب اللسألة 


وس ا متطرفوث ندوات ودوائر حوار 

د ث. محمل عمارة : 

حتى ولو كانت كما تقول : هذا هو موقفى» الشريعة الإسلامية مرجعيتى وليس 
جون لوك وغيره من الغربيين الذين يحترمهم إخواننا » أما عن مسألة الخوف على 
التعددية من الإسلاميين؛ فإنتى أقول : إن التخبة العلمانية التى كم تمثل أقلية, 
وهله هى ألتى أتحاق منها على التعددية؛ أما التيار الإسلامى فهر تيار أمة ولا يمكن 
أن يخشى على التعددية منه. 

ويزكى عدم الخوف هنا أن التعددية فى المرجعية الإسلامية هى إحدى سنن الله 
سبحانه وتعالى: فالناس لا يزالون مختلفين: ولا يمكن أن يكوئوا أمة أو جماعة 
واحدة؛ إِذن أنا لا أخاف على التعددية من الإسلاميين لسببين: لأنهم أغلبية: 
والأغلبية لا تخشى من وجود التميز والتعدد فى الأديان والشرائع والقوميات والألسنة 
والحضارات؛ والممارسة تثبت هذاء فالذى ينادى اليوم يالاحتكام الى صناديق 
الاتتخاب» وسلطة الأمة هم الإسلاميونوالذين يدعون إلى ديموقراطية الاستشناءات 
وإبعاد الأغلبية الإسلامية هم غير الإسلاميين. 


د.عمرو عبد السميع: 
0 والذين يلغوتك الانتخابات من | بيثهم 
إسلاميون؟ 
د. محمد ععممارة : 
أعتقد أننا سنتحدث فى هذه النقطة بعد قليل . 


د. عمرو عبد السميع : ّ 


نا الاجتهاد الديموقراطى الذى محدنت عنه يا 
دكتور عمارة بصفته أحد مجالات الحركة 
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للتيار الإسلامى لكى يمارس الحكم وفق 
ديموقراطية نابعة من أحكام الشريعة: هذا 
الاجتهاد يصل أحيانا إلى نقطة فيها 
تعارض مع الأساس العقيدى الذى حدثتنا 
عه والقائم على فكرة التعددية. 
5.محمد عمارة : ٠:‏ 
كيف ؟ 


ك. مممصرو ععبك السميع : 
ظ 0 3 الجبهة الإسلامية فى السودان بقيادة 
حسن الترابى يلغى ‏ مخت لافتة المؤتمرات 
الشعبية والاجتهاد الديموقراطى 2 
التعددية. 
د. محمد عمارة : 
موضوع الترابى لا شأن لى به. 
نبيل عبد الفتاح : 
بالنسبة لقضية الترابى أحب أن أؤكد أن هناك فرقاً بين موقف الإسلام» ونين ما 
يفعله بعض الإسلاميين» أى أننى عندما أقول بأن للتعددية أصلاً عقيدياً فى 
الإسلام؛ فإنتى أرجو ألا يحتج البعض يأن فلات فعل كذا وكذاء فإذا ثبت أن 7 
من الى تصرف بها يتعارض مع ما تبره أصاة إسلامياً فاه يكون ممخطع؛ لا ينبغى 
أن يحتج بالفعل على المبدأ» وإلا فإننا جميعاً نعلم أن أخخطاء كثيرة ترتكب باسم 
الديموقراطية» المشكلة أن الناس محتج على الأفكار أو على النصوص بالممارسات: 
والممارسات اختيارات بشر تعير عن مصالحهم وأهوائهم : ومن ثم : هل يجوز فى 


لس كوس ا متطرفوث ندوات ودواثر حوار 
تفيبم الحركة الإسلامية أو التصور الإسلامى الفصل بين سلوك الجبهة القومية 
الإسلامية فى السودانء أو سلوك أحد تيارات الإسلام الراديكالى فى العالم العريى» أو 
سلوك حزب الله فى لبنان: والمنظمات الإسلامية السياسية الأخرى وبين الفكرة 
السياسية الإسلامية ؟ < 

من الصعوبة بمكان الفصل بين الفكرة نظرياً وتطبيقهاء والتيار الراديكالى 
الاسلامى يعى هذه المسألة تماماً التى هى انعكاس لاجتهادات وأهواء ومصالح. 

ث. محمد عمارة: 

عندنا موقف نظرى إسلامى مع التعددية ولنناقش موقف الحركات الإسلامية 
حركة..حركة لنرى إذا كانت خرجت على مبدأ التعددية أم لا؟ «الإخوان 
المسلمون» مع التعددية وشاركوا فى الانتخايات البرلمانية وقيلوا باللعبة الديموقراطية: 
هذه أكبر حركة موجودة فى العالم الإسلامى على مستوى الجماهير ومستوى 
الدخب وهى -حركة دولية أبمية وهذه ميزة "كبيرى ‏ فكونها تنظيما دولياً فإن هذا فى 
حد ذاته تعددية: موقف الحركة من حرب الخليج كان منقسماً بمعنى أنها أعطت 
للإخوان فى الكويت الحق فى أن تكون لهم رؤية متميزة وهذا أيضآ أحد ألوان 
التعددية فى الممارسة داخل التنظيم: جبهة الإنقاذ الإسلامية فى الجزائر لم تقبل فقط 
بالتعددية بل إنها أيضاً فتحت الباب أمام البلاد لتعرف التعددية السياسية للمرة الأولى 
منل الاستقلال؛ ولكن الحكم الفاشى فى الجزائر تكل بالجبهة وبرموزهاء أى أن 
لذين يتحدثون عن الديموقراطية هم أول من سعى إلى وأدها عندما رأوا أنها ستأتى 
بالإسلاميين إلى الحكم» وراشد الغنوشى فى تونس حصل مرشحوه المستقلون فى 
الانتخابات على عدد لا يأس به من الأصوات البعض ذكر أنها يلغت ١7‏ فى المثة 
وذكر البعض الآخر أنها تعدت 7٠١‏ فى المئة» ويعد شهر عسل قصير نظمت السلطة 
حملة ضد القنوشى» إذن هو ضحية إيمانه بالديموقراطية؛ ثم نأنى إلى الترابى الذى 
تسلط عليه الأضراء الآن: الجبهة القومية فى السودان تعد أول من نظر في ميثاقها 
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الشهير إلى التعددية العرقية والثقافية والقومية فى السودان وذلك قبل سنوات طويلة من 
وصولها إلى السلطة؛ السودان اليرم بوابة لتنظيمات نهاياتها ليست معروفة ححتى هذه 
اللحظةء والسودان اليوم يعيش للأأسف وضعاً استثنائياً. 


د. عمرو عبد السميع : 
فا رهل هذا الوضع فى رأيك بهرر إعدام 
معارضى السلطة من دوت محاكمة؟ 

ب د. محمد عمارة : 

هذه قضية أخرى أنا بالطبع مع ضرورة أن يحصل كل متهم على حقه فى 
الدفاع عن نفسه فى إطار محاكمة عادلة وعندما اول مجموعة مسلحة بالمداقع 
والدبابات قلب نظام الحكم فى السودان بالقوة فمن الطبيعى أن يتم التصدى لها 
بحزم من جانب السلطة؛ ويتمثل هذا التصدى فى تصورى فى محاكمات عادلة 
حتى ولو اقتضى الأمر إجراء هذه المحاكمات سرأ على أن يتم تسجيلها بالصوت 
والصورة لتعرض بعد ذلك على من يهمه الاطمثتان على سير العدالة فى هذا البلد» 
وإذا كان الترابى يحاول تطبيق مجربة المؤتمرات الشعبية فهذا لأنه متحالف مع التيار 
القومى وحركات إسلامية كثيرة» وأنا لست ممن يزعجهم الفكر الإسلامى فى 
السودان فهو فكر تُديدى يتجاوز الأطر التقليدية؛ الترابى متهم «بالهرطقة» من جانب 
تيارات إسلامية عدة لأن له اجتهادات تشمل الأصولء وأنا مندهش من نظرة البعض 
إليه على أنه متطرف وفى اعتقادى أنه لابد أن ننتظر وقتاً كافياً حتى نستطيع الحكم 
على التجرية السودانية . 

نبيل عبد الفعاح : 

فى عهد الرئيس السابق جعفر نميرى كان السودان يعيش ظروفاً عادية ومع ذلك 
كانت السلطة لا تتوانى عن ضرب معارضيها. 


المتطرقوك ندواث وذوا ححوا 
لس بس لتطرفوت_ندوات ودوائر حوار 
5. محمل ممحمارة : 

١‏ أريد الدخول فى تفاصيل فترة حكم نميرى» وأنا سبق لى أن هاجمته أثناء 
حكمه فى ميدان عام فى الخرطومء وأريد أن أكمل كلامى وأقول إن نموذج 
الغنوشى مشرق ومتألق وأنا استمعت إليه 2 تذوة حن الحوار القومى الدينى عقدت 
فى القاهرة قبل أعوام وكان يجلس إلى جوارى الأستاذ محمد فائق ( وزير الإعلام 
فى نهاية قترة حكم الرئيس الراحل جمال عبد الناصرهء وله رأى سلبى فى 
حياته إلى إنسان على هذه الدرجة من الشفافية والتألق الفكرى والتقدم والوضوح. 

ل ثبيل عقيل الفتاح : 

ولكن ينبغى أن لا ننسى أن الجبهة القومية الإسلامية وصلت إلى السلطة فى 
السودان من خلال انقلاب عسكرى. . 

ثغ. ميحمد عمارة : ْ 

الكلام فى هله القضِية سيجورنا إلى أمور بعيدة عن موضو ع الندوة وعموماً 
السودان ليس البلد العربى الوحيد الذى يحكمه العسكرء أغلب عالمنا العربى يحكمه 
العسكر. 


ك.عمرو عبد السميع : ظ 

نا اعتماد الترابى على العسكر للوصول إلى 

الحكم هو الذى يسهل الحوار بيئه وبسن 

. الاحجاه القومى إذ إن للطرفين ( الإسلامى 

والقومى») أصول شيه فاشية؟ 
5. محمل عمارة : 
هذه قصة بعيدة عن موضوعنا وأقترح إ إذا أردتم أن نواصل الندوة أن يكون الكلام 
حول خخريطة قوى الإسلام السيامى . 


ا متطرفون ندوات ودواثر حوار رس 
سسا م سس ا ال اا 


د.عمرو عبد السميع : 
نا نتحدث عن الخريعلزة . 

فهمى هويدى : < 
خريطة الحركة الإسلامية فى مصر ليست مقصورة على جماعات (الإخوان 
المسلمين4 و (الجهاد»؛ و (الجماعة الإسلامية» فبين هذه الحركات توجد رقعة هائلة 
من الحضور الإسلامى غير ممثلة وليس متاحا التعبير عنهاء الإخوان لا تمارس من 
الناحية القانوئية أى نشاط عنذ سنة ١15814‏ : وهناك مساحة يقف فيها الدكتور محمد 
عمارة والأستاذ طارق البشرى وهو مفكر إسلامى يشغل منصب اثب رئيس مجلس 
الدولة». والدكتور كمال أبو المجد 9 وهو وزير سابق محسوب أيضاً على تيار الفكر 
الإسلامى المعتدل» وناس كثيروث أنا أخرهم لا ينتمون إلى مربع الإخوان ولا إلى 
مربع (الجهاد؛ أو «الجماعة الإسلامية) إِذنْ الخريطة المعلتة للقوى الإسلامية فى مصر 
لا تعبر بدقة عن الواقعم يسبب ظروف سياسية وقالونية معروفة خول دون ذلك التعبير 
الدقيق» ريما أنا لا أصلح للتصدى لتشكيل حزب وربما يصلح الدكتور عمارة أن 
يكون زعيم حزب ولكن ما أريد أن أؤكده أن الساحة الإسلامية لم تتبلور وتبلورها 
غير تمكن: وكل واحد ممن ذكرتهم يمن لم أذكرهم من غير النتمين إلى 
الجماعات المثار إليها له جمهوره ومنابره ولكن ينظر إليه فى النهاية على أنه فرد 
وليس ثياراً وهذا يعكس أزمة الديموقراطية وهى الأزمة التى لا تتيح لأفكار أى من 
هؤلاء أن تتبلور فى كيان جمعى ملموس يقف ندا ومنافساً لجماعة الاخوان 
المسلمين» وغيرها من الجماعات الاخرى؛ والبعض يسمى الإسلاميين غير 
المنخرطين فى هذه الجماعات مستقلين؛ وهذه تسمية خخاطئة لأنها تعبر عن وعاء 
سياسى فى حين أن لهؤلاء حضوراً اجتماعياً وثقافيآ مهماء أيضاً أريد أن ألفت 
الانتباه إلى أن الحالة الإسلامية مختلفة فى كل بلد عن الآخر يشكل بصعي معه 
وضع الجميع فى قوالب واحدة؛ حتى فى مربع ها نسميه بالاعتدال: الحركة 


ل برس ا متط رفون ندوات ودوائر حوار 
الإسلامية فى السودان نشأت فى ظل ظروف تاريخية معيئة وعلى مدى سنوات طويلة 
رفضت أن تعتبر نفسها حزبأء فهى كانت دائما تنح و إلى ما يسمى بالعمل الجبهوى 
وتقييم هذأ من الناحية السياسية موضوع أخخحرء وللحركة الإسلامية فى تونس 
تخصوصية شديدة أيضاً؛ تونس بلد صغير والحركة الإسلامية فيه تبلورت فى وقت 
متأخر مخديدا فى أوائل السبعينات؛ فأول ميثاق لها تم الإعلان عنه فى عام ١51/١‏ 
أو ١51/9‏ وأعضاوّها استفادوا كثيراً من التجربة الإسلامية فى مصر وسورية والأخيرة 
عاش فيها الغنوشى لفترة من الزمن وهم تفاعلوا مع راقعهم العربى والتحدى الذدى 
يواجههم متمثلا فى أورربا الغربية؛ وفرنسا على وجه الخصوصء فأخرجوا هذه 
التوليفة المدمثلة فى حزب النهضة والتى يعتبرها الأخ نبيل استثنائية ولكنى أعتبر أنهم 
قدموا نموذجاً كان حاسم منذ البداية فى خياره الديموقراطى على رغم بعض أعمال 
العنق التى ارتكبها شباب هذا الحزب. والتى كانت رد فعل لإضطهاد الحالة 
الإسلامية فى الوطن العربى؟ كيف يتم قبول مختلف التيارات والقوى؛ ويتم فى 
الوقت نفسه رفض -حوّب (النهضةة رغم أن تونس لا تضم أقلية قبطية كما هو الحال 
فى مصر؟ أنه العداء للحالة الإسلامية؛ أو هى ضغوط العلمانيين والقوي الخارجية. 

ثبيل عبد الفتاح : 

النقطة الثالثة والأخيرة موضوع -حقوق الإنسان والديمقراطية طبعا هذه المسائل 
قياسها بالغ الصعوية كما ذكر الأستاذ قهمىء والمسائل نسبية لكن المنألة التى 
تهمنى هنا تتعلق بالمشروع الإسلامى سواء كان شيعيا أو سنياء هل هذا المشروع هو 
عبارة عن استبدال سلطوية علمانية تقوم على حزب واحد بشمولية دينية تمنع 
التعددية وتقضى على المعارضين وقد تصفيهم جسدياء هذه مسألة بالغة الخطورة: 
لأن المزاج العام مرة أخترى فى النظام العالمى هو التعددية السياسية؛ هناك مرحلة انتقال 
فى الدول العربية من السلطوية التعددية بنسب متفاوتة وبدرجات متفاوئة ويضغط 
امجتمع العلماتى لتوسيع رقعة الحرية والتعددية وبالتالى يصبح هذا المشروع الإسلامى 


ا متطرقوث ندوات. ودوائر ححوار 7 اه 
سواء فى صورته الشيعية أو السنية مثيرا للخوف وللفزع لقطاعات واسعة من المثقفين 
والعاملين بالسياسة ومثال السودان واضح أمامناء السودان طبعا تبنى نظرية المؤتمرات 
الجماهيرية ومنع قيام الأحزاب وصفى الخصومء هل هذا هو مشروخ الدولة 
الإسلامية كما هو مطروح؛ قد يكون هذا فى حد ذاته أحد أسباب العداء للمشروع 
الإسلامى وليس العداء للإسلام باعتباره دينا بطبيعة الأحوال؛ لأن الإسلام ليس 
حكرا على أى جماعة تنادى به؛ وإنما عداء للمشروع السياسى فى الدولة 
الإسلامية الذى يريد أن يحل محل السلطوية العربية الراهنة. 


ب 3. عمرو عبد السمنيع: 
لا انخراط حركة إسلامية فى حزب سياسى 
يشارك فى اللعبة الديموقراطية لا يقتصر 
على «حزب النهضة) ففى مصر تموذج 
لذلك يتمثئل فى حزب العمل. 
- فهمى هويدى : 
ولكنتى أتحدث عن التجربة التونسية بالذات فأنا أعتقدء وسبق أن كتبت ذلك فى 
مقالات عدة إنه بعد ه ١‏ أو 7 سنة سيبرز جيل فى حزب النهضة الذى هو فى 
الأساس حركة إسلاميةء ليقول للجيل الأكبر : أى ديموقراطية هذه التى تتحدثون 
عنها وتتكالبون على الانخراط فيها بيدما هى ترفضكم» وهذا حدث عندما قامت 
مجموعة من شباب النهضة يمهاجمة أحد مقار الحزب الدستورى الحاكم فى 
العاصمة التونسية وإشعال النار فيه وكانوا مجموعة من الشبان فاض , بهم الكيل 
ويكسوا من الديموقراطيةء ولكن هذا التصرف يظل استشائياء وبالنسبة لقتاعات 
الحركة الإسلامية فى السودان؛ لكل مجتمع خصوصيته فى <الته الإسلامية 


١ 3‏ المتطرفوث ندوات ودوائر حوار 
ويصعب وضع الجميع فى وعاء واحدء ومن هنا فإننى لست مع من يتحدئون عن 
تخربة الترابى ومؤتمراته الشعبية وما إذا كانت حركته تتقاطع مع تنظيم الإخوان 
المسلمين الدولى أم لاء وأنا أعتقد أن فكرة المؤتمرات الشعبية التى دعا إليها الترابى 
متأثرة بعاملين : 

أولاً: العمل الجبهوى الذى كان حريصاً منذ البداية على أن تعمل جبهته فى 
ظله باستمرار بدليل أن الجبهة نضم عناصر يسارية وشيوعية وقومية. 

وثانياً : ليؤكد أنه لا يتزعم مجرد حركة إسلامية بل حركة تتحرك على مساحة 
أوسع كثيراً من تلك التى تشغلها حركة الإخخوان المسلمين. 

نبيل عبد الفتاحم : 

أعتقد أن هدف الدكتور الترابى هو إنشاء حركة دولية من نوع مختلف قد لا 
تتقاطع فى ذات الوقت مع حركة الإخوان المسلمين وإنما تمس بعض جوانبها؛ 
بحيث تضم هذه الدولية إذا جاز التعبير» تنظيمات ذات طابع راديكالى» هل هذا 
يشكل جزءاً من التناقضات الموجودة دال حركة الإخوان المسلمين؟ أم أنها 
محاولات لبئاء قوة فى الأطراف على حساب المركز؟ 

فهمى هويدى : 

الجبهة القومية الإسلامية فى السودان تضم تياراً [خوانيآ أسسه الأستاذ صادق 
عبدالماجد ليكون امتداداً فى السودات لحركة الإخوان المسلمين فى مصرء وإضافة إلى 
هذا التيار هناك تيار أخخر يوازيه والاثئان منئذ البداية ليسا على وفاق» والبعض يعتقد أن 
عدم الوفاق بين التيارين نابع أساساً من موقف الجبهة من سياسات جعفر نميرى» 
ولكنى على يقين من أن الخلاف يعود إلى المنبع أو المرجعية التنظيمية؛ فأحدهما 
يتخل من -حركة الإخوان المسلمين مرجعية أساسية والآخر يرفض ذلك باعتبار أن 
المرجعية يجب أن تعمثل فى الواقع السوداتى» وهذا الأخير توجهاته تمائل إلى حد 
كبير توجهات جبهة الإنقاذ فى الجزائر التى سموها حركة ١‏ الجزارة؛ لأنها نابعة من 
الترية الجزائرية . 


ا متعلر فوت ندوات ودواثر حوار 4 


د. محمد عمارة : 

اعجاه جبهة الترابى فى السودان إلى مد الجسور مع التيار القومى لا يتداقض مع توجه 
و الإخوان المسلمين) ؛ لأن الإحوان الآن يشتركون فى حوار مع القرميين فى مصر. 

ثبيل عبد الفتاح : 

والاثنات» الثيار الإسلامى والتيار القومى » يجمعهما التوجه الشمولى. 

د. محمد عمارة : 

الأمر ليس كما تصوره؛ وفى اعتقادى إن الحوار بين الإسلاميين والقوميين يعبر 

عن قبول التيار الإسلامى بمبداً التعددية.. «الإخوان المسلمون» فى مصر يمدوث 
جسور الحوار مع كل الأحزاب ‏ تماماً مثلما تتحاور جبهة الترانى فى السودان مع 
. اليساريينالشيوعيين . 


هه عمرو عبد السميع : 
إلا الفصيل القومى فى العالم العربى يمر 
حالياً بمحنة متكاملة الأركان ولذلك امه 
إلى الحوار مع التيار الإسلامى ليجد سبيلا 
للخروج من محنته فى هذا التوقيت الدقيق 
ومصلحة التيار الدينى .فى الارتباط 
بالقوميين ترجع إلى أنه يرى فيهم تعبيراً 
العربية . 
5. محمد عمارة : 
الدافع إلى الحوار كما أراه نابع من الخطر الأساسى فى هذه المرحلة وهو خخطر 
لهيمنة الغربية الأمريكية على وجه التحديد؛ والمعيار فى الولاء والعداء هو الاستقلال 


3 ا متطرفوت_ندوات ودوائر حوار 


والتبعية ومن هنا يتحاور التيار الإسلاعى مع القوميين ومع العلمانيين أيضاً للوصول إلى 
من الإدراك المشترك للخطر الأساسى؛ ورغية الإسلاميين فى خجاوز امئة التاريخية 
بينهم وبين الناصريين عبر مد جسور الحوار معهم ليست فى تصورى ‏ تكتيكا أو 
انتهازية وإنما هم يدركون أن هذا التيار القومى هو جزء أصيل من تربة هذه الأمة 
وفكرهأ وأنه ضد الهيمنة الغربية» إِذْن التحالفات هنا تبنى على الموقفف من فضيتى 
الاستقلال والتبعية. 

م_ نبيل حبيل الفتاح 2 

أنا أميل إلى تفسير انجاه الإسلاميين إلى التحالف مع التيار القرمى بناء على 
الضغوط الإقليمية والدولية يصبس من المنطقى أن يتجه الدكتور الترابى إلى كسر 
العزلة التى تعيش جبهته فى ظلهاء بأن يجمع فى يده عدداً من أوراق القوة المتمغلة 
فى التحالفات العابرة للأقطار وذلك لأسباب سياسية محضة لا علاقة لها بالفكر أو 
الأيديولوجيا وأنا أرى أن استخدام الدكتور عمارة لتعبيرات مثل١‏ التئمية المستقلة» 
و الاستقلال فى مواجهة التبعية) يقربه من امجاهات بعض المار كسيسِن اغدثين فى 
الذى ظهر فى الستيتات والسبعينات يعد أن دخلت الماركسية التقليدية فى مأزق 
فكرى رآأخر تطبيقى فى العالم كله حتى قبل انهيار الاتحاد السوفييتى وهذه أفكار 
غربية محضة فى أطرها النظرية وفى أدوات تخليلها وتطبيقائهاء فكرة (الاعتماد على 
الذات» ليست مجرد صياغة لفرية ولكنها مفهوم له دلالته وأدواته التحليلية. 

أق3ّء. ميُعهل عمسارة - 

الرؤية الإسلامية متميزة والإسلاميون مستعدون اليوم للتحالف مع كل من يسائد 
المشروع الحضارى المستقل حتى ولو كان ماركس نفسهء قضية الاستقلال اليوم هى 
القضية الا ساسية. 


ا متطرفوث ندوات ودوائر حوار 2 


ب د. عمرو عبد السميع : 
ف هل يعنى ذلك أن الزمن مجاوز طروحات 
الإخوان المسلمين كممثلين للتيار 
المعتدل» وأن هذه «الدولية الإسلامية) 
الجديدة تتجاوز مواقفهم الفكرية والعملية 
التى أعلنوها مراراً وتكراراً فى مناسبات 
عدة ؟ 
فهمى هويدى : ظ 
المقارنة بين ما يطرح فى الندوة عن «دولية مشروع الدكتور الترابى6 والتنظيم 
الدولى للإخوان ليست فى مكائهاء لأن مشروع الترابى له خحصوصيته التى تميزه عن 
مشروع التنظيم الدولى للإاخوان؛ الجبهة الإسلامية فى السودان تؤمن بالعمل 
الجبهوى مع الآخرين أو كما قال الدكتور عمارة : الالتقاء مع مختلف القرى» وأنا 
أعتقد أن هناك مبالغة فى حجم التنظيم الدولى للإخوان فهو نشأ بعد أن تلقت 
الحركة الإسلامية فى مصر ضربات عدة من جانب السلطة» فكان لابد من الامتداد 
خارج البلاد: وعندما أبيح للاخوان دخول الانتخابات فى السنوات الأخيرة لم يعبل 
لتنظيمهم الدولى الحضور الذى كان يتسم به وقت الحصار فى الستينات والسبعينات» 
التنظيم الدولى للإخوان بسيط وليس كبيراً. 


اقه. عممرؤق عبد السميع : 
8 ريما هو كبير يما يمثله من قوة اقتصادة. 
95 فهمى هريدئى : 
وأنا أشك أيضاً فى مسألة القوة الاقتصادية هذه وبالنسبة لبنك التقرى فهو فى 
حدود معلومائى تأسس خخارج مصر على أيدى عناصر تنتمى أساسا إلى جماعة 
الإخوان المسلمين ولكن هذا البنك لا يمول نشاطات الجماعة» البنبك قائم على 
حسابات مجارية ليست لهأ علاقة بالحركة السياسية. 


ا متطرفوت_ندوات ودوائر حوار 


سم ع 
هه 3 ٠‏ عمرز عيد السميع : 
لا هل تعتقد أن الترابى فى سعيه إلى دوليآ 

تعجاوز حدود الحالة السودائيةء يكرر 
تموذج الإخوان المسلمين الذين لم 
يتمكنوا هن الحركة داخحل مصر فامتدوا 
إلى غخعارجها؟ 

55 فهمى هويدى : 


أعتقد أن الموقف مختلف تمام الاختلاف فجماعة الإخوان لم تتول الحكم؛ فى 
حين أن جبهة الترابى هى الآن تتولى السلطة الفعلية فى السودان. 

55 نبيل عقيل الفتاح 

إن براعة الترابى السياسية تتمثل فى قبوله الدخول فى تخالفات عابرة للحدود 
والدول العربية؛ وهذا يضفى درجة كبيرة من المصداقية على التفسير السياسى 
لحركته أكثر من التفسير الأيديولوجىء إنه أفضل من يبنى الجسور للتواضل مع 
التيارات الأخرى فى الخارج ولكنه يتجاهل الآخر داخخل الإطار السودانى. 

ت. محمد عمارة : 

أعود لأؤكد اقتناعى بأن حركة الترابى صارت فى الأونة الأخخيرة نموذجا سياسيآ 
أكثر منه دينيا ومده الجسور مع التيار القومى لا يتقاطع مع منهج «الإخوان 
المسلمين»؛ لأن الإخوان يصنعوث ذلك أيضاء أما مسألة الدولية فأعتقد أنه لا يوجد 
أى تناقض بين الحركتين على هذا الصعيد» والسؤال هو كيف يمد الترابى جسورا 
مع القوميين فى حين أنه يتجاهل الأخرين داخخل الإطار السودانى؟ وأرد بأنه لا 
يتجاهلهم؛ وعموما نحن لا نزال فى حاجة إلى توافر معلومات كثيرة عن التنظيمات 
الشعبية التى تقام الآن؛ الواقع يؤكد أن السودان قادر على استيعاب الكثير من الرموز 
الحزبية» والحوار الرسمى مع الصادق المهدى رئيس الوزراء السابق أقنعه بأن يعارض 
من دإخخل النظام . 


ا متطرفون ندوات ودواثر حوار 


6 السودان .. والتطرف 


ى د.عمرة عبل السميع : ظ 
ف هناك -معلومات تؤكد أن السودات يقيم 
معسكرات تدريب لمتطرفين من تنظيم 
«الجهاد؛ والشيخ عمر عبد الرحمن مفتى 
التنظيم أقام فى السودان فترة من الزمن 
قبل أن ينتقل إلى الولايات المتحدة. 
فهمى هويدى : ظ ظ 
معلوماتى فى هذا الموضوع أن عمر عبد الرحمن عندما قرر الرحيل من مصر 
توجه إلى الخرطوم ومكث فى أحد مسأجد العاصمة السودانية لمدة أسبوع من دون 
أن يدرى به أحد طوال هذه المدة» وبعدها ترك السودان مباشرة» ومعلوماتى أيضاً 
تقول إن مجموعة من المصريين توجهرا من أفغانستان إلى السودان وقيل إنهم كانوا 
يتدريون فى فناء أحد البيوت السودانية على حمل السلاح وعندما علمت السلطات 
السودانية بذلك قامت بتسليم جوازات سفرهم الى السفير المصرى فى الخرطوم ولم 
تسلمه الأشخاص أنفسهم ولكنها. منعتهم من التدريب على حمل السلاح, لم 
يعرف عن السودان أنه له علاقة بأى عنف مسلح فى المنطقة؛ ولكن مع الأسف 
الخطاب الأمنى والإعلامى يصر على أن أرض السودان تشهد مؤامرة:هدفها زعزعة 
استقزار المنطقة» وأنا قبل أيام كنت فى زيارة للولايات المتحدة وأعرف أن واشنطن 
تعلم أن السؤدان ليس مصدراً لتصديز ما يسمى بالعنف إلى المنطقة . 


3. محمل عمارة : 

أريد أن أقول : إن التحجر الفكرى هو من أهم أسباب وجود الغلو والتطرف 
والعنف فى أى بيكة إسلامية؛ والوضم فى السودان شاهد على أنه حيث تكون 
الحركة الإسلامية مستنيرة ومتجددة فإنها تستوعب كل الطاقات وتخلو من أى تيار 
للعنف»؛ ولذلك فإننى اندهشت من الربط بين الوضع فى السودان وبين العنف: 
الذين ذهبوا للجهاد فى أفغانستان يمثلون إشراقة عظيمة فى حياتناء فحيث يتكالب 
الناس على الاستهلاك والدعة والترف جد أناساً يتركون أسرهم وبيوتهم وأعمالهم 
ودراساتهم ليجاهدرا فى أقغانستان وأصبحوا يسمون اليوم فى باكستان «الغرباء) 
وأجهزة الأمن فى يلادهم تمنعهم من العردة ومن يتمكن من العودة يسجن وإذا لجأ 
بعض هؤلاء الى السودان فلا ينبغى النظر إليهم على أنهم وأهل عنف» ووأهل 
تطرف» وإلا فإننا بذلك ندعو إلى تسمية جهاد الأفغانيين تطرفاً أو عنفاً والقضية 
يمتاج إلى إعادة نظر. ظ 

فهمى هريد : 

معلوماتى تكد أيضا أن المسؤولين السودانيين أكدوا غير مرة للسفير المصرى فى 
الخرطوم أن الولايات المتحدة الأمريكية ترغب فى استمرار توتر العلاقة بين مصر 
والسودان. 

3. محمل ععممارة : 

أنا انفق مع الأخ فهمى فى أن خريطة القوى الإسلامية ممتاج إلى تدقيق 

وتفصيل ملامحهاء فالظاهرة الإسلامية تضم فصيلا تقليدياً يحاول أن يركز جهده 
فى قضية العقيدة وفق النمط نفسه الذى يتبعه «السلفيون» وهذا الفصيل موجود فى 
كثير من البلدان الإسلامية؛ وريما هو غير موجود فى السودان وتونس» وهناك فصيل 
أكبر ويسمى «التيار الاصلاحى؛ وهو يؤمن بضرورة التغيير وفق منهج تربوى طويل 
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المدى وهذا التيار تبلور فى -حركة (الإوان المسلمين» وفى حركات أخرى مشابهة 
فى القارة الهندية وبلاد أخرى؛ ومن فصائل الظاهرة الإسلامية أُيضاً ذلك التيار الذى 
أشار إليه الاستاذ فهمى هويدى منذ قليل: وهو فصيل يشتغل بالفكر وله ثقل واضح 
فى الظاهرة الإسلامية إذ يجتهد لبلورة الخيار الإسلامى كخيار حضارى وكمشروع 
للنهضة؛ رعلى الرغم من أن هذا الفصيل محروم من بلورة ذاته حتى فى إطار 
مؤسسات بحثية أو منابر فكرية وثقافية؛ إلا أننى أعتقد أنه بدأ بفتح قنواته على 
الحركات الإسلامية وهذه ظاهرة صحية»ء فنحن كنا نشكو من جمود الحركات 
الإسلامية: ومن أنها حركات لا تقرأ ولا تفتح نوافذها إلا لمفكريها الحركيين: 
وهناك أيضاً على الخريطة تيار يمئل جماهير لا علاقة لها بالفكر 'ك ١صناعة‏ ثقيلة) 
ولا علاقة لها بالحركات الاسلامية وفى تصورى أن هذا التيار هو أكبر وأعظم تيارات 
الظاهرة الإسلامية» فالتدين يجتذب المزيد من الجماهير فى مختلف أقطار الأمة 
الإسلامية. 


5.عمرو عبد السميع : 
ف ولكن هناك فرقآا بين التدين والفكر 
السهاسى . 
د. محمد عمارة : 
هذا التبار يقترب عبر تديته من الفكر السياسى فهو يينى مساجد تتحول الى 
مؤمسسات . 
د. عمرو عبد السميع : 
فا جماهير هذا التيار هى نفسها الجماهير 
التى التصقت بالمشروع القومى الناصرى. 
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نبيل عبد الفتأح : 

هم يبنون الساجد لتمفيهم السلطة من دقع الضرائب. 

ب د. محمل عمارة : ظ 

المسألة أكبر من هذاء فى مصر الآن تقام مساجد فى شكل مؤسسات اجتماعية 
تضم أقساماً للتدريب على حرف معينة» ومعاهد ومدارس وعيادات وصيدليات 
وصناديق لجمع التبرعات وأموال الزكاة. وأنا أقول إنه لولا هذه المؤسسات الشعبية 
الإسلامية لوقعت مآس كثيرة فيما يتلق بالغلاء وضيق المعيشة» وأرى أنها مجتذب 
ولاء مخالفا للولاء للدولة» ربما هناك من يتهرب من دقع الضرائب بل ومن مجرد 
دفع ثمن تذكرة الباص» ولكنه يتحمس للمساهمة بماله فى أنشطة هذه المساجكدك ‏ 
المؤسسات من منطلق حرصه على توظيف أمواله فى مصادر يكون راضياً عنها. 

هؤلاء ليست لهم علاقة بالسياسة فى معناها الضيق» ولكنهم معتيون بحل 
مشاكل الأمة والجماهير وهذا لون من ألوان العمل السياسى. وهؤلاء يمكن أن 
يكوئوا بمثابة وصيد للحركات الإسلامية المسيسة فى الانتخابات. 

ظللنا تلعقود طويلة من الرمن نرى السيدات المسلمات يقبلن على أزياء بأريس » 
اليوم انحسر هذا الأمر بفضل ظاهرة الاحتشام وارتداء الحجاب التى يقف وراءها 
الناس الذين ينتمون الى التيار الاسلامى الجماهيرى. 

- نبيل يل الفتاح : 

السيدات المحجيات يشترين ملابسهن من ١‏ شوبنج سنثر» وهذا اسم تغريبى ! 

ذه. محمد عمارة : 

أنت تتحدث عن التخبة ولكنى أمخدث عن الجماهير التى مجتذبها أفكار داعية 
مثل الشيخ متولى الشعراوى» أنأ شخصيا لا تعجبنى غالبية أفكار الشيخ الشعراوى: 
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لكنه يمثل ظاهرة متفردة ساهمت فى صرف عشرات الملايين من التاس فى العالم 
بدلا من ذلك ؛ والخريطة تتسع كذلك لتيار الغضب وألا ححتجا مج الذي يرفض امجتمع 
ويلجأ أحياناً إلى العنف. 


:8 خريطة القوى المتطرفة 


ب د: عمرو عبد السميع: ظ 

ف نود أن نتعرف على تصور الأستاذ فهمى 
هويدى لحجم تيار الغضب والاحتجاج 
وتأثيره على التيار الإسلامى المسيس. فى 
العالم العربى؟ 

فهمى هويدى : 

أعتقد أنه يمثل قاعدة بين الشباب ولكن لابد أن نفرق بين أساليب التعبير عن 
الاحتجاج والغضب فهناك من يحتج بالسلاح وهناك من يعبر عن غضبه بالفكر, 
وهذا هو بالضبط الفرق بين منهج تنظيم الجهاد؛ ومنهج ١‏ الجماعة الإسلامية) 
الأول يلجأ دائماً إلى الاشتباك المادى وإلثانية لا تشتبك ماديا إلا فى حال الدفاع عن 
النفس فقطء ولهذا فإن أعضاء «الجماعة الاسلامية» لا يختبكرن ولا يخفون هويتهمء 
ومساكنهم فى أسيوط مثلا معروفة للجميع على عكس أعضاء تنظيم «الجهاد؛ . 


- د. عمرو عبد السميع : 
ف هل اتستطيع أن مخدد بالضبط من هى 
#الجماعة الاسلامية» ؟ 


نبيل عبد الفتاحم : 

بعض الأدبيات التى مدثت عنها تقسمها إلى ثلاث فصائل : فصيل قريب من 
والإخوان المسلمين؛ وفصيل مستقل والثالث قريب من تنظيم (الجهاد» وهذا الأخير 
البعض يرى أنه أحد أجتحة 9الجهاد» ؛ وعموماً هذا كله يدخل فى مجال الانطياعات 
وليس مجال المعلومات . 

فهمى هويدى: 

المسألة أن هذه حركات سرية ويذلك جد ملامحها غير واضحة بشكل كاف» 
والكلام الذى ذ كره الأخ نبيل الآت لا استبعد أن يكون صحيحاً» ولكنى أعتقد أن 
أجنحة 3 الجهاد» وه الجماعة الإسلامية؛ كثيراً ما تتداخل مع بعضها البعض فى 
مراحل معينة» والكلام عن هيمنة الشيخ عبد الرحمن على تيار الاحتجاج والغضب 
وأنه يجمع له التبرعات لا أعتبره دقيقاً. 

ييل تيد الفتاح : 

يبدو أن الشيخ عمر عبد الرحمن واكب تطور الحركة الجهادية منذ نشأتها ثم 
تجارزها بعد أن أصبح لها تراث فى التعامل مع أجهزة الدولة والنظام السياسى. ونحن 
نلاحظ الأن أن الخطاب السياسى للحركة الجهادية يختلف عن خطاب جماعة 
الإخوان المسلمين عند نشأنتهاء فغالبية 'كوادر هذه الجماعة هى هن خريجى 
الجامعات الحديثة؛ تلقرا تعليماً مدنياً وبعضهم يعمل فى وظائف حساسة؛ وعبرد 
الزمر أحد الكوادر الأساسية تلحركة هو خخير مثل على هذا الكلام» الحركة الجهادية 
تعرف كيف تعمل الدولة الحديثة: و كيف يعمل النظام السياسى وجهاز الأمن 
ولديها المقدرة والأدوات اللازمة للتعامل مع هذه الأجهزة؛ والخبرات التى اكتسبتها 
الحراكة 82 السنوات الأخحيرة بلورت طرقاً جديدة للعمل الأدائى أو العمل الحر كى ؛: 
بحيث إن ١الجهاده‏ لم يعد فى حاجة إلى الشيخ عمر عبد الرحمن وربما هو الآأن 
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مجرد رهز من رموز الحركة» ولكن التفكير والتوجيه والتحريك تتحمل مسؤوليته فى 
تصورى أجيال جديدة» والحال فى الجزائر يؤكد ما نراه» فجبهة الإنقاذ تقودها أجيال 
مسيسة حتى النخاع؛ عبد القادر حشانى تخرج من جامعة مدنية ويعمل مهندساً فى 
مجال النفط» ولديه مقدرة سياسية فذة» فهو استطاع أن يحافظ على تماسك الجبهة 
بعد اعتقال زعيميها عباس مدنى وعلى بلحاج» وكان مقدراً لعقدها أن يتفرط: 
لولا هذا الجيل الجديد. 

ل د. محمد عمارة : 

هناك ظاهرة حير الئاس تتمثل فى أن انتشار التيار الاسلامى بين طلبة الكليات 
العملية فى الجماعات يقوق انتشاره فى الكليات النظرية بما فيها كليات -جامعة 
الأزهرء وتفسيرى لهذه الظاهرة هو أن الكليات النظرية تعمد إلى تشويش الرؤية) 
وهى من العوائق التى حول دون انضمام عدد كبير من الطلبة إلى التيار الإسلامى 
وهذه ظاهرة طبيعية وليست مستغرية؛ أما تيار العنف فهو ظاهرة ترتبط بصعيد مصر 
بدليل انتشاره فى البيئة الصعيدية أكثر من انتشاره فى أى مكان أخر فى البلاد. 


د.عمرو عبد السميع : 
و البيئة السعيدية هنا هل هى نمط جغرافى 
أم نمط اجتماعى ؟ 
ب د.محمد عمارة : 
الاثنان معاً. 


ب د. عمرو عبد السميع : 
فا ولكن العدف موجود أيضا فى منطقة مثل 
امبابة كنمط اجتماعى اقتصادى ؟ 
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ك. محمد خعمارة : 

ولكنه يرتبط: أيضاً بموضوع الثأر ومنطقة امبابة تضم مجموعات كبيرة ترججع 
أصولها إلى الصعيدء والعنف يرتبط كذلك بمرحلة عمرية محددة؛ هى مرحلة 
الشباب» الشياب ينخرط فى جماعات الاحتجاج والغضب أثناء دراسته الجامعية: ثم 
يتخرج وتصبح لديه مسؤوليات اجتماعية ثقيلة وبعد فترة ينضج فينضم إلى «الإخوان 
المسلمي-» وهذا أمر لا علاقة له بالبيعة ومن ثم فإن ظاهرة العنف محدودة العدد 
والتأثير لأنها لا تقدم بديلا, ولكن الظاهرة الإسلامية التى لا تعرف العنف تمتلك 
بديلاً حضارياً يتسم بالجدة» وهذا لا يمنع من النظر إلى تيار الغضب والاحتجاج 
على أنه ناقوس مزعج قد يلفت الى خطر ماء لكنه لا يقدم البديل ومن ثم فإن 
الشباب بعد مرور بعض الوقت يجدون أنفسهم أمام طريق 00 قيار الغضب 
والااحتجاج - , لللأسف» لانتقا م متبادل بينه وبين الدولة؛ ورغم ننى أدين كل 
ألران العنف إلا أننى لا استطيع ل 
قتلته عناصر من تنظيم «الجهادة قبل ثلاثة أشهرء انتهك أعراض سيدات كانت 
الشرطة مختجرهن كرهائن لتدفع بعض المتهمين الى تسليم أنفسهم لأجهزة الأمن, 
وأن هذا هو السبب الذى دفع إلى قتله, أى أن الأمر لا يعدو كونه ثأراً متبادلاً ببن 
تيار الاحتجاج وبين السلطة: وهذا يجعلتى أدعو الطرفين الى إعادة النظر فى 
خياراتهم ؛ فالعنف المتبادل يدور فى حلقة مفرغة؛ وأتذكر أننا عندما كنا شبابآ كنا 
نهتف فى التظاهر «مصر والسودان لنا واتجلترا إن أمكن» وعندما أفكر الآن فى 
مضمون هذا الشعار أجده يعكس قدراً كبيراً من الغلر والتطرف بالضبط. مثل 
مواجهتنا الواقع البائس الذى نعيشه هذه الأيام والذى لا يرضى إلا البلداء. والخلاصة 
هى أن العنف يستند إلى بعدين: بعد شبابى وأخر بيثى . 


الى ا متطرفرن ندرات: ودوائر حوار 


© العلاقة بين المعتدلين والمتطرفين 


د.عمرو عبد السميع : 
لا أستاذ فهمى.. إلى أى مدى فى تصورك 
يستطيع أو استطاع الإسلاميون المعتدلون 
استيعاب سحركات الاحتجاج الشبابية 
الإسلامية أو توجيهها؟ 
فهمى هريدى : 
حتى الآن لم ينجح المعتدلون فى ذلك» والذى يحدث هو أن الخطاب الإعلامى 
يضع الجميع فى سلة واحدة ويعتبرهم جميعاً متورطين فى تدبير مؤامرة وا-حدة. 
5. محمد عمارة: 
وصنل الأمر إلى -حد إنهامنا بالتحريض على قتل فرج فودة. 
فهمى هويدى : 
أريد أن أسأل : ما هى مصلحة الخطاب العام فى أن يلغى هامش الاصطلاح 
والاعتدال ؟ 
عندما أؤكد أن هناك مسافة تفصل بينى وبين أهل العنف والاغتيال يردون 
بقولهم: ابل أن جزء منهم) أنت تؤدى وظيفة الكلام وهم يخاطبوك بالسلا حم 
والهدف واحدء والمؤامرة واحدة»؛ أهل العنف لا يقرأون ما أكتبه أو ما يكتبه لد كتور 
عمارة وهم لا يشاهدون التلفزيون: الشخص الذى قتل الدكتور فرج فودة من الَو كد 
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أنه لا يعرهنى ولم يسمع حتى بأسمى أو باسم الل كتور محمد عمارة: والضغوط 
السياسية والأمنية والثقافية تمتع وجود جسور للحوارء الحوار قيمة مهدرة فى الواقع 
المصرى: وكل ما فى الأمر أن هناك قرقاً تتحارب من دون أن يكون ثمة أمل فى أن 
بحل الحوار بينها محل الرصاص . 


د.عمرو عبد السميع : 

ل الدولة مماور رموزاً فكرية مثلك ومثل 
الدكتور عمارة لكن الذى يحدث هو أله 
عند وصول الحوار إلى نقعلة معينة فإنه 
يتوقفف ببحجة أن المسافة التى تباعد بين 
طرفيه كبيرة. 

فهمى هويذدى : 

ليس مطلرباً إلغاء المسافاتء ولكن أيضاً ليس من المعقول أن أصبح أنا والحكومة 
والدولة شيماً واحدأء نحن نريد الأصل» الاختلاف ؛ والتحدى هو كيف يمكن أن 
نتعايش ونتحاور حول هدف مشترك ونحن مخختلفون» وأنا ألاحظ فى كثير من 
الأحيان أن غالبية أمراض الحالة الإسلامية هى جزء أصيل من أمراض الواقع المصرى. 

د.محمل عممارة : 

استيعاب التيار الإصلاحى المعتدل اظاهرة العدف بغرض مخجيمها يعرقه أن هذا 
التيار محروم أصلاً من حق العمل عبر قنوات شرعية؛ وهذا يدفع تيار العنف إلى 
التمسك أكثر بشعار أن 9 لا حل سوى العنف» سأحكى لكم مجربة شخصية 
حدث أن التفيت بأحد الوزراء فى مصر وسألته لماذا لا تسهل الدولة للتيار الإإصلاحى 


ا متطرفوث ندوات ودوائر حوار 
مه 


الإسلامى مهمة التحاور مع تيار العنف عبر القنوات الشرعية فقال لى : الإخوان 
دخلوا مجلس الشعب ولم يفعلوا شيئاً فقلت له ؛ إن منصة المجلس لم تمكنهم من 
أن يفعلوا شيعاً ومن ثم أعطت الفرصة لعبود الزمر أن يقول : (إنْ القنوات الشرعية 
عيث) وهذه الحجة هى السائدة الأن ؛ فلو أننا أعطينا للمعارضة الإسلامية فرصة 
العمل الجاد من خلال المؤسسات لكان الحوار عبر القنوات الشرعية هو السائد فى 
هذه المرحلة فحرمان التيار المعقول من العمل الشرعى يساعد على نمو ظاهرة 
العذفف . 


المسلمون والأقباط فى مصر 


نبيل عبد الفتاح : 

إذا كان التيار الإسلامى المعتدل يرغب فى إنشاء حزب سياسى فهذا يعنى أنه 
يقبل بفكرة الديموقراطية قبولاً كاملا بقيمها ومؤسساتهاء إذ كان الأمر كذلك فأنا 
أعتقد أنه لن يكون هناك خلاف كبير إذ إن من حق الجميع أن يوجدوا على 
الساحة السياسية وهذا الحق يستند إلى اعتبارات عدة ذات طابع تاريخى؛ وأنا أزعم أن 
امجتمع لم يلور اجماعا سياسياً حول القيم الأساسية للنظام السياسى فى مصر منذ 
بناء الدولة الحديثة» ولعل ذلك هو أحد الندوب فى جسم شرعية الدولة» وإذا كانت 
هذه الفكرة صحيحة ‏ وأرجو أن تكون كذلك ‏ فإن القبول بالديموقراطية يعطى 
للجميع بما فيها الايجاه السياسى داخل جموع الأقباط؛ الحق فى تكوين أحزاب 
سياسية» أنا مع ذلك بشرط أن لايكون هناك ختروج على قواعد الممارسة 


ا متطرفون ندوات ودوائر حوار لد ثم 


الديموقراطية والقانون الحديث والدستورء أما إذا كان الإطار الديموقراطى» وإنشاء 
الحزب السياسى هما شججتر2ك وسيأة لحيارة الورقة الإجرائية اللازمة للعصن بالنظام 
الديموقراطى؛ فإن هذا من ثأنه أن يدخحل المجتمع فى -حلقة من حلقات الحرب الأهلية 
فالأمر سيتتجاوز حتما مجرد التنافس الفكرى أو السياسى أو الأيديولوجى. 


ل.عهرق عبد السميع : 

ن بعض رموز التيار الإسلامى يؤكد حاجة 
التيار إلى طرح فكره على ساحة التطبيق 
عبر حزب سياسى وينكر أن لدى الآخرين 
أيضآ فكرهمء والسؤال الآن هل يمكن 
القبول بظهور حزب للأقباط؟ 

فهمى هويدى : اا 

نحن إذا وافقنا على إنشاء حزب للأقباط سيقال إننا نرغب فى شق وحدة البلد؛ 
وإذا لم نوافق يقال إننا نقهر الأخرء كل من لديه مشروع سياسى ينبغى أن يعطى 
فرصة للتعبير عن نفسه مادام أبدى موافقته على شروط الممارسة الديموقراطية التى 
تخدث عنها قبل قليل الأخ نبيل» وقبل الالتزام بقواعد القانون والدستور. 


د.عمرو عبد السميع : 

ل أساس المفاضلة هنا لن يكون فى مجرد 
السماح بظهور حزب يمثل هذا الطرف أو 
ذاك» وإنما سيعتمد على وجود المشروع 
السياسى مع عدمه. 


الام ا متطرفوث ندوات ودوائر حوار 
فهمى شويدى : 

نفترض أن طرفاً قبطياً يرى فى الليبرالية مشروعاً سياسياً له, لا غبار على ذلك» 
وهنا أنا لا أنفق مع من يخشى من ظهور حزب إسلامى حتى لا تكون هناك ذريعة 
لإنشاء حزب قبطى فى المقابل: أنا لا أحب ‏ طبعاً ‏ أن تتقسم البلد إلى طوائف 
ومعسكرات منختلفة عقائدياء وأعتقد أن البابا شنودة قال غير مرة إنه ضد إقامة حزب 
مسيحى». ليست هناك مصلحة فى هذاء ولكن إذا كنا على طريق تقرير المبادئ 
فلابد أن نتيح فرصة التبلور والتعبير أمام كل رؤية سياسية لها جمهور. . 

نبيل عيد الفتاح : 

لا مانم من أن يكون هناك حزب إسلامى وآخر قبطى» المهم أن لا ينطوى 
مشروع أى منهما على طابع تقسيمى للأمة المصرية؛ لأن أهم ما يميز مصر- فى 
تصورى ‏ أمام العالم هو هذا التنوع الفكرى؛ وكونها دولة مركزية؛ ووحدة الأمة 
المصرية؛ هى سمة اجتماعية موضوعية وثقافية تفرض نفسها على أى خطاب. 

إن توسيع الإطار الديموقراطى والإطار السياسى سيغير موازين اللعبة السياسية تماماً: 
قد تكون هناك محظورات لدى الصفوة السياسية الرسمية فى هذا البلد أو ذاكء لكرن 
خطورة المسألة الطائفية تكمن فى أنها ‏ فيى: أحد أبعادها - جزء من غياب توزيع 
المصريين على اختلاق اتجاهاتهم وانتماءاتهم الاجتماعية على أحزاب أو امجاهات 
سياسية؛ وعندما يكوث النظام سامحاً بحياة سياسية خصبة ومؤسسات يتوزع الئاسن 
عليها بحسب التماءاتهم السياسية فلن يكون هناك حينئل أى فارق بين مواطن 
مصرى فلاح قبطى أو مسلمء الاثنان قد ينضمان الى تنظيم نقابى فلاحى لأن 
مصالحهما مشتركة» ولكن عندما يكون هناك فراغ سياسى كبير فى المجتمع وعجز 
فى المؤسسات العامة بحيث لا يمكنها استيعاب الحركة الاجتماعية فى إطارهاء فإن 
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الناس غالبا تعود إلى التحيزات أو الانقسامات الأولية فى المجتمع وإنتى أرباً بمجتمع 
عريق مثل امجتمع المصرى أن تتوزع الأمور فيه على هذا النحوء لآنه فى تقديري أن 
جزءاً من ميراث الشمولية فى مصر يتمثل فى اعتماد النظام على مجموعة من 
الوجهاء؛ وجهاء الحياة العامة» كل مجموعة منهم تمثل تياراً سياسياً معيناء إننى 
أعتبرهم (مقاولين سياسيين» لعبوا دوراً ساهم فى إفساد الحياة السياسية المصرية؛ وهدم 
أية إمكانية لنمو ديموقراطى حقيقى فى المجتمع؛ هذه ظاهرة مستمرة إلى الآن على 
مختلف الجبهات وليس فقط على الجانب السياسى» يعض هؤلاء تم اعتمادهم 
كممئلين للأقباط من درن أن يكوت للأقباط رأى فى ذلكء والأمر نفسه حدث 
بالنسبة إلى التيار السياسى الليبرالى والتيار السياسى الناصرى والتيار السياسى 
الإسلامى: ولم يكن لأى من هذه التيارات رأى فى توكيل هؤلاء الوجهاءء لابد أن 
يتسع الإطار ليسمح لجميع المصربين بالتعبير عن مخيزاتهم ومصالحهم: فمن شاء أن 
يدخل حركة الاخوان المسلمين عندما تتحول إلى حزب سياسى فليفعل ومن شاء 
أن ينضم إلى حرب علمانى فلينضم» المهم أن تكون هناك منظومة من المؤسسات 
السياسية والثقافية والاجتماعية قادرة على التعبير عن تنوع الخريطة السياسية 
والاجتماعية. لكن هذا مع الأسف الشديد غير موجودء وهذه الظاهرة موجودة أيضاً 
فى بلدان أخرى والمشكلة هى فى منطق الاستبعاد الذى أدى إلى هذه «المونولوجات؛ 
امختلفة التى يزخر بها المجتمع المصرى وامجتمعات العربية القائمة على الخطاب 
الأحادى النظرة . 

فهمى شويذدى : 

و الإخوان المسلمون؛ لم ينجحوا فى محقيق الكثير من أهدافهم» لكن ما يحسب 
لهم هو أنهم جحوا سنة ١944‏ فى إقامة علاقة إيجابية مع الأقباط حتى أن مكرم 


6 ا متطرفرن_ندوات ودوائر حوار 


عبيل | السياسى القبطى البارؤ ب تصدر جنازة سس الينا» وكان يسم أستد عياع بعص 
رموز الأقباط لالقاء دروس الثلاثاء فى المركز العام للاخوان المسلمين فى ضاحية 
دائرة الطور مسيحياً» وكاك للا خوان لجنة استشارية سياسية لتبسم شخصا مسيحياً: 
وعندما نتحدث عن كيان سياسى إسلامى فهذا لا يعنى أنه سيكون طارداً بالضرورة 
للطرف القبطى» ولكن يمكن فى ظل مناخ إيجابى وفى ظل إدارة رشيدة أن يتشكل 
جسر لعلاقة أيجابية وحميمة بين الطرفين كما حدث قبل قيام ثورة تموز (يوليوة 
5 عندما ساهم المسيحيون بأموالهم فى مركز جماعة الإخوان المسلمين فى 
منطقة الحلمية فى القاهرة؛ وفى أسيوط كانت العلاقة بين الكنيسة وقيادة الاخوان 
هناك وكان يمثلها حامد أبو النصر ١‏ المرشد الحالى للجماعة) ‏ جيدة جداًء 
والآن ترزج بعش وسائل الإعلام مغالطات كثيرة فيقال 3 وصول التيار السياسى 
الإسلامى إلى الحكم سيؤدى إلى معاملة المسيحيين على أنهم مواطنون من الدرجة 
الثانية أو أنهم سيفصلون مرخ الجيش » التجربة التاريخية ألبتت أن وجود حراكة سياسية 
إسلامية لا يقسم البلد إلى معسكرين. 

-ّ نبيل يك الفتاح : 

إذ كاء نأر الخلافي ربما يرجع إلى اعتبارات سياسية “ولكن 1 ينبغى أن نغفل 
توقف حركة الاجتهاد الإسلامى التى كان بدأها الامام محمد عبده. 

شه معتمهاك عمارة 

اجتهادات فى هاذا؟ 

- فهمى هويدى : 
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نبيل عيد الفتاح : 
لاء أنا أتابع ما يكتب فى هذا الصددء قرأت للدكتور محمد عماره ولراشد 
الغنوشى: لكن المسألة تتعلق بشكل النظام السياسى» تتعلق بوضع تصور إسلامى 
واضح مخعلف نواحى الحياة؛ أعتقد أن هذه الحركة الاجتهادية توقفت منل وفاة 
الشيخ محمود شلتوت؛ وريما كانت اللغة التى تقدم بها الاجتهادات اليوم تمثل 
عائقآ أمام التواصل. لا نريدها سلعة ثقافية قابلة للاستهلاك العام بقدر عا نريد أن 
تخلق نوعاً من الحوار حول القبول الحسن للمشروع الإسلامى» وفى تقديرى اللغة 
عامل مهم وليس من المستحب أن تظل نخبوية: فدلالات المصطلحات الإسلامية 
تختاج لفهمها أن لا يتعامل معها سوى دارسى أصول الفقه وخريجى كليات 
الحقوق والشريعة. 
د. محمد عمارة : 
من مصلحة الأقلية القبطية ‏ فى تصورى ‏ أن تكون هناك شرعية لعمل التيار 
الاصطلاحى المعتدل الإسلامى لأننا نخشى على هذه الأقلية من تيار العنف: تيار 
الغضب والاحتجاج والغلوء وأكرر أن السبيل لتحجيم ظاهرة العنف والغضب يتمثل 
فى السماح للتيار الإسلامى المعتدل بالعمل فى إطار القئوات الشرعية؛ وأحب أن 
أضيف إلى ها ذكره الأ فى عن العلاقة المثالية بين الأقباط وجماعة «الاخوان 
المسلمين» فى الاربعينات» أنه لم تثبت مشاركة التيار الإسلامى المعتدل» والإخموان 
على وجه التحديد»ء فى أية حوادث طائفية سواء فى الماضى أو الحاضرهء وأنا أنفق مع 
ما قاله الأستاذ نبيل من أن فرصة العمل لشرعى فى وضح النهار يجب أن تتاح لأى 
صاحب مشروع بصرف النظر عن دينه؛ بمعتى أنه إذا أ بعض الأقلية القبطية أن 
لديه مشروعا علمانيا ليبرالياً فليس ثمة ما يمنع من تقديم هذا المشروع من خلال 


5 ا متطرفوث_ندوات ودوآثر حوار 
حرب سياسى ؛بشرط أن يكون المشروع للأمة وليس لطائفة بعينهاء وعندما يعد التيار 
الاسلامى مشروعاً لنهضة الآمة من منطلق المرجعية الإسلامية فإن هذا المشروع يظل 
مفتوحا للمسيحيين وحتى اليهود المصريين ‏ إذا كان هناك يهود مصريون ‏ 
للمشاركة فيهء وهذا وارد أيضاً فى الحالة القيطية حتى ولو كانت مرجعية المشروع 
القبطى هى الإتيل المهم أن يكون هدفه هو النهوض بالأمة. 

أنا لا أحب أن نغمض أعيننا عن الواقع الذى نعيش فى ظله؛ فحرمان التيارات 
السياسية امختلفة من حرية الحركة حول الكنيسة المصرية الى حزب سياسى بالمعنى 
الدقيق لكلمة حزب وهذا يحدث منذ ولاية البابا شتودة. وإنى أقول» وأجرى على 
اللهء إن معارضة البايا شنودة لقيام حزب قبطى ترجع إلى أنه لا يريد منافساً فى 
الساحة القبطية؛ وكثيرون من الأقباط كتبوا هذا الكلام؛ مئل جمال أسعد الذى 
أخبل على التيارات الكهنوتية فى مقالة نشرتها له أخيراً صحيفة «الشعب» أنهم يلعبون 
أدواراً سياسية» فعندما يتحدث البابا شنودة عن أنه مع أو ضد . تطبيق الشريعة 
الإسلامية فى مصر فإنه بذلك يشتغل بالسياسة بيئما الكنيسة ضد هذاء ليس لها 
- كقيادة دينية ‏ تناول الدستور والحقوق والواجبات والأقليات: وهكذا مخول التيار 
العلمانى أوالمدنى فى إطار الأقباط الى تيار هامشى بالمقارنة مع تيار القيادة الكهنوتية: 
نحن نغمض أعينناء مطلوب أن نتيح الفرصة إذا كان .هناك من الأقباط من يريد أن 
يقدم ‏ حتى من منطلق إمجيلى - مشروعا لنهضة الأمة؛ هذا بحكم حق الإنساث فى 
التفكير والتعبير عن أرائه وأفكاره: وأكرر أن من مصاحة الأقباط أن يكون للتيار 
المعتدل الإسلامى | إطار مشروع لتحجيم ظاهرة العنف التى تخيفهم. 

أنا لا أزعم أننا فرغنا من الاجتهاد أو أن الاطروحات واضحة لكنى أُزعم أن لدينا 
تراكماً فى الفكر التجديدى؛ ومن يطلع على هذا التراكم لابد أن يطمئن؛ فلم يعد 
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يقال أنه لا ولاية لغير المسلم على المسلمء أو أن أهل الذمة هم مواطنون من الدرجة 
الثانية» نحن أبناء مشروع حضارى واحد وأبناء قومية واحدة» عبد الرازق السنهورى: 
أبو القانون المدنى الحديثء ذكر فى أوراقه الشخصية أن الشريعة الإسلامية هى شريعة 
الشرق وأنها ميراث لكل أبناء الشرق بمن فيهم المسيحيون الشرقيون واليهود الشرقيون؛ 
المستوى الاجتهادى يتضمن ‏ أيضا . ما يطمكن من ناحية رؤية النظام السياسى, 
هناك مواثيق عن دساتير إسلامية لكن الإعلام لا يسلط عليها الضوءء هذه المواثيق 
تتضمن حقوق الانسان الإسلامية بشكل واضحء وشكل المؤسسات وحقوق 
الأقليات: سواء كانت أقليات دينية أو أقليات قومية» ومع ذلك أقول : إن هذا لا يعنى 
أننا فرغنا من الاجتهاد؛ فعندما يتفق الناس على الليبرالية فإنهم يتفقون على خيار 
ومظلةء ويجتهدرن فى إطار الليبرالية أما إذا اتفقنا على أن عرجعيتنا فى مشروع 
النهضة هى الإسلام فإنتا يمكن على أرضية الإسلام أن نتفق وأن نختلف. 

نبيل عبد الفاح : 

أن يعمل الجميع من فوق أرضية واحدة هى أرضية الإسلام كما تقول ألا يعنى 
النية فى نفى هبدأ التعددية ؟ 

د.محمل عمارة : 

أرضية الإسلام مظلة للتعددية لو أتفقئا على أن المرجعية هى الشريعة الإسلامية 
فإن حرية الإعراض ستكون متاحة لكل من يرغب فى الإعراض . 


د. عمرو عيدث السميع : 
ف هل تقصد أن الاتفاق يمكن أن بنعقد فى 
ظل نصوص الدستور الراهن؟ 
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ذ. محمكف عمارة : 

نعم قعندما نتفق على خيار حضارى فإن التعددية مستكون متاحة؛ وأنا أقول إن 
على الأقلية القبطية أن تساهم مع الأغلبية فى بلورة المشروع الحضارى» وليس 
المطلوب أن نفصل مشروعاً ثم نفرضه على الآخرين؛ لأن الآخرين جزء من الأمة 
ومفروض أن يساهموا فى إمجاز مشروع لنهضتها من متطلق ديموقراطى» وهذه 
المساهمة يجب أن تكون من خلال مؤسسات سياسية وليس من خلال أفراد. 

نبيل عيد الفتاح : 

عندى ملاحظة فيما يتعلق بالدور السياسى للمسيحيين وأحشى أن الحديث 
المتكرر فى الموضوع هذه الفترة التى تتسم بقدر كبير من الاحتقان يمكن أن يساهم 
فى إشعال نار الفتنة. 

د. محمد عمارة : 

كيف ؟ ولماذًا ؟ 

نبيل عبد الفتاح : 

نحن الآن نسعى إلى تهدئة الموقف عبر حوار يشمل الجميع؛ لكن المشكلة 
الحقيقية تكمن فى أن الملاءمات السياسية قد تفرض عدم طرح هذه المواضيع وهذا 
- فى تقديرى - السبب: فى تقوقع الأقباط داخل الكتيسة واعتبار الكنيسة المتحدث 
باسمهم داخل الجتمع. 

فهمى هويدى : 

عندما لا يكون هناك مشروع يستوعب الوطن» فإن كل واحد يسعى إلى البحث 
عن وطن أو مظلة يحتمى به واحد يحتمى بمظلة الكئيسة وخر يحتمى بمظلة 
الحزب أو الجماعة أو التخبة» القضية الأسامية يجب أن تكون واضحة عتد الحديث 
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عن الخرائط السياسية فهذه الخرائط لا تتشكل من فراغ؛ الوطن ليس فيه أى شع 
مشترك 3 الناى 6 لأيوجد ثمة ما يجمعنى أنا والمسيحى » إذن ين ستحارب سوياً 
على أية جبهة؟ هذه هى المشكلة الناشثة عن غياب الهم المشترك» وأنا التمس العذر 
للناس إذا احتمى كل بمظلته الخاصة بعيدا عن مظلة الوطن الكبير. 


ذ, عممرو عبل السميع : 
لق هل هذا فى رأيكم هو الذى أدى إلى 
تدهور العلاقة بين الأنظمة العربية 
والحركات الاسلامية؟ 
5. محمد عماأرة : < 
نعم» وأريد أن أقول إنه فى ظل غياب المشروع المشترك فإِن التيار العلمانى. المتطرف 
- فى التركيبة المحلية ‏ يطرح القضية بشكل مزعج بالنسبة للتيار الإسلامى بل 
وبالنسبة للتيارين الوطنى والقومى» أنا سمعت بأذنى من بعض اليساريين والعلمانيين 
أنه إذا قدر لهم الاحتيار بين حكم التيار الإسلامى وحكم أميركا وإسرائيل فإنهم 
سيقفون مع الخيار الثانى» أى أنهم يفضلون أن يحكمهم أميركيون أو إسرائيليون 
على أن يحكمهم إسلاميون. 
نبيل عبد الفتاح : 
هؤلاء فرقة من «وجهاء الحياة العامة الذين تستضيفهم الدولة الآن» . 
ب 5.محمل عمارة : 


وأنا أعتبر أنها أصوات مز عدجة . 
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- د.عمرو عبد السميع : 

و وماذا عن التدهور فى العلاقة بين منظمة 
التحرير الفلسطينية وحركة حماس و(تأثير 
ذلك على التسوية السلمية فى الشرق 
الأوسطد ؟ ثم هل لايزال بعد كل 
الأحداث المتيادلة بين كل الأنظمة العربية 
والتيار الإسلامى مجال لحوار ما؟ 

فهمى هويدى : 

نبدأ من الأخخرء أنا أقول إنه لا مفر من إجراء هذا الحوار» وإذا سدت كل السبل 
فينبغى أن «تخترع؛ الأطراف المعنية جسراً لاجاز ذلك الحوارء لأن التيار الإسلامى 
حالة لا يمكن حجاهلهاء والمؤسسات السياسية فى المقابل طرف لابد من التعامل معه؛ 
هناك أزمة ثقة كبيرة ولا استطيع أن أحدد حجم دور عناصر الداخل وعناصر الخارج 
فى أحداث تلك الأزمةء ولكن ينبغى ألا نستبعد أن يكون للخارج دورهء أحد الذين 
قابلوا ميخائيل جورباتشوف قبل انهيار الانحاد السوفييتى مباشرة» ذكر لى أنه سمع من 
جورباتشوف شخصياً كلاماً عن وجود اتفاق بين الأميركيين والروس على أن 
ينسحب السوفيات من أفغانستان فى مقابل أن تتعهد' واشنطن بعدم السماح 
' للمجاهدين بالوصول إلى السلطة فى كابول؛ وهذا يدعونى إلى عدم استبعاد العامل 
الخارجى فى صنع أزمة الثقة بين الأنظمة العربية والتيار الإسلامى؛ وما حدث فى 
الجزائر عقب الجولة الأولى من الانتخابات الاقتراعية التى فازت فيها جبهة الانقاذ 
بغالبية الأصوات يوحى بأن للدوائر الفرنسية والأميركية دوراً فى ضرب الجبهة 
والحيلولة من دون توليها السلطة؛ وعموماً هذا عنصر ثانوى؛ والعنصر الأساسى يتمثل 
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فى غياب الحوار فى الساحة العربية» وبالمناسبة أنا لا أريد الحديث فى موضوع العلاقة 
بين منظمة التحرير وحركة حماس لأنه يعكس قضية مختلفة عن قضية الخلاف 
القائم بين الجماعات الإسلامية والمؤسسات السياسية فى مختلف الأقطار العربية» إلا 
أن حال الاشتباك بين الأنظمة والجماعات الاسلامية فى بعض الدول العربية ترجع 
إلى الخلاف حول تسوية مشكلة الشرق الأوسط والصراع مع أسرائيل؛ فالتيار 
الإسلامى فى الأردن لديه تحفظات بشأن مشاركة الحكومة فى عملية السلام» ولكن 
لم يحدث صدام عنيف بين الطرفين بسبب هذه القضية؛ وعموما فإن أزمة الثقة بين 
المؤسسات السياسية الحاكمة والقوى الاسلامية ترجع فى أحد أهم أسبابها إلى أن 
الإسلاميين لم يعبروا عن أنفسهم بشكل جيد يساهم فى صنع جسر من الثقة مع 
السلطة . ظ 

والاختلاف القائم فى تقييم آداء «الاحوان المسلمين» حتى الآن هو حول الجهاز 
السرى لهذه الجماعة وقتل النقراشى ياشاء ونحن نذكر هذه الحقيقة يجب أن نشير 
إلى ما ورد على لسان حسن البنا حيث قال عن القثتلة «ليسوا إخحوانا وليسوا 
مسلمين». ٠‏ 
حسن البنا أدان عملية قتل كل من التقراشى والخازندار» البعض يقول: إن الجهاز 
السرى للإخوان أنشئ أشاسا لحاربة الامجليز فى مصر واليهود فى فلسطين» والبعض 
الآخر رأى أنه استخدم فى أعمال عنف ضد بعض الرموز الوطنئية فى الداخل» , 
عموماً قادة الإخران يؤكدون أن العنف الذى مارسه جهازهم السرى في الداخل لم 
يكن فى إطار الخط المرسوم للجماعة» لكن المحصلة النهائية تؤكد أن مجموعة الجهاز 
السرى تسببت بممارماتها فى نشوء أزمة الثقة» وفى ظل غياب .الحياة السياسية 
السوية التى تتيح للجميع حق العمل العلنى ظهرت الجماعات السرية» تيارات من 
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داخل الإخوان انخرطت فى تنظيمات سرية لهذا السبيب»: وخصوصاً فى المرحلة 
الناصرية» وفى السبعينات ظهر جناح صالح سرية الذى نفل عملية اغتيال الشيخ 
الذهيى؛ إذن فإن جزءاً من الأداء الإسلامى لم يكن ناجحا خصوصاً لجهة بناء جسر 
تفاهم مع النظامء وأخشى أن يكون ذلك قريباً من إشكالية: «البيضة أولاً أم 
الدجاجة؟؛ بمعنى : هل امتدع على الإسلاميين أن يقيموا جماعات سياسية شرعية 
فلجأوا إلى العمل السرى» وهذا أدى إلى اشتباكهم مع الشرطة؟ أم العكس؟ أنا 
لاأستطيع أن أعفى النخبة العلمانية من مسؤوليتها فى أحداث وقيعة دائمة بئين 
الإسلاميين والسلطة السياسية؛ ووالأهرام؛ نشرت أخيرا مقالاً للدكتور يونان لبي 
رزق يعد نموذجا لآداء بعض العلمانيين لهذه الوظيفة» والدكتور رزق على الرغم من 
أنه مؤرخ فإنه لا يتورع عن أنهام التيار الإسلامى فى مصر بالعمل لحساب النظام 
السودانى من دوك أن يققدم ما يثبت أدعاءه. 

نبيل عبد الفتاح : :.. 

لا نريد أن نعطى لقالات يونان لبيب رزق هذه الأهمية؛ فمعروف أنها تنطوي 
دائماً على أخطاء علمية فادحة. 

فهمى هويدى : 

الدكتور فرج فودة الذى اعتبرته الصحافة بعد مقثله رحد من رموز الليرالة طالب 
السلطة غير مرة بمنع الإسلاميين من الكتابة فى الصحفء هناك ناس حريصوك فى 
كل مرحلة على قطع الجسور بين الحالة الإسلامية والمؤسسة السياسية» ففى 
العشرينات أسس محب الدين الخطيب فى مصر جمعية «الشيان المسلمين» على 
غرار جمعية .(الشبان المسيحيين» وأصدر جريدة تنطق بلسان الجمعيةء لكن 
العلمانيين الذين يباهون بثقافتهم الليبرالية وقفوا له بالمرصادء وحرضوا السلطة 
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السياسية ضده؛ إلى أن حوكم يدعوى أن جريدته نشرت موضوعاً يتضمن - كما 
قيل ‏ اساءة بالغة لملك أفغانستان: إساءة لملك دولة صديقة؛ والمحاكمة استمرت 
أشهراً عدة؛ وأنا أتساءل : لماذا ترفض تونس حرب ١النهضة»‏ وأنا أعتبره أفضل نموذاج 
حوار بين أطراف امجتمع سواء مع المؤسسات الرسمية أو مع جماعات خارج الإطار 
الرسمى» للأسف هذه الأطراف منذ الخمسينات تسيطر ليس فقط على الإعلام 
الرسمى ؛ ولكنها تسيطر أيضاً على الحياة الثقافية والسياسية: ومن ثم فإنهم يدافعون 
عن مواقعهم فى امجتمع وفى النظام السياسىء إنهم «وجهاء القرم» ووجودهم يحول 
دون إجراء حوارات حقيقية فى المجتمع؛ هؤلاء ؛الوكلاء؛ لا يمثلون فى واقع الأمر 
التيارات التتى يدعون أنهم الناطقون باسمها. 

أما فيما يتعلق بالخلاف بين الأنظمة السياسية والحركات الإسلامية ففى مصر_ 
خصوصاً قى الحقبة الناصرية ‏ كان صراع الدولة مح الإخوان المسلمين» ذا طابع 
اجتماعى » وكان صراعاً على حيازة الرموز» بمعنى أن النظام الناصرى كان يوظف 
الدين ويستخدم رموزه استخداماً سياسياً مباشراً للقيام بأدوار رئيسية» منها تبرير الخطاب 
السيامى » وإثبات عدم تعارضه مع الدين؛ وتعبمة الرأى العام» ويكفى الإحالة فى هذا 
الشأن الى كل التراث الصادر عن وزارة الأوقاف: والمجلس الأعلى للشؤون الإسلامية 
وكبار الفقهاء الأزهريين ؛ والسادات أيضاً كان يوظف الدين لإضفاء الشرعية على 
نظام .حكمه: وظهر ذلك جلياً فى خخطاباته المعلنة؛ وفى الطقوس التى كان يقوم بهاء 
ومنذ ولاية الرئيس -حستى مبارك لم يستطع النظام أن ينفى أن الإسلام هو مصدر من 
مصادر الشريعة؛ ولكنه لم يستخدم النص الدينى فى تبرير خطابه أو سلوكياته؛ هو 
يحاول أن يبمدى قدراً من المصالحة مع روي اعتدالية محايدة لذور الدين فى الحياة 
السياسية. 

المرحلة الراهنة مرحلة مواجهة وعنف متبادل فى الجزائر وتونس ومصرء وربما 
امتدت المواجهة إلى الكويت فى مرحلة قريبة» وإلى دول خليجية أخرى» وسلفية 
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بعض التيارات الفكرية ليست سيب هذا الصدام وهذه المواجهة؛ وإنما غياب الحوار 
هو السبب» ضغوط الحالة الاجتماعية هى أيضاً أحد الأسباب: معدلات البطالة فى 
مصر عالية» والتركيبة الاجتماعية تغيرت بسبب السفر والهجرة هربأ من البطالة 
وتذنى الأجور. 

فقات اجتماعية تخلت ‏ عسفاً ‏ عن مواقعها القديمة؛ وأنتقلت الى مواقم 

أيضاً هناك وهن ثقافى عام فى امجتمع وهناك حديث عن «غياب المشروع) 
واستخدامى لهذا التعبير لا يحمل دلالة شمولية» المقصود بالمشروع هنا طرح مسألة 
الديموقراطية مثلاً للنقاش والحواره فالديموقراطية تصلح لأن تكون مشروعاً إجرائياً 
وقيمياً وثقافياً يسمح بتنظيم الخلاف داخل المجتمع وترشيده ليس بمعنى وضع 
ظوابط وقيودء وإنما على الأقل قدرة النظام على استيعاب ضغوط التداقع والتصارع 
والتنافس يبن الأفكار والمؤسسات الختلفة بشكل سلمىء أى : إقرار قيمة الطابع 
السلمى للخلاف فى المجتمع» فمن حسنات النظام الديموقراطى أنه قادر على إعادة 
الانتجاهات وفق شبكات مختلفة بحسب تطور حالة التنافس ؛ وحالة الجدل الفكرىي 
والااجتماعى . 

وما يدفع الى المواجهة كذلك التغير السريع والعاصف فى العالم؛ نحن فى مرحلة 
انتقالية شهدت فى بدايتها سقوط توازن تقليدى كان ينعكس الى حد ما على 
مختلف الأنظمة الإقليمية فى العالم» وقدرتها على المناورة» وتنظيم الصراع 
الاجتماعى والسياسى فى بلدائهاء المرحلة الانتقالية هذه تتجه نحو إحداث قطيعة 
ليس فقط مع النظام الدولى القديم وإنما أيضاً مع الحضارة الغربية المعاصرة. 


ااثة., موجتمهكد عمارة : 


هذه عناوين الترابى . 
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نبيل عبد الفتاحم : 
أعتقد أن الأمر يختلف فواقع الشمال يتغير بسرعة بالغة؛ وشكله الجديد لا يزال 
غامضاً. ‏ 
فى الغرب هناك وعسره فى التكيف مع الآخير : مع الملونين ومع العرب والأقليات 
عموماء والتكيف مع التحولات الجديدة لا يزال صعباً أيضاء صراعات عرقية, 
ضراعاث ذات طابع ديتى» هذا كله ينعكس على طبيعة العلاقة بين النظم السياسية 
العربية وحركات الإسلام السياسى وغيرها من الحركات أيضاً. 
فكرة 9ضناعة العدوه لها وظائفها الدالية فى الشمال ومنها شحذ الهمم 
والملكات والمواهب والكفاءات. فى السابق هذه التعبكة كانت موجهة ضد الماركسية 
والشيؤعيين» واليوم هناك خلط فى ععماية9صتاعة العدو) الجديد بين الإسلام كدين 
والإسلام كحضارة؛ وبين تيار أحادى فى الخريطة الإسلامية هو التيار الذى يوظف 
العنف لأسباب اجتماعية واحتجاجية خاصة؛ وهذا أتوقع أن يكون له رد فعل يعمثل 
فى تدمير الأسس التقليدية التى قامت عليها التوازنات الاجتماعية والفكرية فى 
مجتمعاتنا نتيجة للبث التايفزيونى الغربى» وعدم قدرة أنظمة الرقابة والضبط 
الاجتماعى والسياسى فى بلادنا على مواجهة هذا الهطول العاصف للأفكار والرموز 
والصور. 
د. محمد عمارة : 
نحن أمام ظاهرة تصاعد التوتر وفقدان الثقة بين التيار الإسلامى عموماً وبين 
كثير من النظمء وأنا أقول : إن بعضا من النظم السياسية فى عالمنا الإسلامى فاسدء 
كما أنه يتسم بقدر كبير من العجز عن مواجهة المشاكل المونجودة؛ التيار الإسلامى 
بشكل أو بآخر يقدم البديل» ومشروعه متحيز ولا أقول: إنه يعادى النموذج الغربى؛ 
ولكن أقول أنه يتميز عنه بمرجعيته الاسلامية» ومن هنا يتشابك العالم الخارجى مع 
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العالم الداحلى فى هذا التوتر بين النظم القائمة وبين المشروع البديل الذى يطرح 
نفسه على الساحة الداخلية: ومن الإسباب التى صعدت التوتر أنه ثبت أن الحركة 
الإسلامية محظى بتأييد جمهور واسع فى مواجهة نخب علمانية أو نظم سياسية 
ليست لها هذه الجماهيرية؛ وهذا زاد من نسبة الانزعاج لدى النظم. وأيضأ لدى 
القوى الغربيةء أيضاً تصاعد الهيمنة الغربية والتبعية للغرب؛ هذا يصعد أيضاً من .حدة 
التوتر» ولا ننسى كذللك أزمة الخلييج وحرب الخليج؛ لأن موقف التيار الإسلامى من 
هذه الأزمة أزعج الكثير من النظم السياسية العربية والإسلامية: كما أزعج الغرب» 
أزمة الخليج أبرزت جماهيرية الحركات الإسلامية؛ وينبخى أن نتحدث أيضاً عن جاح 
الحركات الاسلامية فى أفغانستان والسودان والجزائرء هذ! ضاعف من توجس 
الأنظمة من أن هذا البديل يحقق مجاحات ملحوظة على أرض الواقم؛ الأزمة 
الاقتصادية وعجز النظم عن حل هذه الأرمة يجعل من الصعب الوقوف أمام المعارضة 
الإسلامية التى تلعب على وتر عجز الأنظمة عن توفير حاجات التاس الأساسية» أنا 
أعتقد أن التناقض بين الهيمنة الغربية وبين النظم العربية والإسلامية أكثر حدة وخخطراً 
من التداقضات القائمة بين التيار الاسلامى وبين هذه النظمء ولهذا فإننى أود أن 
يحافظ التيار الإسلامى على هدوئه ليدخل فى حوارات واتفاقات وسطية تاريخية مع 
كثير من هذه النظم ليبصرها بأن مصلستها الذاتية كنظم حاكمة هى فى إقامة لون 
من العلاقة مع التيارات الجماهيرية تدعم من قوتها واستقلاليتها ومركزها التفاوضى 
مع النظم الغربية؛ فالهول القادم من الشمال لن يستثنى طرفاً من أطراف الجدوب . 
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3 5 
ندوة ١‏ إيران ؛ 
السيد ياسين ‏ جميل مطر ‏ فهمي هويدى 
اللواء أحمد عبدالحليم ‏ د. نيفين عبدالمنعم مسعد 


ف 


ل 4ن ا متطرفون ندوات ودوائر حوار 

ثم جاء دور إيران لتصبح الموضوع الرئيسى على مائدة الحوار . 

إيراك .. 
الشهادة:؛ والشعور العميق بالذنب. 

ذلك الكائن» السياسى الذى تمتزج فى تكوينه العقلى والوجدانى وقائع الأسطورة 

ذلك الكائن السياسى الذى يتشكل من سمات (الثورة»؛ و(الدولة» والإمبراطورية) 
و«الجمهورية؛ معا وبشكل متفرد عجيب . 

إيرأت .. 

المارد الذى يطل على عالمنا العربى عبر مياه الخليج وكثبان الصحراءء: معتلياً عرش 
الطاووس الشاهتشاهى أ-حيانا؛ ومرتديأ عمافة ايات الله السودام أحياناً أخرى . 

أكثر الكائنات السياسية اقتراباً منا » وأكثرها جدارة بدراساتنا المتعمقة الفاحصة 
الباحئة» وهو فى ذات الوقت ‏ أكثر الكائنات السياسية بعد عناء وأكثرها سحظوة 
بأقوالنا وآراثنا المفلطحة الساذجة التى تعودنا على إطلاقها على كل الموجودات 
السياسية التى لانفهمها؛ استسهالاً واسترسالا: فى حالة ممارسة للكسل العقلى عند 
نقطة -حده الأقصى . 

"كانت هذه الندوة قر ص للا تراب 2 الحالة الإيرآنية : مر بواية التطرف 
والمتطرفين» التى اختارها هذا الكتاب عنواناً له . 

كانت فرصة لدراسة حالة الدولة أو الثورة .. الجمهورية أو الإمبراطورية؛ التى 
تمارس الحكم فى الداخل والدبلوماسية فى العخارج بذات قواعد (التقية» الى تفصل 
ما بين شعار معلن أمامى» وسياسة فعلية خخلفية : 


ا متطرفوث ندوات ودوائر حوار ١‏ 

كانت فر حبياه ليجتمع الفرقاء فش مربع باحث فاخص لايعرف الأقوال المفلطحة 
الساذحةع ولا يعرفي الكسل المقلى ّ 

عقدت هذه الندوة فى السادسة من مساء يوم 5/8 أكتوبر عام 15517؛ ودار 
السجال فيها حول طبيعة النظام الإيرانى ونوع الدور الإقليمى الذى يتصوره لنفسهء 
والأسانيد التاريخية التى يطرحها لهذا الدورء وكذلك جوانب الأزمة التى لشبت من 
جراع احتلال إيرات للجزر التابعة لدولة الإمارات العربية: وما إذا كان النظام العربى 
قادراً على مواجهة هذا المتغير وبأية وسائل . 

كذلك طراحت الندوة موضصو ع عادفة النظام الإيرانى بالحر كات الدينية المتطرفة فى 

وشارك فى النقاش : الأستاذ فهمى هويدى الكاتب الصحفى والأمتاذ جميل 
مطر مدير مركز التنمية ودراسات المستقبل» والأستاذ السيد ياسين مدير عركز 
الدراسات السياسية والإسترائيجية فى الأهرام» واللواء أ. ح متقاعد أحمد .عبدالحليم 
الخبير العسكرى والإستراتيجى بالمركز القومى لدراسات الشرق الأوسط» والدكتورة 
نيفين عيدالمئعم مسعد الخبيرة بمركز إلبحوث السياسية بجامعة القاهرة والأستاذة 
بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية . 

طرح فهمى هويدى خواطره وأراءه: مؤكداً وجود دبمقراطية حد أدنى للتيار 
الإسلامى ‏ وحده ‏ فى إيران؛ وأن علاقة إيران بحزب الله هى أمتداة شيعى يعكس 
روابط ناريخية وأن غياب المشروع العربى هو الذى يغرى إيران بالتمده .0 

كما قال إن شعور إبران بعدم الأمن كان وراء تخركها فى أبو موسى , وأن 
التغلغل الإسرائيلى فى أسيا الوسطى يهدد إيران؛ وأن موقف إيران من إعلان دمشق 
كان رداً على استبعادهاء وإن إبران لا تدعم من الحركات الإسلامية إلا جركة 


بم ا متطرفوث ندوات ودرائر حوار 
وأشار إلى أن الدولة الإيرانية لم تبسط سلطانها على كل الأجنحة إلا فى عهد 

رافسنجانى : وأن إيران تدرك أن هناك سقفاً للترسع ‏ حتى ‏ إذا سعت إليه. 

أما الأستاذ السيد ياسين فقد كان حريصاً على ضبط الحوار بمقولات حاكمه 
منها قوله بعدم وجود سياسة عربية متسقة إزاء دول الجوار» ووجود مؤشرات على 
انحسار الخطاب الثورى الخومينى الآن: وأن ايجاه إيران للتسلح النووى يعرضها لا 
حدث للعراق» وأن الخطاب الإيرانى لايستطيع النفاذ إلى الجماهير العربية» وأن 
الخطاب الخوميئنى لقى جاربا من بعض المثقفين لا من الجماهير العربية . 

وطرح السيد ياسين فكرة التحسب لمشروع شرق أوسطى سيعيد صياغة غيره من 
المشاريع» كما نبه إلى أن مخول إيران إلى قدرة يفترض إعادة رسم إستراتيجيتهاء مع 
التأكيد على أن الخلاف المصرى ‏ الإيرائى يرتبط بالعنافس الإقليمى وليس - 
فقط ‏ بالإسلام السياسىء وأن الفكر القومى العربى فى مرحلة إعادة صياغة . 

ربتركيز أُلْقَى جميل مطر بعدة عناصر هامة من خلال منظومة فكرية شديدة 
الدقة» وهى أن الأوضاع الداخلية للدول العربية هى التى تؤثر على موقفها من إيران؛ 
وأن سقف الطموحات الإقليمية ارتفع مع تغير العقيدة العمسكرية ‏ الأمريكية» وأنه 
لايمكن التفكير فى أمن شرق أوسطى من دون إيران؛ مع الجزم باستحالة الوصول 
إلى هوية شرق أرسطية» وأن إيران فى وضع حرج إمترانيجياً لأنها محاطة بفوضى 
وبهرا ع. 

كما قال إن الخطاب الإيرانى يمارس تأثيراً كبيزاً على الجماهير العربية» وأن 
هناك تفاعلا شعبياً عربياً حدث مع الثورة الإيرانية فى بدايتها. 

أما اللواء أحمد عبدالحليم فقال : إنه لايوجد تهديد مباشر لإيران الآن, وأن القرة 
العسكرية الإيرائية استعادت توازنها وأعيد بنازهاء وإن إيرات تسعى إلى دور القرة 
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الإقليمية الرئيسية» وأن الربط بين الخليج والبحر الأحمر خط إستراتيجى إبرانى» وأن 
هناك استمرارية فى أهداف السياسة الإيرانية عبر ثلاث مراحل . 

وألقت الد كتورة نيفين مسعد بعدة مقولاات تمثل رؤيتها ورأيهاء نفت فيها وجود 
فواصل قاطعه بين التشدد والاعتدال فى إيران وأن الخلاف بين العرب والفرس لم 
يكن قرمياً وإنما مصلحى ‏ سياسى» رأن إيران لايمكن أن تتخلى عن تصدير الثورة 
دون نفى أساسها الفكرى؛ وأن تصدير الثورة مستمر لكن بالقدوة أكثر من القرة: 
وأن سياسة إيران جاه الجزر لاتتعارض مع مفهومها للأمن الجماعى الإقليمى. 

ومضت وقائع الندوة تبحث فى أمر الكائن السياسى الإيرانى الذى يطل علينا عبر 
ميأة الخليج ورمال الصحراء: معتلياً عرش الطاووس الشاهتشاهى أو مرتدياً عممأفيه أيات 
الله السوداء . 1 

أقرب الكائئات إليئا وأبعدها عنا. 


97 ا متطرفوت_ندوات ودوائر حوار 


ا ت. ععمرو عبد السميع : 

ب تبدو السياسة الإيرانية الراهنة غامضة 
بالنسبة للكثيرين» سواء من حيث طبيعة 
النظام الإيرانى أو هن حيثك سياسته 
الخارجية» فئ هذا الإطار نلاحظ الثئائية 
العالية: دولة فيها قدر كبير من التسامح مع 
العناصر الأكثر راديكالية» وفيها غياب 
للحدود الدنيا. للديموقراطية ‏ وحقوق 
الإنسان وتتورطظ فى الجزائرء وفى السودان, 
ومع حزب اللهء وتعارض المفارضات 
العربية ‏ الإسرائيلية ومسيرة السلامء 
وتسعى لتطوير قوتها العسكرية بما فيها 
القوة النووية بمأا يفوق قدرات هذه الدولة 

على الاستيعاب» وبما يفوق دورها المتصور 
أيضياً. ظ 

وبالإضافة إلى هذا لمحد على الجانب الآخر 
أنها دولة تقدم مبادرات من طراز اطلاق 
الرهائن وبناء علاقات قوية ومتيئنة مع دول 
'أوروبا الآن2» فى نحاولة اظهار نفسها فى 
صورة الدولة المرئة وأحياناً البراجماتية 
وبالذات فى حرب الخليج الثانية» يما 


ا متطرفون ندوات ودوائر حواز 2 
يونى أن هباك ‏ أجندة إبرأنية علنية تنفى 
التطرف وأجندة خفية تستخدم هذا 
التطرف أو تستفيد من وجودهء مأ هو 
تقريم الأستاذ فهمى هريدى لهذه 
الفئائية ؟ 

فهمى هريدى : 

الحقيقة أننى التزم الحذر جاه الكلاء الانطباعى مثل الكلام المتأئر بالخطاب 
الاعلامى العام؛ يعنى عندما نقول : إن إيرات ١‏ أجددة علنية أخرى سرية هذا فى 
من -حقوق الإنسان والديموقراطية فهذا غير صحيح وهو و كلاء جرائد الى -حد ير 

وإذا استخدمتا المفردات بدقّة فالحدود الدنيا فى الممارسة الإيرانية للديموقراطية متوفرة. 


د.عمرو عبد المتنميع: ‏ ( 
وق متوفرة .. إلى أى مدى ؟ 

5 فهمى هويدى : 

هناك نسبة معيتة من الديموقراطية إذا قارناها بأكثر الدول العربية؛ لكن عندما 
تدخل فى التفاصيل يمكن أن نسأل عمن له حق الممارسة الديموقراطية فى إبران؟ 
وهنا جد أن هناك تياراً واحداً يمارس الديموقراطية وهو التيار الإسلامى بشكل عامء 
التيارات السياسية الأخر ى ليس متاحاً لها أن تمارس هامش الديموقراطية » لكن 7 
الثيار الإسلامى يمارس الديموقراطية الحقيقية بمعنى أنه يوجد بلمان واستجواب 
ولجان وسياسة خارجية لا تقرر إلا فى لجان البرمات؛ وهناك وزراء يحاسبون وتسحب 
منهم الثقة؛ يعنى يوجد شئع حاصل فى إيراك» وإذا كنا نتكلم عن الحدود الدنيا»: 


وير ا متطرفوث ندوات ودواثر حوار 
فأقول إنها موجودة وأكثر منها وهى أفضل من دول أخرى؛ ولا يعنى ذلك أننى 
سعيد بهذا الوضع» ولكن إذا كنا نتكلم عن تقيبم الوضع فالحدود الدنيا متوفرة. 

أما موضوع التورط فى الجزائر أو التورط فى السودان» فهذه أمور فيها قدر كبير من 
الانطباعات يعنى ما هو حجم هذا التورط ؟ 


د. عمرو عبد السميع : 
فا التورطد فى السودان يعنى وصول نخبراء 
فهمى هويذدى : 
أنا أضع على هذا علامة أستفهام؛ حيث قيل كلام عن ضبط بعض الأشخاص 
دون الإإعلان عنهم. ْ 


ث. مسرو غيل السميع : 
0 لا هباك إعلات .إيرانى رع وجود خحبراء 
فهمى هويدى : 
وهل هذا تورط ؟ وبافتراض وجود خبراء» وهذه أيضاً عليها علامة استفهام: فهل 
اسرائيليين فى كثير من الأنشطة المرجودة فى مصر ؟ ينبغى عدم المبالغة فى دلالة 
وجود عدد من الخبراء يدربون الجيش فلو كانوا صينيين مثلا أو أمريكان أو غيرهمء 
ألا يعتبر ذلك تورطا؟ ظ 
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ب ك. معخمرو عبد السميع : 
بن هذا يتوقف على الدور الإتليمى أو الدولى 
للدولة» يعنى عندما نقول مثلاً دولة مثل 
الالتحاد السوفيتتى السابق أو دولة مثل 
الولايات المتحدة أو فرنسا أو انجلترا هذه 
الدول لها تأثير وحجم نفوذها دائمآ 
يتجاوز البحار ولكن دولة مثل إيرانث من 
اللافت للنظر جداً قيامها بمثل هذا الدور. 
فهمى هويدى :0 
يبغى أن نفرق بين فهم موقف والقبول بهء يعنى من الجائر أننى لا أقبل هذا 
الموقفء لكن لابد أن أحدد حجمه الطبيعى» مثل إيران وحزب الله هذا امتداد 
شيعى موجود من أيام الشاه والتشيع أصلاً ذهب إلى لبتاث من جيل كامل فهناك 
علاقات تاريخية بين جنوب لبنان وبين إيراك وبالتالى ١‏ استطيع المول بإلغاء هله 
العلاقات لكن أن تأخخذ طابعاً سياسياً أو عسكرياً أو دينياً فهذا موضوع آخرء لكن 
حزب الله موجود وهناك من يقولون : إن الايرانيين موجودون هناك بطلب سورى 
بالمناسبة وطلب لبنانى فى وقت من الأوقات» وبالتالى احذر من الانطباعات فالقول 
بأن بلدا يسعى الى امتلاك سلاحةء فهذه ليست تهمة ولا نريد أن نقع فى فخ أنك 
عندما تتسلح تصبح هذه عورة لابد أنك تخفيهاء أو أن إنشاء مفاعل نووى جريمة. 
أى دولة من حقها إذا توفرت لها السبل أن تمتلك ما تشاء من أسلحة ما دام هذا 
يتم بوسائل مشروعة وحصوصاً إذا ورظف لأهداف مشروعة. 
وأضيف إلى ذلك أننا أحيانا ‏ ونحن نتكلم عن إيران - تأذ موقف الذين 
يحاكمون الموقف الإيرانى ولا يطرحون طبيعة الموقف العربى أصلاء إيران أحياناً 


ا متطرفون ندوات ودرائر حوار 


سس إلى 


تتمدد بهذا الشكل فى مساحة من الانفراط العربى الشديد التى يمكن أن نسميها 
١اللامشروع‏ العربى) بمعني , وححود فراع عري وهو يمثل إغراع للتمدد: فأنا أ-حياناً 
أحاسب طرفآ له مشروع ولا أحاسب الطرف الذى ينبغى أن يكو حاملاً لمشروع 
آخر يفعل أى شئ أخرء ولا أريد أن أطيل ؛ لكنك قدمت بعض انطباعات وكات رأبى 
فيها أنها يجب أن توخذ فى أحجامها الحقيقية وأن تستقبل فى إطار الحالة العربية 
العامة وأن تفهم فى إطار المناخ العربى والساحة العربية وما فيها من عناصر واعتيارات. 


د. عمرو عبد السميع: ظ 
له أستاذ السيد ياسين :. وصلا بكلام الأستاذ 
فهمى هريدى الآن لابد أن نتحدث عن 
مسألة هذا الدور الإيرانى» أو هذا المشروع 
الذى أتيح له أن يتمدد فاستغل الفرصة, 
هذا المشروع فى الواقع يطمح إلى دور 
إقليمى وإلى دور دولى لكنه يصطدم 
أحياناً بعوائق من طراز أنه دولة شيعية فى 
محيطا سئى أو دولة فارسية فى محيط 
عربىء وهذا يفرض عليه أن يتوجه 
بخطابه إلى ما يتجاوز الأقليات الشيعية فى 
العالم العربى أى إلى المحرومين 
والمستضعفين فى الأرضء» ما تصورك لهذا 
الخطاب؟ هل أثر فى الجماهير العربية؟ 


ا متطرفون_ندوات ودوائر حوار ل 
وإلى أى مدى ؟ وهل ألر لعناصر قوة 
موجودة فيه أم لأسباب فى راقع هذه 
الجماهير العربية وفى واقم علاقتها 
بسلطاتها فى البلاد العربية امختلفة؟ 

ب السيد ياسين : 
أبدأ من حيرث انتتبهى الأستاذ فهمى هويدى سه فى الواقعم . لأنه أثار نقاطاً بالغة 
الأهمية» أولا ليست هناك سياسة عربية عتسقة إزاء ما نطلق عليه أحياناً دول الجواز: 
سواء كانت إيراث أو تركياء وبحيث أصبحنا نفترض أساساً أن هاتين الدولتين هما 
مخططات معادية للعالم العربى » وهذه مقولة محتاج إلى إثبات» النقطة الأساسية هنا أن 
منطق التعايش فى المنطقة يدعو إلى إقامة علاقات وثيقة مع هانين الدؤلتين» وبخاصة 
أن لهما علاقات تاريخية مختلفة مع الوطن العربى؛ وبالتالى نريد أن نبدأ من أهمية 
إقامة حوار وليس صراع مع هاتين الدولتين» وأنا رأبى أن إمكانات الحوار للم تستتقد 
بعد بل لعل الحوار لم يبدأ بعد كما ينبغى» فتحن نكتفى بالإدانة أو بالتقدا لهذه 
الخططات» إنما من الناحية النياسية لابد أن نفكر من وجهة نظر عربية قومية حول 

أهمية إقامة علاقات رثيقة مع عاتين الدولتين وننزع منها خطاب العداوة التقليدى, 

ونحاول أن نصل إلى أرضية مشتركة للتعاون وهذا هو مستقبل المنطقة فى تصورى: 

الواجب ألا نقيم عداء لا مع إبران ولا مع تركيا ولا مع أثيوبياء هذه نقطة أولى . 

النقطة الثانية تتعلق بالإدراك الإيرانى للدور الذى تقوم به الدولة الإيرانية» وقد تفرق 

بين المرحلة الخومينية والمرحلة الراهنة المرحلة الخومينية كان أبرز ما يميزها مسألة 
تصدير الثورة الإسلامية وهناك مؤشرات كمية وكيفية تقول ربما ‏ أن هذا 
الخطاب الثورى قد انحسر الى حد ماء وأن هناك انجاهات براجمائية تتبئاها النخبة 
الراهنة والتى تريد إقامة علاقات صحيحة وسليمة مع النظام الدولى بشكل عام 
متخلية عن الدعاوى القديمة التى كانت تثير المداوات فى المنطقة. 


14 ا متطرفون ئدوات ودوائر حوار 
القضية الأساسية ‏ هنا أن ايران فى حركتها السياسية فى المنطقة والمستفيدة - 
كما ذكر الأستاذ فهمى هويدى ‏ من الفراغ الموجود فى المنطقة لديها طموح ولا 
شلك أن تصبح قوة إقليمية كبرى فى المنطقة؛ ولككن الخطأ الأكبر الذى يمكن أن 
ترتكبه الدخية الحاكمة الإيرانية هو الإصرار على أن تصبح قوة ذرية فى المنطقة, لأن 
هذا بالضرورة سيصطدم مع مصالح القوى الغربية فى المنطقة المتعلقة بالنفطء أنا 
تساءلت فى مناقشة ممائلة سؤالاً بدا ساذجاً : لماذا تريد إيران أن تسلح نفسها ذرياً: 
وضد من ؟ هل ضد الاتحاد السوفييتى؟ لقد انهار» ضد من إذت؟ لماذا يمول النظام 
مشروعاً طموحا للتسليح سيكلف الشعب الإيرانى ملايين الدولارات؟ ولماذا لا 
ينصب هذا انجهود 7 مسبيل التنمية لصالح الشعي الإيرانق ولصالح التعاون مع دول 
الجوار» هذه مسألة تشغلنى كثيراً خصوصا أن المزاج العام إن صح التعبير للنظام 
الدولى هو تقييد التسليح وحصر الصراعات ومنع قيام حروب اقليمية» بل وأكثر من 
ذلك ظهور حق التدخحل؛ وهذه مسألة خطيرة تتم باسم الأم المتحدةء لمنع قيام 
صراعات معينة؛ ولو صدق ما نشر عن اناه إيرانى للتسلح فسوف تصبح قوة ذرية ثم 
ترجه إليها ضربة من القوى المتحكمة فى المنطقة: وتعود من جديد لنقطة الصفر. 


د. ععمرو عبد السميع : 
قا حضرتك لم جب عن ما سألنا عنه حول 
تأثير الخطاب السياسى الإيرانى على 
الجماهير العربية؟ 
السيد يأسين : 
الخطاب الإيرانى لا يستطيع الوصول بسهولة فى تصورى الى الجماهير العربية لأن 
القضية المطروحة هى: ما هو مضمون هذا الخطاب الإيرانى» الذى يستخدم لغة 


ا متطرفوث ندوات ودوائر حوار و 


خاصة مثل ١‏ المستضعفين » وهى ألتى قد تستخدمها بعض التيارات الإسلامية 
السنية» بالإضاقة إلى أنها قضية مطروحة من خلال جماعات سياسية أخرى 
فموضوع العدالة الاجتماعية موضر] مطروح فى المنطقة عن 6٠١‏ سنة» وموضوع 
الديموقراطية مطروح بصورة مختلفة وبالتالى لا أتصور أن الخطاب الإيرانى يستطيع أن 
ينفد إلى جماهيرنا العريضة فى العالم العربى . 


د. عمرو عبد السميع : 
زع ما حجم العلاقة التى تبدو قائمة بين 
سجراكأات الإسلام السياسى الجديدة وبين 
إيران ؟ 
السيد ياسين : 
أعتقد أن العلاقات التى تقوم بين نظم أو دول لا تصل بالضرورة إلى الجماهير 
بعبارة أخرى يمكن أن ينشأ تعاون بين الحكومة السودائية وإيران يشمل خبراء 
عسكريين أر تدربيأء لكن لا يعنى ذلك بالضرورة نفاذ هذا الخطاب الى الجماهير 
السودانية . 


ب د. عمرو عبد السميع : 
بو وماذا عن العلاقة بين النهضة فى تونس 
وبين إيران أو هين الإنقاذ فى الجزائر وبين 
إيران مثلة؟ 


9 ا متطرقون_ندوات ودوائر حوار 


السيد ياسين : 

هذا الموضوع يحتاج إلى أن نعرف هل هناك فعلاً علاقات وثيقة عضوية» طبعا أنا 
أتوقع أن هناك تعاطفً بين الدولة الإيرانية وبين التيار الإسلامى فى الجزائر أو فى 
السودان؛ لكن هل من المؤكد أن هناك علاقات تعاون» ليس عندى معلومات عن 
العلاقة بين إبران وبين النهضة مثلاً وليس حت يدى وقائع لكن حلة السودان 
مختلفة لأن التعاون قائم كتعاون اقتصادى وتعاون سياسي وتعاون عسكرى. 


فهمى هريدى : 

أريد أن أضيف واقعة هنا بشأن حالة السودان وهى أن علاقة إيراث كانت بالمهدى 
وليست بالترابى» وهذا لابد أن يكون واضحاً حتى لا نقع فى أسر الانطياعات 
الإعلامية» إحدى المشكلات التى واجهت ثورة الإنقاذ السودانية فى علاقاتها بإيران 
هى أن هناك علاقة قائمة أساساً بين طهران والمهدى. 


ب ثك. عممرو ععببل السميع : 

لا أستاذ جميل مطر : خلصنا الأن إلى أن 
هناك مشروعا إيرانيآً فى مواجهة لا مشروع 
عربى» هذا الوضع الذى تكرس كثيراً بعد 
حرب الخليج ولكن لابد أن هباك إمكانية 
لتحرك . عربى من جديد فى مواجهة هذا 
المشروع الإيرانى ولو -حتى بالحواره فى 
تصورك كيف يمكن ذللك؟ 


ا متطرفوث ندوات ودوائر حوار 5" 


جميل مطر : 

أود التعليق على عدة نقاط هى بلاشك نقاط مهمة جداء ومنها فكرة الفراغ 
التى أثارها الأستاذ فهمىء المشكلة أننا تعودنا النظر للشرق الأوسط كمنطقة عربية 
ونتغافل عن ثلاثة أمور مهمة -حاصلة فى الشرق الأوسطء فالدولة لم تقو بعد بحيث 
تحافظ على أمنها وتحافظ على أفكارها ومحافظ على أيديولوجيتها إِذَا وجدتء هذه 
الدولة لم تدشأ حتى اليوم؛ الدولة العصرية لم تنش فى العالم العربى» يقابلها أمران فى 
وقت واحد: أن هناك تيارات تعبر فى كل هذه الدول» فهناك تيار دينى وهذا لا 
يمكن نسيانه فى العالم العربى» وتيار عروبى» ولكن الفراغ فى المنطقة العربية من 
أين جاء؟ جاء لأن العروبة انحسرت لأسباب متعددة منها خلافات الدول العربية 
ومنها انقسامات القوميين العرب ومنها ‏ وربما السبب الرئيسى ‏ فكرة الفصل بين 
الدين والعروبة؛ فقد ترسخ فى عقول بعض المفكرين أنتا إذا تكلمنا عن الدين لا 
نتكلم عن العروبة وإذا تكلمنا عن العروبة لا نتكلم عن الدين حتى فوجثنا بظاهرة 
إيراك؛ وهى ظاهرة ليست جديدة: فهى موجودة كقضية فى الشرق الأوسط من أيام 
الشاهء فهناك دولة عندها طموحات قومية وطموحات استراتيجية وطموحات أمنية؛ 
ولكن الفرق بين إيران وتركيا أن تركيا كانت دائمآ مهتمة بالنظر غرباً بينما إبران 
بحكم وضعها أيضأ متجهة غربأء ولكن الغرب مقفول أمامها بفكرة العروبة المنفصلة 
عن الدين» والآأث ضعفت العروبة وظهر عنصر الدين وتذلك أنا أختلف مع الأستاذ 
سيد فى نقطة أن إيران ليس لها تأثير كبير على الجماهير العربية؛ وأقول إن لها هذا 
التأثير لأن التيار الدينى فى المنطقة نشط فإذا وجد وسيلة أو حافزاً جديداً من خارج 


سس ارق ا متطرفوت ندوات ودوائر حوار 
المنطقة فهو يتعامل معه؛ ولا أقول يؤيده أو يدخل معه فى علاقات تنظيمية لحركات 
نت الأرض أر حركات إرهابية» إنما يتفاعل معه وهذا ما حدث فى بداية الثورة 
الإسلامية فكان هناك فعلاً تفاعل شعبى فى العالم العربى مع الثورة الإشلامية» ولم 
يوجد أمامها فى المنطقة العربية ما يمتع خُخولها لظاهرة خارجية زاحفة على المنطقة؛ لم 
يوجد فى لبنان ‏ مثلاً مايمنع أن يصبح لإيران موقع أو قدم فيه. 

والأمر الثانى المهم هو أن المنطقة كلها عرباً وغير عرب أصبحت منذ 7٠٠١‏ سنة 
جاذبة للتدحل الخارجى: وفكرة الجاذبية تأنى أولة لأن المنطقة فارغة أو فيها فراغ 
فياستمرار كان استدعاء العنصر الخارجى علامة من علامات السياسات الداخلية ‏ 
والخارجية فى المنطقة؛ بحيث كلما واجهت دولة عربية مشكلة كانت تستدعى 
السلطة العثئمائية أو الإمبراطورية العثمانية؛ أو التدخل الأجنبى فى القرن ال ١5‏ 
وأواخخر ال 018 إيران ‏ اليوم . تستدعى التدخل ولكن بشكل مد وهتاك أيضاً ‏ 
كما قال السيد ياسين ‏ خخوف من أن تقوى إيراك وتضربها القوى الدولية » وأنا أقول 
هنا لاء فريما إيران تريد أن تقوى لكن لاتريد أن تضرب؛ يعئى هنا عكس المثل 
لعراقى» هكذا قد يفكر الإيرانيون أنه حتى لا نضرب فلنستعجل - يسبب ظروف 
النظام الدولى المتغير الحصول على أسلحة ذرية فى الفوضى الدولية القائمة فدمنع 
ضرب أميركا لنا فما دامت هذه المنطقة جاذبة للتدخل الأجنبى فقد يرى الإيرانيون 
أنهم سيضربون بعد العراق» ومن هنا الاستعجال فى التسلح النووى وهو ليس موجهاً 
ضد المنطقة العربية لأن إيرات لن تضرب دولة عربية بالسلاح النووى وإنما قد تعتبره 
سلاحاً دفاعياً فى مواجهة خخطر دولة أكبر قادمة. 


م ا متطرفوث تدوات ودوائر حوار 


ب د. عمرو عيد السميع : 
نا اللواء أحمد عبد الحليم: يبدو أننا وصلنا 
الأن إلى نقطة همناقشة حقيقة القوة 
العسكرية لايرانتء يعنى الاستاذ جميل 
أسلمنا إلى هذه العتبة بالضبطء القوة 
العسكرية الإيرائية فى تقديرك ما -حجمها؟ 
وما مدى التفاعها بالأوضاع الدولية 
المترتبة على الهيار الاتحاد السوفييتى 
السابق وانتفاعها بالعلاقة مع ججمهوريات 
أسيا الرسطى ؟ أيضآ ما المجال الحيوى فى 
تصورك لاستخدام هذه القوة وشروطه؟ . 
اللواء أحمد عبد الحليم : 
الحقيقة أريد أن أبدأ من النقطة الخاصة بالتسليح النووى الإيرانى » فالمتعارف عليه 
وإلى حد كبير والموئوق به أن إيران تبنى بنية أساسية فعلية لصالح التسليح النووى» 
ولكن التقدير العالمى فى هذا الإطار أنها لن تتمكن من الرصول الى حد الإنتاج 
الفعلى ثئل هذا السلاح قبل حوالى عشر سنوات من الآن؛ وهناك الكثير من 
العناصر الإقليمية والدولية التى تراقب هذا النشاط بدقة؛ لكن لا تتحرك فى امجَاهه 
نظراً لأنه لم يصل بعد إلى المرحلة التى تتطلب التدخعل » وبخاصة أن الموضوع النووى 
الأن مثار بشكل كبير جداً على الساحة ولا ننسى فى هذا الإطار أن فى جوار إيراث 
دولة أخرى متقدمة ‏ ربما ‏ عنها فى البنية التحتية وهى باكستان. 


الس سس سس ب ااا 


ا متط رفوك ندوات ودوائر حوار 0 


السؤال المهم فى هذا الإطار أيضاً : لماذا التسلح النووى #بشكل عام ستجد الإجابة 
عنه فى سؤال أخير : اذا التسلح النووى الإسرائيلى؟ التسلح النووى الإيرانى من 
منطلق الاستراتيجية الإيرانية - في تقديرى .. يأتى من تملك هذا السلاح الذى 
يمكن السياسة الخارجية الإيرائية والسياسة الدفاعية الإيرائية أن محقق أهداف الدولة 
وهذا يستلزم شيئاً من التحليل لعناصر الاستراتيجية العسكرية حتى يمكن لنا أن نتبين 
بناء القوة المسلحة الإيرانية» وبالتالى يمكن لنا أن نقيس هل هذه القوة نخاصة 
بعمليات الدقاع عن إيراك فقط ؟ أم أن هناك فائضاً من هذه القوة يمكن أن 
يستخدم فى استخدامات أخرى: يمكن أشير لبعضها ولا أشير للبعض الآخر؟ لكن 
قبل أن ننتقل لهذه النقطة وهى ليل الاستراتيجية العسكرية لايران وسياسة إيران 
الخارجية وسياستها الدفاعية: أحب أن أثير مجموعة من النقاط المبدئية فى هذا 
الإطارء فاستراتيجياً من الخطأ النظر لإيران على اعتبار أنها دولة أيديولوجية فقط » أى 
أنها دولة دينية أو تسعى لتصدير الشورة الإسلامية أو لإنشاء الدولة الإسلامية؛ لأن هذا 
الكلام نوع من الخطاب يكمل شعارات أخرى كانت موجودة من قبل وموجودة 
حتى ألان؛ فد كانت موجودة فى فترة الشاه فى شكل شعارات عن عملية بناء 
الدولة الإقليمية العظمى والقيام بدور رجل الشرطة فى المنطقة» ثم يتغير الخطاب 
نتيجة للثورة خلال فترة -حكم الإمام الخومينى ثم الفترة المعتدلة حالياً أو البراجمانية 
كما ذكر الآن. 

وهذا خطأ لأن لإيران مصالح قومية ترأعيهاء ويجب أن تراعيها كأى دولة فى 
العالم لها مفهوم نخخاص لأمنها القومى» ولها غايات وأهداف قومية تتواءم مع هذه 
المصالح ومع أهداف الأمن القومى وبالتالى لها استراتيجية قومية فى إطارها يتم 
تخصيص الموارد اللازمة لتحقيق هذه الغايات والأهداف. 


لق 1" ا متطرفون تدوات ودوائر حوار 

أيضا من الخطأ على الرغم من وجود الكثير من عناصر التشابه أن نقارن بين 
الوضع فى العراق قبل غزو الكويت والوضع الإيرانى الحالى على الرغم من أن هناك 
مظاهر كثيرة جدا توحى بالتشابه» لكن الأهداق النهائية إلى -حد كبير ممختلفة 
والأسلوب فى تطبيق هذه الأهداف أيضاً مختلف. 

فى هذا الإطار أيضا لابد أن نشير إلى العلاقات العربية ‏ الإيرانية على الرغم من 
أننا ستعود إليها فى مرحلة مقبلة ولكن أقول منذ البداية إنه مادام أن الاهتمام العربى 
الرئيسى بابران فى الفترة الحالية هو نتاج الخوف من يق أهدافها القومية نتيجة 
لظروف ما موجودة فى المنطقة على حساب مصالح أخرى موجودة؛ فهذا يعتبر نوع 
من العلاقات التى لا يمكن إصلاحها إلا بتغيير الفكر السياسى والفكر الاستراتيجى 
للسلطة الحاكمة داخخل إيراك. 

وإذا نظرنا للاستراتيجية الراهنة وعناصر الاستراتيجية العسكرية بشكل أكثر ديد 
فمن ناحية التهديد الموجه للدولة جد أنه ليس هناك تهديد مباشر موجه لدولة إيران 
فى المرحلة الحالية على الأقل فى ظل الظروف الراهئة للعراق. 
وهنا إذا نظرنا ليناء القوة العسكرية الإيرانية بشكل عام نقول : أن القوة العسكرية 
الايرانية الحالية أكبر من مجموع قوة دول -الخليج إضافة للعراق فى وضعه الحالى؛ 
هذا فضئلاً عن تميز إيران بمزايا استراتيجية لا تتوفر للعراق مثل وجودها على الشاطع 
الغربى للخليج . 

نقطة أحرى يجب أن تنبهنا إلى القوة العسكرية الإيرائية وهى ما نطلق عليه عملية 
التوزيع الاستراتيجى للقوات فهناك اتجاهات استراتيجية ثلاثة لإيراث؛ وقد يكو الانجاه 
الشمالى الذى كان مواجها للاتخاد السوفييتى قد قلت أخطاره؛ ولكن هتاك أخخطاراً 
أخرى موجودة؛ وعلى الرغم من دخول إيران فى مخالف مع تركيا وباكستان فى 


ا متطرفوث ندوات ودوائر حوار هه 
المنظمة الاقتصادية (الإيكو» فإن التخوف منهما يمكن أن يكون شاغلا استراتيجياً 
للسلطة الموجودة فى إيران» ونعود للتوزيع الاستراتيجى فنجد معظم القوات المسلحة 
الإيرانية موجودة غرب إيران وفى اماه العراق وفى اماه دول المخليج. 

وخطط العمليات العسكرية من الواضح أنها الان فى هذا الايجاه أيضاء وهناك 
فكر استراتيجى دفاعى أو دفاع استراتيجى أو عملية دفاعية استراتيجية منظمة ضد 
العراق مخسباً لإمكان وله مرة أخحرى للهجوم أو للعدوان على إيرات وبالتالى فإن 
جزءاً كبيراً من هذه القوة موجود بالفعل فى منطقة بندر عباس وفى المنطقة الموجودة 
شرق هذا الخليج. 

عنصر آخر يجب أن نرصده:؛ وأنا أرصد فقط ولم أدخل إلى مجال التحليل: هو 
التحركات العسكرية الإيرانية» التحرك العسكرى الوحيد الذى تم فى الفترة الماضية 
فى أعقاب حرب الخليج هو التحرك الإيرانى العسكرى تجاه جزيرة أبى موسى 
والاستيلاء الكامل عليها. 
من هذا الشكل الاستراتيجى يمكن لنا أن نصل إلى نتيجة وهى أن القوة 
العسكرية الايرانية قد استعادت توازنها بل أمكن للقوات المسلحة الإيرانية أن تعيد بناء 
نفسها مرة أخرى فى إطار الحرس الثورى الجديد والقيادات الجديدة والعدريب الجيد 
على أسس جديدة تمكن إيران من أن تملك قوة عسكرية قادرة على تتفيذ أى 
أهداف للسياسة الخارجية: وسياسة الدفاع والسياسة الخارجية من الواضح تماماً أنهما 
موجهتان الى الخارج الى حد كبير» يعنى هناك نوع من الإيجابية فى الخطوط العامة 
للسياسة الخارجية وسياسة الدقاع جاه الخارجء وحخاه نوع من التوسع الخارجى من 
الناحية العسكرية؛ وبخاصة وأن -حجم القوة المسلحة أكبر من المطلوب للدفاع 
الإستراتيجى عن الدولة وهناك فائض من هذه القوة فأين يستتخدم؟ هذه هى النقطة 


التى مختاج إلى التحليل. 
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وعنصر أخر فى السياسة الخارجية وسياسة الدفاع : أن كل ما تتطلبه سياسة 
الدفاع والاستراتيجية العسكرية يتم المصادقة عليه بوساطة السلطات السياسية حيث 
تخصص للقوات المسلحة المبالغ المطلوبة فى هذا الإطار. 

ومثال الإنفاق على البنية التحتية النووية واضح إضافة للغواصتين اللتين اشترتهما أو 
تخاول شراءهما من روسيا. 

والاسترانيجية العسكرية واضح أنها تسعى لتقوية القدرات الذائية ثم إنشاء نوع من 
التحالفات الجديدة على مستوى منظمة التماون الاقتصادى: لكن هناك نوعاً من 
الاختلاف فى أهداف السياسة الخارجية بين إيران وتركيا وباكستان» تركيا فى إطار 
حلف الأطلنطى ولها توجهات ومطلوب منها أن تسيطر أو تتصل بجمهوريات أسيا 
الوسطى» وباكستان لها دور ما موجود جاه الجمهوريات نفسها أو جاه أفغانستان إلى 
حد كبير وبخاصة مع ما يطلق عليه وصول الحركات الإسلامية إلى قمة السلطة 
فى أفغانستانء وإيران تخاول أن تنشط هذا الحلف ولكنه لم ينشط بالدرجة الكافية. 


د. عمرو عبد السميع: 

ف فإذا ما انتقلنا إلى مفهرم إيراك للأّمن 
الإقليمى فى الخليج ستجد أن هناك ثنائية 
إيرآنية فيما يتعلق بموضوع ترتيبات الأمن 
الإقليمى» فهى تعلن أنها تقبل بترتيبات 
أمن جماعى يشكل تدربجى2» وبشكل 
وظيفى تعتمد على تقوية علاقات اقتصادية 
وثقافية واجتماعية؛: وفى الوقت ذاته تقوم 


ا متعطرفوث ندوات ودواثر حوار _ كه 
فيه بفرضص أمر واقعى بالقوة بالنسبة 
لجزيرتى طتب وجزيرة «أبو موسى»» وأيضاً 
فيما يتعلق بترديدها لنوعية من الشعارات 
السياسية مجاه الأقليات فى دول الخليج يما 
يعد تدخلاً فى شؤونها الداخلية» ثم هى 
أيضاً لم تقدم تصوراً واضحاً أو مشروعاً 
واضحاً لترئيبات الأمن يمكن أن يقال عنه 
رؤية إيرانية لترتيبات الأمن. 

ألد كتورة نيشين مسيعد : 

لو سمحت لى قبل أن أتكلم فى هذه النقطة» أود أن أعلق على نقطتين أثيرتا فى 
النقاش: النقطة الأولى هى الخاصة بمسألة تصدير الثورة والنقطة الثانية هى الخاصة 
بمسألة العسلح الإيرانى» فيما يتعلق بتصدير الثورة فالكلام عنها ورد فى كلمتى 
الأستاذ سيد ياسين واللواع ألحمد عيذ الحليم» الأسعاذ سيد ياسين فى رأيه أن نظام 
رافسئجانى أقل ترويجأ لفكرة تصدير الثورة من نظام الخومينى» واللواء عبد الحليم قال 

أن تصدير القورة ليس شعاراً أيديولوجياً فحسب ولكنئه يخفى وراءه مصالح براجماتية.. 

أنا أفق مع هذه النقطة أو مع هذا التحليل: الأخير: ولكن أختلف مع النقطة اللخاصة 

بأن نظام رافسنجانى أقل لخمساً أو أقل اندفاعاً فى مسألة تصدير الثورةء فالحقيقة أن 
إيران لا تملك أن تتخلى عن مسألة تصدير الثورة؛ وإلا كانت تنفى أساسها الفكرى 
أو أساسها النظرى أو العقائدى؛ فمسألة تصدير الغورة كانت موجودة أيام الحومينى ولا 
تزال موجودة وستظل ما بقيت الجمهورية الإسلامية الإيرانية»؛ لكن تصدير الثورة فى 

عهد رافسنجانى اختلف عنه فى أيام الخومينى من زاويتين اساسيتين: الزاوية الأولى : 

هى أن اسلوب تصدير الثررة فى أيأم الخومينى كان قائماً بالأساس على القوة وعلى 
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اد 


التهييج والإثارة ولا يمنع أن هذا الأسلوب مازال مستخدماً أحياناً ولكنه ليس هو 
الاسلوب الوحيدء فالمطروح <الياً من قبل نظام راقسنجانى هو أسلوب التصدير 
بالقدوة كنظام منفتح على العالم الخارجى يستقطب الاستغمارات أو يكف يده عن 
الإرهاب وينسحب من مناطق التوتر فى أفغانستان وغيرهاء هر يحاول تصدير الثورة 
ولكن بأسلوب آخر هو أسلوب القدوة وليس إلقوة؛ هذا هو مجال الاختلاف الأرل: 
أما المجال الثانى فهو يخص المستهدفين بتصدير الثورة» ففى العادة كان المستهدفون 
بهذا التصدير هم الشيعة وكان الخطاب الإيرانى فى الأساس يرمى إِلى تهييج الشيعة 
العرب» وربما لو تتبعنا الظروف التى أندلعت فيها الحرب العراقية ‏ الإيرانية سنجد أن 
النظام العراقى فى فترة.من الفترات فى بداية الفورة الإيرائية كان مستبشراً خيراً فى 
هذه الثورة على أساس أنها انسحبت من الحلف المركزى ومن الممكن أن تنضم إلى 
حركة عدم الانحياز واعتبرها رصيداً يضاف إلى العرب» ولم يكن هذا هو موقف 
النخبة الحاكمة فى إيران؛ فعلى العكس اعتبرت أن صدام حسين يمثل عقبة أساسية 
فى طريق انتشار الإسلام وقبل وقتها : إن العراق يمثل التربة الأساسية أو امجال 
الخصب لالتشار الغورة الشيعية على أساس أن العراق يضم نسبة تزيد قليلاً على نصف 
سكانه من الشيعة. 

إذن كان هذا هو السلوك الإيرانى فى بداية الأمرء ما جرى فى العراق جرى فى 
دول الخليج؛ فكان هناك تركيز بالأساس على الشيعة؛ ولكن ما يحدث الآن أن 
رافسنجانى لم ينسحب من تأييده للشيعة» ولكنه وسع النطاقء وهذا ما يقودنا 
للحديث عن علاقة إيران بالحركات الإسلامية سواء فى الجزائر أو تونس أو أخيراً فى 
الأردن وفلسطين» أي توسيع نطاق المستهدفين بهذا الخطابء أما فيما يتعلق بمسألة 
التسلح فى الحقيقة هناك شكوك فى أن الكثير من الكلام حيط بمسألة التسلح 
الإيرائى يشوبه نوع من البالغة وبالذات فيما يتعلق بالعلاقة بين إيراكن وبين 
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الجمهوريات السوفيتية: نحن نسمع عن مقايضة بين إيران وبين أوكرائياء تصدير 
وتصدير غواصات وما الى ذلك؛: ونسمع بالدرجة الاولى عن علاقات إيرانية مع 
الجمهوريات الإملامية فى وسط أسياء وهناك فى الحقيقة أكثر من نقطة لابد أن 
نتوقف عندها ونحن نتكلم على هذا الموضوعء أهم هذه النقاط أن الجمهوريات 
الإسلامية فى وسط أسيا من دون استثناء أعلنت أنها أكثر اجذابا إلى التموذج 
التركى وليس إلى الدموذج الإيرانى . 

والنقطة الثانية أن هذه الدول لا تسستطيع أن تفرط فى الاستفمارات الغربية وفى 
الئقة الأميريكية بالاندفاع وراء تسليح إيران» والنقطة الثالثة أن استيراد السلاح النووى 
فى حد ذاته يحتاج الى توفير ختبراء ومئشآت وتوفير التجهيزات اللازمة؛ فمسألة 
التسليم فى حد ذاتها فيما يتعلق بجمهرريات أميا الوسطى لابد أن تؤخذ فى 
وفيما يتعلق بالنقطة الخاصة بالترتيبات الأمنية؛ الحقيقة أنا لا أرى أن هناك توعاً 
من التضارب أو الازدواجية بين أن تتحدث إيران عن أمن جماعى وفى الوقت نفسه 
الأساليب لفرض صيغة معينة للأٌمن الجماعى» فإيران ترى أن مفهرم الأمن الجماعى 
فى الخليج يجب أن يكرن خليجياً فقطء لأنه فى ظل خليجية الأمن يمكن أن يبرز 
الدور الإيرانى لا سيما يعد تنحية القوة العراقية فهذا هو تصورهاء وأحد التصورات التى 
طرحتها للأمن الخليجى أنه يتم عبر مجلس التعاون الخليجى» على الرغم من أنه 
عند بداية تكوين هذا المجلس ووجه بانتقادات شديدة من إيران ولكن هذا ألحد 
التصورات المطروحة أن نظام الأمن الخليجى يعمل 2 خلال مجلس التعاوث 
الخليجى» والتصور الأخر هو أن يكون صورة من صور تنظيم أمن الخليج ولكن 
خارج إطار هذا الهيكل . 


ابه ا متطرفوث تدوات ودوائر -حوار 


5.عمرو عيبل السميع 3 
يظل التساؤل قائما عما إذا كان هيباك 
مشروع إبرانىي واضح لترتيبات الأمن 
الجماعى. ونريد الآن أن نستمع إلى تصور 
الأستاذ فهمى هويدى لهذا المشروع 
ورؤيته حول مدى أنساق السياسة الأمنية 
الإيرانية من ععمر الشاه إلى عصر الخومينى 
وحتىن, الأن. 
فهمى هويدى : 
أريد أن أعلق على ما ذكرته نيفين مسعد بخصوص أن تصدير الثورة هو أحد 
أسس البناء العقيدى لإيران الإسلامية: وأنا لا أعرف ما هو الأساس العلمى الذى 
يسئد هذا الرأى بحيث يمكن تأكيد أن العدول عن تصدير الثورة يمثل نكوصاً أو 
تراجعاً عن شئع أساسى أو يتعارض مع مشررعية الثورة» هذا الموضوع فى الحقيقة لا. 
أعرف أى أساس علمى يمكته الاستناد إليه؛ هو قائم على أساس انطباعى أيضاً: إن 
دولة نصدر الثورة فل'يد أن تصدره 7 كل الأوقات ويكون هدإ جزءاً من بئية الثورة ؛ 
أما القول بأنهم بدلا من القوة يلجأون إلى القدرة فهذا أمر طيب وليتهم يقدمون 
قدوة: فاحدى أمنياتنا من كل دولة لديها مشروع أن تتمشله وتصبح قدوة ثم إذا وجد 
الأخرون فيه جاذبية فلا مأخخذ ولا يمكن أن يرصد بحق أى طرف أنه أراد أن يصبح 
قدوة ليصدر أفكاره وأظن أن هل! مطلب مشروع جد 
- د كتورة نيفين مسعد : 
الثورة الإيرانية هى ثورة إسلاامية ذات رسالة عقائدية ولا تملك الانكفاء على 
نفسهاء فهى تدعو لإقامة نظم سياسية إسلامية فى المنطقة قد لا تتطايق مع نظام 
الحكم فى إيران لكنها تتمثله بالضرورة كما ورد فى كثير من تصريحات الخومينى؛ 
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وعلى عمعيد أخر تعتبر الدولة الإيرانية نفسها بنص دستورها مسؤولة عن السعى لإقامة 
حكومة العدل والحق فى كل أرجاء العالم. 

وفى -حدود المعلوم مازال الالتزام بخط الخوميتى هو مصدر شرعية كل النخية 
الإيرانية بأجتحتها الختلفة؛ كما أن الدستور الإيرانى لم يطرأ على مواده تعديل باستثناء 

ذلك الذى انصب على إعادة هيكلة السلطة وهو تعديل تم فى حياة الخومينى 

لفيسك . 

بهذا المعنى فإن تصدير الثورة كان موجوداً وسيظل قائماً. فقط الذى اخجلف هو 
ايلوب التصدير وعندما قلت إن إيران تخاول حالياً التصدير من خخلال اتباع اسلوب 
القدوة وهو ما اعتبره الأستاذ فهمى احجاهاً محموداً فأنا أعنى على وجه الدقة الوجه 
الخارجى لإيرآن بإبراز الدولة فى صورة من يقبل الشرعية الدولية وألتى كانت ترفضها 
من قبل والمنفتحة على العالم والمتفاعلة مع وحداته: أما فى الداخل فلازالت 
الجمهورية الإيرانية بعيدة جداً عن تقديم مثل هذه القدوة بسبب غياب بعض القيم 
الأساسية وأهمها الحرية والتسامح والمساداة. 

3 فهمى هويدق : 

أتتقل إلى نقطة أخرى فى مسألة الخطر الذى يهدد إيران وأقول : إن إيران الآن فى 
أكثر الأوقات شعوراً بالخطر. بعد حرب الخليج فهى تستشعر خطراً حقيقيآ» ظهر 
إيران انكشف بعد تفكيك الاخاد السوفييتى وانهياره وقيام الجمهوريات الإسلامية: 
ور غم أن هذا التطور مصدر سعادة لجماهير المسلمين إلا أن التطورات التى طرأأت 
على هذه المنطقة بعد ذلك من دخول أمريكى وإسرائيلى أقلق إيران جداء فإسرائيل 
يوم التى تدشط فى هذه المنطقة رغم أن الإعلام العربى ظل يركز على دخبول تركيا 
وايران إلى أسيا الوسطى» لكن أسرائيل هى التى دخملت لا تركيا ولا إيران وهناك 
انفاق أمريكى إسرائيلى جديد على أن تتولى إسرائيل إدارة مشاريع التدمية نيابة عن 
الأمريكان فى وسط آسياء والآن “تنعقد لجان ومؤتمرات وشركات إسرائيلية - 


وه ا متطرفوث ندوات ودواثر ححوار 
أوزبكستانية أمريكية منها أربع شركات إسرائيلية كبيرة تعمل فى القطن والمياه وكل 
ما يسمى بالخبرة الإسرائيلية فى قطاع الزراعة يباع إلى وسط أسياء إيران تستشعر 
خطراً فى هذا الموضوعء ليس هذا فقط فالظهر الإيرانى مكشوف» أيضأ نتيجة الوجود 
العسكرى الأميركى فى الخليج ولهذا إيران تستشعر فعل أن هتاك خطراً رأهناً يهددها 
سواء من الظهر فى منطقة الجمهوريات أو من منطقة الخليج؛ وموضوع أبو موسى 
أهميته معروفة بسيب مضيق هورمز وموقعه الاسترائيجى؛ وقد أرادت إيراك بهذا 
العمل استثمار الوضع الراهن فى الخليج وانشغال الأميركان بالانتخابات ورأت أن 
هذا توقيت متاسب م فيه بخطوة تثبت بها موقفاً استراتيجيا وتخاول أن تؤمن نفسها 
فى مواجهة ما يمكن أن يكون من مخاطر نخيط بها. 

فما أريد أن أقوله هو أن إيران عندها مشكلة أمن ولديها شعور حقيقى بأنه بعد 
العراق سيأتى الدور عليهاء وبغض النظر عن مدى صحة ذلك فهو كلام يكتب فى 
الصحافة الإيرائية وسائد لدى النخب السياسية» ومن هنا سارعت لتأمين الموقف 
الاستراتيجى وتعزيز الأوراق بحيث تبدو إيران كما يقولون ذات «لحم مرة وليس من 
السهل قضمهاء فهل حساباتها خاطئة أم صحيحة هذا موضوع آخرء لكن هناك 
شعوراً حقيقياً بعدم الأمن فى ظل المتغيرات التى تتابعت بعد حرب الخليج وصولة 
إلى انهيار الا تاد السوفييتى 

وأنتقل الآن إلى سياسة إيران الأمنية؛ مثلا ما قالته الدكتورة نيفين بالنسبة لإيران 
ورأيها أن أمن الخليج يبقى خليجيآ فقطء أنا أحيانا أسأل من أين يأتى هذا الكلام 
وعلام يستند ؟ هذا ليس صحيحاً فى حدود ما أعرفه, والنقطة التى قالها الأستاذ سيد 
ياسين بالغة الأهمية وهى فكرة أننا دائما نحاكم إيران» وأن هذا مدخل غير صحيح 
سياسياً وعلمياً .. بمعنى أن هناك ثلاث دول فى هذه المنطقة إذا لم تتفاهم فإن 
ا مركب ستغرق» مصر وتركيا وإيران ثلاث دول لها حجمها استراتيجياً وتاريخياًء إذن 
كيف نبتى بينها مجتمعاً فيه التعايش والتفاهم والتعاون والاحترام المتيادل ؟ إن هذا 


ا متطرفوث ندوات ودوائر حوار لكك 
يختلف عن منهج التصيد الذى أرى أنه محتاج إلى تصحيح لأن إيران تكلمت عن 
أمن الخليج بعد أن قال بطرس غالى : 3 نحن لا نريد أن ندل الأجانب فى اتفاقية 
الخليج » وكان يقصد بها إيران مباشرة رغم أنها لها على الخليج سواحل طولها 
كيلو مثرء فالمسائل إذا بدأت بالنفى فإنه من المنطقى أن يكون النفى متبادلة 
وفى هذه الظروف طرحت إيران فكرة خليجية الأمن لتؤكد عدم إمكان استبعادها. 

فالمسألة إِذْن أنه ليس صحيحاً أن مشروع إيران للأمن خليجى فقط لكن حدث 
استبعاد لإيرات فى البداية فأدى هذا الاستبعاد إلى مجموعة من الأصداءءوالذى أفهمه 
أن اران واعية تمامآ لكون عصر لا يمكن استبعادها من الموضوع الخليجى باعتبار 
الأمن العربى » وهم يدركون ذلك للأسف الشديد ينما مصر ام تارك 7 أن ايراث أيضاً 
لا يمكن استبعادها. 

فهناك مسألة معلومات تدور ببساطة شديدة جداً حول ماذا تريد إيران؟ هى فى 
مشروعها الأمنى تريد أن تكون شريكة وأنا أظن أن هذا مطلب مشروع؛ لكن من 
واجبك أنت كطرف عربى أن متخدد حجم هذه الشراكه ولا تبدأ بإنكارها وكأى 

صفقة سياسية فإن الشراكه تعتمد على حالة القوة والضعف التى يه يتمتع بها كل 

طرف» لكن لا ينبغى أن تبدأ باذكار طرف مهم. 


اش. عمرو عيدك السميع : 

ل فى هذا السياق هل تتظابق العقيدة الأمنية 
فى نظام الشاه مع العقيدة الأمنية فى نظام 
الخوميئى صع العقيدة الأمنية لنظام 
وافستجانرن. ' 


3 ا متطرفوث ندرات ودوائر حوار 
فهمى هويدى : 
لابد أن أفرق بين العقيدة الأمنية والمصالح القومية» الحوار العربى - الإيرانى فى 

ظل الشاه كان يقوم على أرضية مغايرة عن الأرضية التى بمكن أن يقوم عليها هذا 

الحوار فى ظل ما بعد الثورة ؛ والمزاج أو الاشيتجاه الذى ساد فى مرحلة الخومينى أو فى 
الوقت الراهن» وأقصد أن هداك متغيرا مهمآ جداً لم نحسن استثماره بعد الثورة» يعنى 

قبل الثورة ماذا كانت الأرضية المشتركة مع إيران ؟ أنا أرى قدراً كبيراً من الخيوط كان 

مقطوعاً؛ يعنى لم يكن هناك حوار سياسى لكن كان هتاك صدام ؛ أما بعد الثورة 

استجدت أرضية الإسلام» ونظام الشاه لم يكن يتعامل على هذه الأرضية؛ النظام 
الذى استجد بعد الثورة طرم هذه الأرضية سواء استخدمها سلبياً أو إيجابياً أو أساء 
استخدامها هذا موضوع مختلف:؛ لكنه سار فى أرضية من الممكن أن لتحددث عن 
الالتقاء فيهاء بالإضافة إلى أن الثورة الإيرانية فى سنواتها الأولى أنطلقت من منطلق 
تحدى الإرادة الدولية بينما فى مرحلة رافسئجانى مجهت إلى 0 الإرادة الدولية, 
ورافسنجانى على غير مايبدو كثيراً كان قد ذهب بعيداً جدأ فى القبول بكل 
الأطروحات بما فيها مثلاً موضوع أفغانستان» قفى مشروع الأم المتحدة لحل 
المشكلة الافغانية كانت إيران وباكستان والسعودية فى مربع واحدء ولابد أن يكون 
هذا المتغير مرصوداً» يعنى أقول إن هناك أشياء اختلفت ومن دون ذلك ما كان 
يمكن أن تقوم علاقة إبرانية سعودية وأن يوجد فى السعودية الأن سفيران أحدهما 
عدد الدولة والآخر فى منظمة المؤتمر الإسلامى» أما عن مسألة تصدير الثورة فإن 
كلام د. نيفين يسعد رأقسئجانى جداً لأنه متهم فى الداخل بأنه تخلى عن كل 
مقولات الموروثات أو المبادئ التى أعلنتها الثورة. فمن هنا أقول إن هناك متغيرات 
وهناك أيضآً مصالح إيرائية طبع ونحن لا نستطيع أن نطالب دولة بحجم إيران بأن لا 
يكون لها مصالحء لكننا نفرق بين المشروع و اللامشروع من المصالح؛ وبين الأجواء 
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حم ل ل ل ل ا شا سس سي سيم يي سب سم يسمت سي سس 


اغتلفة » يعنى فى عهد الشاه كات هناك مشروع غعريى وفى ععهد الخوميثى لبي يعبل 
هناك مشروع عربى» وهذا يعيدنا إلى نقطة أننا نحاسب من يتحرك مستفيداً من فراغ 
موجود تسببنا فيه. 


د. عمرو عيد السميع : 
نا الأمعاذ السيد ياسين : المشروع الإيرانى 
يمكن طرحه من زاوية أخرى وهى زاوية 
المرتكزات الثقافية لهذا المشروع ومدى 
تأثيرها سواء بالتقاطع مع حالة بعض 
الدول العربية التى خخحطت >خطوات فى 
سبيل الدولة العصرية» أو بالتقاطعم مع 
المصالح الأمنية لهذه الدول أيضاً . 
السيد ياسين : ظ 
أشير أولة إلى أن ما أثاره الأستاذ فهمى هويدى حول إدراك إيران لتهديد أمنها هو 
مسألة بالغة الأهمية؛ بمعنى نحن نفرق عادة بين ما نسميه الإدراك الصحيح 
والادراك الخاطيع؛ ففى مرحلة سباق التسلح بين الولايات المتحدة الأميريكية والامحاد 
السوفييتى قام هذا السباق على أساس أن هتاك تهديداً خطيراً للأمن تواجهه كل دولة 
من الأخرى» لكن ثبت من الوثائق أنه حدث تضخيم لحجم الخطر وأخخطر من ذلك 
أن شومسكى فى كتابه الأخير قدم معلومة بالغة الأهمية وهى أن ستالين عام 
تقدم بمشروع للولايات المتحدة الأميركية لحل الخلافات» وتم اخفاء هذا 
المشروع وأصبح وثيقة سرية لأنه فى ذلك الوقت كانت وزارة الدفاع الأميركية قد 
قدمت طلبا لتمويل إنتاج الأسلحة لمجابهة الخطر الشيوعى ولم يفرج عن هذه الوثيقة 


١‏ ا متطرفوث ندوات ودوائر حوار 
إلا بعد 6؟ أو ٠٠١‏ سنة؛ لأن الكشف عنها يؤدى إلى ابطال كل خطط المصالح 
الأميريكة للتسليح وفقدان قيمتها. 

والسؤال الخطير فيما يتعلق بإيران أو غير إيران هو المتعلق بمسألة الإدراك الصحيح 
والإدراك الخاطئع لحجم الخطر وكيف يمكن مواجهته: هناك من يقول : إن إيران 
تسعى للتسلح حتى لا تضرب» لكن هذا قد يؤدى فعلاً إلى ضربها وضعا فى 
الاعتبار ترتيبات النظام الدولى الجديد وقمع أى دولة اقليمية محصل على سلاح 
ذرى» فهذا الجدل بين الإدراك الخاطئع والإدراك الصحيح مسألة بالغة الأهمية. 

النقطة الثائية فى موضوع الترتيبات الأمتية تتعلق يمن هو العدو أى ترتيبات أمنية 
يد من ؟ 

هذا سؤال مهم جداً ينبغى أن يرتبط بما قيل عن المشروع الإيرانى فى عدم 
وضوحه أو وضوحهء فهناك مشروع ايرانى» وهناك غياب للمشروع العربى وهتاك 
مشروع إسرائيلى فى المنطقة: لكننا نشسى أن هذه المشاريع تتجاوزها بنية جديدة 
بمشروع شرق أوسطى يتم التخطيط له؛ وهذا المشروع لابد أن يعيد صياغة هذه 
المشاريع صياغة جديدة وليس فقط ترتيبات أمنية بما يشمل التعاون الاقتصادى 
المشترك وفتح الحدود والتطبيع الثقافى» فما هو مستقبل ما يسمى بالمشروع العربى ؟ 
هل سيذرب فى خخضم المشروع الشرق أوسطى أم لا ؟ وما ممخاطر ذلك على القومية 
العربية؛ هل سيئشأ وعى جديد شرق أورسطى وهوية شرق أوسطية» هذه نقطة مهمة 
لأن العالم يعيش عصر التكتلات الإقليمية مثل أوروبا الموحدة وهناك كلام عن 
وعى أرروبى » وكذلك فاليابانيون - أيضا ‏ يتكلمون عن وعى أسيوى جديد. 

إذن التكتل الإقليمى ولو أنه يبدو مسألة سياسية ينطوى أيضأ على هوية جديدة» 
وفى ضوء هذه الهوية الجديدة لابد أن تعاد صياغة الهويات السابقة التى كانت قاعلة 
ولابد أن نضع ذللك فى اعتبارنا. 


التقطة الثالثة: عن الثورة والقدوةء لد أعجبنى هذا الكلام لأنه ذكرنى بثتائية 
جاءوت فى قصيدة ل ت. س. أليوت اسمها (الرجال الجوف» يقول فى إحدى 
الفقرات (بين الرغية والقدرة يسقط الظل» ونستطيع أن نفسر الظل بأشياء أخرى: 
فلايكفى أن ترغب فى الشئ ولكن ما هى قدرتك على تنفيذه» بين الرغبة والقدرة 
هناك أشياء . أما موضوع القدوة فهو موضوع مهم ولو استطاعت إيران أن تكون قدوة 
حقيقية لدولة اسلامية تقوم على العدالة الاجتماعية والحرية واحترام حقوق الجوار 
والديموقراطية وحقوق الإنسان فإن تبتيها لهذه المفاهيم سيفرض عليها إعادة صياغة 
استرانيجيتها العسكرية؛ لكن يبدو أن هذا الأمل بعيد حتى الأن ويبدو أن غرور القّوة 
يدفع إلى جاوز الأطر وعدم تبنى نموذج القدوة فإذا حصل هذا التبنى ستصبح الدولة 
أكثر تواضعاً فى سلوكها رأكثر تعاونا مع الجيران. 
وفيما يتعلق بالخطاب الإيرانى ومرتكزاته الأنتاذ جميل أضاف نقطة هى أن 
الخطاب الخومينى على وجه الخصوص لاقى شعبية كبيرة لكن ليس من الجماهير 
ولكن من المثقفين العرب حتى الماركسيين منهم» ويمكن أن نراجع في ذلك بعض 
مواقف أدونيس فى البداية» أو ما كتبه بعض الذين اعتبروأ ثورة الخومينى تاريخية» 
لأنها قدمت للإسلام صورة مثالية وأن الإسلام يمكن أن يكون ثورياً» ويمكن أن 
يعمل لصالح الجماهير وليس لصالح الدخب التقليدية المستغلة» ومراجعة الخطاب 
العربى ‏ هذا تكشف أنه حذث انحسار لهذا الإعجاب بعد فترة» حتى أن بعضهم 
اعتذر علانية وقال أخطأت فى تأبيدى المطلق بلا شروط وكان ذلك بسيب الممارسة 
١الغورية»‏ وما تم من تصفية الخصوم والقضاء على الأطراف الأخرى : وثبت أن نظرة 
المثقفين العرب كانث مثالية لأن القضية هنا ليست النص ولكن هى الممارسة وبالتالى 
من الممارسة ثيت أنه نظام سياسى كغيره من الأنظمة مع أنه يرفع شعاراً إسلامياً أو 
أيديولوجيآ. هناك وعى عام فى العالم الآن بأن النظم مخاكم طبقآ للممارسة وليس 


ا متطرفون ندوات ودرائر حوار 


١١ه‎ 


للشعار المرفوع أو للنصء أنا اعتقد أن الخطاب الايرانى يرتبط بخطاب عربى يحمل 
نفس المضمون ويتخدذ اشكالا شتىء: الخطاب الماركسى العربى كان يتحدث عن 
العدالة الاججماعية وعن حرية الجماهير فجوهر هذا العدل هو الذى يجذب 
الجماهير العربية» ونخاصة التركيز على الحاجات الأساسية للجماهير الفقيرة وحقها 
فى التمتع بحياة كاملة وستبقى فى النهاية فروق بين الخطاب الإيرانى وقدرته على 
النفاذ إلى جماهير كثيرة لأن قضية العنف أصبحت فضية مثارة» فهل يريد التيار 
الإسلامى تطبيق أفكار باستخدام العنف سواء ضد الخصوم أو ضد بنية الدولة ؟ وريما 
كانت قضية العنف فى امجتمع العربى ‏ ألآن ‏ تطرح الصراع القائم ببين 
الجماعات الإسلامية التى تبنى بعضها بعض المرتكزات الإيرانية وبين السلطة؛ وأخطر 
من ذلك بينها وبين مؤسسات امجتمع المدنى نفسه وهذه قضية مطروحة للنقاش والابداع. 


د. عمرو عبد السميع : ظ 

ل أستاذ جميل أيضاً نود أن تلقى بعض 
الضوء -حول طبيعة الافتراضات السياسية 
العربية قردية أو جماعية نجاه الظاهرة 
الإيرانية أولأء ثم إزاء التحرك الإيرانى 
الجديد بشأن جزيرة أبو موسى. 

- جميل مطر : 

هناك تعبير مهم قاله الأخ فهمى وهو الانطباعية» ولكن ليس أمامى سوى تقديم 
الطباع فى ظل غياب معلومات؛ انطباعى أن موضوع أبو موسى مبالغ فيه فحسب ما 
سمعت وما قرأت عن الاتفاقية التى كانت بين إيران وبين الشارقة: فإن ما -حدث 
- بالفعل - لا بيرر كل الضجة التى جرت لكن يفتح موضوعا ثانيآ هو موضوع 
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الأمن فهل يمكن أن نفكر فى أمن شرق أوسطى ‏ حقيقية ‏ من دون أن نفكر 
فى أن إيران طرف فى هذا الأمن؛ عندنا المدل واضح وهو ما نفعله مع اسرائيل .. 
نحن فى حوار مع أسرائيل وهذا الحوار مفروض أن يوصلنا إلى ما يسمى هوية شرق 
أوسطية أولآء ولكن من المستحيل عمل هوية شرق أوسطية» فنحن نختلف فى 
الشرق الأوسط عن الأسيوبين وعن الأوروبيين وعن مناطق أخرى تقوم فيها 
تجمعات؛ لأن عندنا عدة قضايا مثارة فى الشرق الأوسط كقضايا الهرية أو القضية 
القومية ممثلة فى أقصى صورها بالصهيونية والعروبة أو القومية العربية؛: فلقد أصبحت 
الصهيونية مثلا أعلى للقومية التوسعية التى فيها كل الأوصاف القومية المتشعبة وعتدنا 
إسلام لا يمككن إنكاره؛ وعندنا عروبة موجودة سوأء كانت مجرد مشاعر أو درجة 
أولى من درجات القومية» فى مثل هذه الثلاثية الموجودة فى المنطقة لا يمكن التطلع 
إلى هوية شرق أوسطية تخطى على واحدة من الهويات الثلاث؛ فلا يمكن أن يسمى 
الصهيونى نفسه شرق أوسطى» هو أصلا ليس شرق أوسطى» ولم يأت من هذه 
المنطقة: إلى جانب أن عقيدته ليست عقيدة شرق أرسطية؛ فهى عقيدة ‏ بحكم 
التعريفى . -خارجية عالمية وموجودة فى وسط المنطقة» والعروبة تواجه نفس الشئع» فلا 
يمكن القول بأن الصهيونية يمكن أن تتعايش مع العروبة أو أن احدى الهويات تلغى 
الأخرى فى سبيل هوية شرق أوسطية. 

ومع ذلك .. واضح أن كل الإجراءات تتخذ الأن لصنع هذه الهوية وفى غياب 
بران» فايران ليست مدعوة لأية لجنة من اللجان المتعددة الأطراف التى تناقش سلام 
الشرق الأوسط ببالتالى هل سلام الشرق الأوسط إذا وضع فى الإطار الحالى سيصل 
إلى الخليج ؟ إذا مددت أنابيب بترول فهى طالعة من الخليج» وإذا وصلت أناييب مياه 
لابد أن تصل إلى الخليج؛ فكيف يمكن أن تصل بهوية شرق أوسطية ونظام شرق 
أوسطى إلى الخليج مع استبعاد أحد أطراف اللعبة فى هذا الخليج ورغم أننا تتصل به 
إسلامياً ونتصل به أمنياً وتتصل به ثقافياً. 


3 ا متعطرفون_ندوات ودوائر حوار 

ولذلك كنت أتصور أن المرحلة الحالية مناسبة لأن تكون مرحلة حوار مع ايران أولا 
ومحاولة تهدئة إيران وقبل ذلك أصلح الوضع العربى بحيث لا يكون بهذا الشكل لا 
مع إسرائيل ولا مع إيران» يعنى لا تدخخل مع إسرائيل فى مفاوضات على هذا التحو 
بيدما الوضع العربى على ما هو عليه؛ وبالتالى لا ندخل أيضأ مع إيران ونحن بهذا 
الوضع؛ فمن الضرورى أولا تخسين الوضع العربى ثم نبدأ حوارا مع إيرآن ثم من هذا 
الوضمع ومن خعلال الحوار مع ايران ندخل فى حوار مع إسرائيل : ولذلك فالخوف 
الايرانى خوف حقيقى؛ فلو تمكنت إسراثيل من الشرق الأوسط تكون قد تمكنت 
منها بشكل آخر » إسرائيل دولة نووية والآن ‏ كما قال الخ فهمى ‏ هى واصلة 
لها من جهة أخرى أيضاً هى جمهوريات أسيا الوسطىء بالإضافة إلى أن معظم 
حدود إيران حتى با كستان فيها مشاكل عرقية وفيها احتمالات فوضى وقد تنفجر إن 
لم يكن بفعل تداعيات موضوع أففانستان فسيكون بسيب كشمير وسيب الهند؛ 
فإيران فى وضع حرج جداً استراتيجياً لأنها من كل ناحية محاطة بفراغ ينطوى على 
نوع من فوضى وهو الفراغ العربى بل هو أيضا- مظهر لبداية الفوضى العامة فى 
المنطقة. 


5.محمصرو عبد السميع : 

نسأل اللواء أحمد عبد الحليم: فقد ورد فى كلام 
الأستاذ نهمى هربدى لم فى كلام الأسئاذ جميل 
مطر أن ايران فى ضائقة رأن هذا قد بككوت دافعاً 
لهذه انحاولات المستميتة أبتاء القوة النووية؛ ولكن 
ورد فى كلام الأستاذ السيد ياسين أن هذه الحاولة 
فى حد ذاتها ربما تكون طريقاً إلى ضرب إيران؛ 
فى تصررك ما هو السقف الذى إذا مجاوزله إيراث 
ستضرب دوليا؟ 


را ا متطرقوث ندواث ودوائر حوار 

اللواء أحمد عبد الحليم: 

بشأن هذه النقطة الأخيرة إلتى أثارها الأستاذ جميل مطر وهى إيران والسلام 
والغخاوف فى هذا الامجاه من عدم دعوة إيران للجات المتعددة فى مفاوضات الشرق 
الأوسط حيث أن هناك تقديراً حقيقياً من قوى إقليمية ودولية كثيرة إن إجراءات 
السلام بهذا الشكل حتى إن توصلت إلى نتائج لصالح الأطراف المشتركة فى هذه 
المفاوضات فهى فى النهاية نوع من الإثارة لإيران: فنحن نضع إيران فى وضع يدفعها 
لأن تكون أكثر خوفاً .. ولكن فى هذا الإطار أيضآ لا نستطيع أن نفصل بين هذ 
الخوف وبين المصالح الإيرانية وأهداف السياسة الخارجية الإيرانية حيث إنها مسؤولة 
عن تأمين نفسها إلى حد كبير نتيجة لحرب الخليج» ونتيجة لما يجرى داخل الدولة» 
ونتيجة لمواقف الأطراف الإقليمية والدولية مجاههاء استشعرت أنها تقف وحيدة لتأمين 
نفسها ضد كل هذه الأنواع من الأخطارء وهذا دفعها إلى أن تغير جزءاً من بعض 
التوجهات الرئيسية التى كانت موجودة. 

ولنتساءل هل حدث تغيير فى أهداف السياسة الخارجية على مدى الفترات 
الغلاث للحكم فى إيران ( الشاه ‏ الخومينى ‏ رافسنجانى )2 أنا أقول لا بشكل 
مختصر ودون تفاصيل - نتيجة لااكتشاف إيران أنها مسؤولة عن تأمين نفسها ونتيجة 
للأهداف الإيرانية القديمة منذ أن طرح الشاه عام ١91/4‏ خطة أمنية مشتركة مع 
دول المنطقة لإقامة نوغ من النظام الأمنى بحيث يمكن التفاهم حول المصالح 
المشتركة فى هذه المنطقة وبالتالى تنسيق هذه المصالح بين الأطراف»ء وعاد الشاه نفسه 
فطرح فى عام ١91/5‏ مشروعا أمنيآ متكاملاً نحت مسميات مختلفة وترك لدول 
الخليج أن تنتقى من هذه العنارين الإطار الذى ترغبه» فطرح اسم ١‏ منظمة الدفاع 
الاقليمية »؛ ولم يلق القبول فطرح اسم الحزام الأمنى الخليجى 4» ولما لم يلق 
القبول أيضآ طرح الاسم الثالث وهو ١‏ التحالف الخليجى » ومشروعه عام ١919/4‏ 


ا متطرفون ندوات ودوائر حوار 0 له 
أوقفه العراق؛ لأنه اعتبر أن هذا المشروع موجه له بصفة رئيسية وموجه لدول المنطقة 
والدول العربية عموماً وأنه تنفيذ للارادة السياسية للقوى اللخارجية. 

وفى مشروع 191/6 طرح ححماية أمن وحدود الدول الأعضاء رإخلاء المنطقة 
من القواعد العسكرية والمطالبة بمياه الخليج كمياه إقليمية» وطرح قضية المرور البرئ 
والمرور الحرء وطلب أن تتفاهم الدول فى هذا الإطار ولم ينجح هذا المشروع نتيجة 
للموقف العراقى أيضاً فى ذلك الوقت بالتحديدء وكان الملك حسين قد زار بغداد 
عام وتم الاتفاق شفاهة مع صدام حسين والشاه على إعلاث نوع من 
السياسة المشتركة بين الدولتين لكن صدام عندما عاد إلى بغداد تنصل من هذا 
الاتفاق وبناء عليه قدم الشاه من جانبه أو من جانب إيران وحدها مشروع 151/5 . 

واعتقادى أن هذا التطور غير إلى حد ما من الخطوط الاسترانيجية لأنه تبين لإيران 
أنها مسؤولة عن الدفاع عن نفسها ومسؤولة عن تأمين نفسها من أجل مواجهة أى 
تعارض فى المنطقة مع تحقيق مصالحهاء أن هناك ربط مباشراً بين أمن منطقة الخليج 
والبحر الأحمر: ومن هنا حدث نوع من التعديل لأننا إذا استعرضبنا العلاقات العربية 
الإيرانية مجدها مرت بعدة مراحل ولم تكن هناك دولة بصفة رئيسية على علاقة 
مستمرة طوال ألوقت مع إيران ففى مرحلة ما كانت هناك مصرءوفى مرحلة ثانية 
كانت هناك سورية وليبيا خلال حرب الخليج الأولى والسودان بصفة عامة أما الآن 
فقد أصبح أحد الخطوط الاسترانيجية للسياسة الخارجية الإيرانية هو الربط بين الخليج 
والبحر الأحمرء وهو الذى يوؤدى الى زيادة واتساع المواجهة البحرية لإيران على المحيط 
الهندى؛ ويد.خل فى هذا الإطار# كما قلنا ‏ الرغبة الإيرانية فى أن تصبح الدولة 
الإقليمية التى لا تستطيع 5 قو إقليمية أخرى أن تقترب منها أو أن تتمارض عه 
مصالحها حتى لا نقول الدولة الإقليمية العظمى أو المسيطرة. 


1 ا متطرفون ندوات ودواثر حوار 
أهداف السياسة الخارجية لم تتغير على مدى الفترات الثلاث» فترة الشاه الذى 
كان يتكلم عن قوة إقليمية عظمى وعن اد لا المنطقة وكان يرتبط 0 
والولايات المتحدة وكان سعيه أن تصبح إيران دولة أو قوة إقليمية عظمى فى 
إضافة لأن تصبح رجل الخليج؛ أما الخومينى قكان يتكلم عن بناء الدولة الإسلامية 
وقوة الدولة الإسلامية وعن تصدير الثورة للخارج؛ وكان الهدف أيضأ أن تصبح هله 
الدولة الإسلامية قوة إقليمية عظمى فى المنطقة إضافة إلى الامتداد الخارجى لتأمين 
هذه الثورة» أما رافسنجائى فهو أكثر اعتدالا من الخومينى وبالتالى عاد إلى المفهوم 
الذى نطلق عليه البراجمائيك وإلى املووة الدولة الوطنية» وبدأ يتعامل من منطلق 
الدولة مع القوى الأخرىء ولكن أيضا دون أن يحيد عن الأهداف الاستراتيجية 
الرئيسية فى أن تصل إيران إلى مستوى القوى العظمى وتتمدد فى منطقة الخليج 
كلمة أخيرة لأنه أثير كثيراً موضوع طبيعة المشروع الإيرانى وهو ما يثير قضية 
النموذج من منطلق النقد التحليلى» وليس النقد مجرد النقدء أن هذه لدولة النموذج 
لها خخطان رئيسيان يستكملان بخط ثالث موجودء الخطان الرئيسيان : خط أنى 
يعتمد على اخختيار المستقبليات التبادلية التى تصل فى النهاية إلى الدموذج ثم خط 
استراتيجى خارج الدولة نفسها لتأمين النموذج الموجودء وفى تقديرى أن إبران لا 
تقيم هذه المعادلة بشكل صحيح فى الفترة الحالية لأنها تشتغل على الخط 
الاستراتيجى الخارجى أكثر ما تعمل على قيام الدولة التموذج التى تعطى القدرةء 
وهناك حد أدنى فيما يختص بالفكر الإيرانى يتمثل فى التضامن بين الحركات 
الإسلامية الأصولية والسياسية فى مختلض بلدان العالم الإسلامى» بما يكفل لإيران 
التدخل فى شؤونها الداخلية والتلاعب باستقرارهاء هذا هو الحد الأدنى من السياسة 
الخارجية أما الحد الأقصى فيتمثل فى إمكانية ختضوع هذه الدول لسيطرة السلطة 


التطرفون ندوات_ودوائر -حوار ا 
القائمة فى إيران لكن أبن يوجد الخط الإيرانى بين الحد الأدنى والحد الأقصى؛ هذا 
يتطلب دراسة أكثر تفصيلا ولكن من المؤكد أن ايران تعمل على الخطين معاً. 

فهمى هويدى ؛ 

كيف يكون هذا مؤكدا؟ إن ما يدهشنى هو القبول بافتراضات ينفيها الواقع تماما 
يعنى مثلاً القدر المتيسر من المعلومات يقول: إن ايران لا تدعم من الحركات 
الاسلامية دعماً حقيقيا إلا حركة الجهاد الإسلامى الفلسطينى. 

- اللواء أحمد عيدك الحليم : 

إن ما يثير التساؤل هو وجود نبيل كمال بالذات فى هذه الفترة فى الخرطوم ونبيل 
كمال هو القائم بالأعمال الإيرانى الموجود فى الخرطومء هذا الرجل كان موجوداً 
عام ٠١‏ فى لبئان وشارك فى تأسيس حب آلله. 

فهمى هويدى : 

فلتبتعد عن الاحتمالات لأن هذا أيضاً يفتقر إلى معلومات: والحقيقة كما قلت: 
إن هذا الكلام يسعد جداً ‏ بالمناسبة ‏ النظام الإيرانى لأنه مهتم بإثياته على نفسه: 
فالحملة التى تشن على رافسنجائى الأن مع اقتراب انتهاء مدة ولايته تقول : إنه 
تخلى عن كل ما طرحته الثورة نحت القيادة الخومينية ومنها ما تفضاتم به سيادتكم 
وأظن أن هذا الكلام شهادة لا يتوقعها لأنه لا يفعل شيئاً منهء وأضيف أن ممثلى 
بعض الحركات الإسلامية الذين يتجهون إلى إيران يواجهون مشاكل فى الاتصال 
بالسلطة الإيرانية»: والجهة الإيرانية الوحيدة التى فعلت كانت السيد خخامتئى فى لقاءٍ 
حركة «حماس» فى الأرض امحتلة ولذلك أقول: إنه يست هناك معلومات كافية 
على الأقل تدعم هذه الافتراضات لا فى الحد الأدنى ولا فى الحد الأقصى . 


بان المتطرفو_ندوات_ودوائر حوار 
ب د. عممرو عيد السميع : 
آنا فإذا ما كنا نفتقر الى المعلومات حول 
مدى علاقة النظام الإبرانى بهذه الحركات 
فلابد أث هناك علاقة فكريةماء وأن هذه 
العلاقة الفكرية تمئل بشكل أو بآخر قدرآ 
من التفوذ الإيرانى يمارس «اخحل 
مجعمعات عربية بعينها وأن هذا النفوذ فى 
حد فاته ربما سوف يؤدى فيما بعد إلى 
تأثيرات سياسية بالنة الأهمية فى هذه 
الدول»:» كيف ترصد دكتورة ثيقين ذلك 
فى امجتمع الجزائرى والتونسى والسودانى؟ 

دكتورة نيفين مسعد : 
سأبداً بالتعقيب على بعض الأفكار التى أثيرت بدءآ بتقييم إيران ومدى القدرة 
على استيعادها من المنطقة حيث يحضرنى قول أحد الاستراتيجيين الأميريكيين حين 
يقول: وإن إيران تشبه الغيل الذى فوجكت به فى غرفة الاستقبال» فأنت لا ترغب 
فيه» ولكتك لا تملك إلا أن تعيد ترتيب الأثاث فى محله): وطيعاً هذه المقولة 
مقصود بها أن هذا الكيان ديل على المنطقة وهذا قول مرفوض لأن إيران ليست 
دخيله على المنطقة ولكنها أحد أعمدتها لأسباب كثيرة ثقافية وتاريخية وجغرافية, 
ولكن فيما يتعلق بمسألة استبعاد إيران وما قيل بداية عن أن سلوك إيران أنى لاحقاً 
على استبعادها من الترتيبات الأمنية فى 9إعلان دمشق» فإن السؤال الذى يرد إلى 
ذهنى هو هل إيران استبعدت بالفعل ؟ أو هل كان المقصود هو استبعاد إيران ؟ أم أن 
الدول العربية أرادت أن تعطى نفسها فسحة من الوقت حتى تتقبت قيها من نوايا النظام 


ا متطرفوث ثدوات ودوائر ححوار لت 
الإيرانى الجديد؛ وهنا أعود إلى النقطة الخاصة بمسألة تصدير الثورة .. فتصدير الثورة 
ليس مبدأ أو فكرة انتهت بوفاة الخومينى» ولكتها مستمرة وفى أكثر من مكان وفى 
أكثر من تصريح أعلن رافسنجانى أنه متمسلك بتراث الخومينى ولا يحيد عنه أفليس 
من المشروع للدول العربية أن تعطى لنفسها فسحة من ألوقت ريثما تتأكد من نوايا 
هذا النظام الجديد خخاصة وأن إعلان دمشق جاء فى وقت لم يكن قد مضى أكثر 
من عامين على تولى رافسنجانى السلطة وهو ما يتضح أكثر لو عرفنا أن هناك فقرة 
فى الإعلان تسمح بانضمام الدول فيما بعد. 

فهمى هويدتى : 

بخصوص -حكاية التثبت من النوايا فإن كل هذه الدول أعادت العلاقات مع إيران. 

دكتورة ليشين مسعد : 

الوضع الأمنى واشراكها فى ترتيبات أمنية شيع وإعادة العلاقات الدبلوماسية شع 
أخر. 

فهمى غويدى : 

موضوع الطبت من النوايا نقطة مختاج إلى تدقيق لأن الموقف السياسى الرسمى 
كان يعنى تطبيع العلاقات» الأمر الذى يفيد أن الشكوك التى كانت وإردة لم تعد 
بنفس الحجم القديم. 

دكتورة نيفين مسعل: 

هذا صحيح وأنفق معك لكن هذا لا يتعارض مع التمبيز بين التعاون الاقتصادى 
والتعاون السياسى وقد نص على التعاون الاقتصادى فى مجالات مختلفة وفى أكثر 
من مناسبة من اجتماعات قمة دول الخليج» ولكن مسألة التعاون الأمنى شيع آخر 
أرجمء إلى فترة لاحقة. 


ا متطرفون ندوات ودوائر حوار 


لدب 1١#‏ 
د. عمرو عبد السميع: 
نسأل عن مدى تأثير النظام الإيرانى أو 
الملاقة الفكرية الى تربطه مع تشكيلات 
الإسلام السياسى فى العالم العربى؛ فإلى 
أى مدى يمكن أن يتخذ هذا النفوذ 
الذكرئ - إذا جاز التعبير - وسيلة لتحقيق 
قدر من التدخعل السياسى فى الدول 
العربية. 
داكتورة نيشُين مسعد : 


مسألة التغبت من دعم دولة سواء إيران أو غير إيران لحركة إسلامية لا يتم الكشف 
عنه أو لا يتم التغبت منه إلا من خلال تصريحات ومنشورات أو شئع من هذا القبيل. 


السيد ياسين : 

العلاقة التنظيمية شئء والنقوذ الفكرى شع أخرء السؤال المهم هنا هل هذه 
الجماعات الإسلامية فى الدول العربية تتبنى النموذج الإيرانى أم لا ؟ بغض النظر 
عن العلاقة التنظيمية وهل هذا النموذج مثل أعلى بالتسبة لهذه الجماعات وهل 
ينعكس هذا المثل الأعلى فى العقيدة أو فى أساليب التنظيم أو فى الأهداف 
القصوى ؟ 

دكتورة نيفين مسعد : 

كدولة إسلامية كتموذج إسلامى نعمء ولكن طبعاً هناك الخلاقات الواردة بين 
التطبيقين الشيعى والستى للإسلامء كجمهورية إسلامية وكأول تطبيق للنظام 
السياسى الإسلامى طبعا وارد التأثيرء إنما هناك الخلاف الفكرى الواضح بين الس.نة 
والشيعة. 
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جميل مطر : 

هل اختراق الدول لبعضها جديد فى الشرق الأوسط؟ لماذا نستغرب أن تتدخل 
ايران فى شكون دول المنطقة وأن تنشئع تنظيمات وأن يكون لها أعوان» فى الخمسين 
سنة الماضية كانت هناك تدنحلات كثيرة بهذا المعنى من أطراف أخخرى. 

إذن لابد من النظر إلى منطقة الشرق الأوسط فى مجملهاء فهذه منطقة قائمة 
على أساس اللا-حدود واختراق الحدود فيها هو أحد الطقوس السائدة. 

السيد ياسين : 

كلام الأستاذ جميل مهم لكن كان هناك مشروعان فى المنطقة؛ مشروع قومى 
عربى أعطى المبرر للثورة المصرية أن نتدخحل لفرض مشروعها بوسائل شتى» ومشروع 
الإخوان المسلمين نتيجة لجاذبية الدموذج الذى أنشأه حسن البنا وبحيث أصبحت 
هناك تنظيمات للاخوان فى دول عدة. 

لكن الحديث عن تدخل من دولة خارج النظام العربى هذا شئ مختلف. 

فهمى هويدى : 

أريد أن أضيف: إن كل دولة أو حركة عندها مشروع جد أن لها حقا فى الترويج 
لمشروعهاء يعنى القذافى لما عمل الكتاب الأخضر سعى للترويج لهء وحزب البعث 
عمل شلايا فى كل أنحاء العالم العربى» والقذافى ومجموعاته فى كل مكان فى 
العالم العربى: والناصريون الآن من اليمن إلى لبنان» أقول إن كل صاحب مشروع لا 
يجد غضاضة فى أن يسعى ليروج مشروعه أر يبيع مشروعه حيث يوجد أو حيث 
يجد له قبولا . 

ولكن لأننا فى مرحلة إفلاس من ناحية المشروع ‏ الأن ‏ فإننا نستغرب “كثيرا أن 
واحداً عنده مشروع ويحاول أن يروجه ونتساءل كيف وما هى الدرجة ؟ هذه 
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تفاصيل .. أن هذه تراوحت أيضآ بين مرحلتى الخومينى ورافسنجانى؛ 
وأشك ا فى حدود معلوماتى أن طرفاً إيرانيا الآن وختصوصا فى العالم العربى 
يسعى لإقامة أى اختراق؛ وأنا معلوماتى أن السفير الإيرانى جاء إلى مصر واختاره 
رافسنجائى بنفسه وقال له لا تتصل بأحد إلا وزارة الخارجية المصرية» وكان لديه 
تذير صريح ألا يجرى أى اتصال بأحد إلامع الحكومة المصرية لدرجة أن بعض 
المصريين اتصلوا به ورفض وابلغ أنه رفض هذاء ولهذا أقول: إنه من السهل إِلْقَاء تهم 
فى كل الأوقات وفى كل الجرائد وعلى كل المنابر والقول: بأن إيران مازالت تصدر 
الغورة لكن فليخبرونا كيف يتم ذلك؟ . 

سفير إيرانى قادم إلى دولة بحجم مصر ورئيس جمهوريته يحذره من الاتصال بغير 
الدولة» وكل الإيرانيين الذين أجروا اتصالات عع أى أطراف هنا فى مصر لم يقبت 
من الناحية العملية أنها أتصالات للاختراق وكانت هناك أمور بسيطة جرت لكن 
كل هؤلاء الذين قاموا بها أبعدوا من مصر . الأن حكومات تخاطب حكومات فقط 


د.عمرو عبد السميع : 
نعود إلى الثنائية التى سبق الحديث عنها 
فيما هو معلن» وما هو نحفى فى الدولة 
الإيرانية»ه وبين ها هو متشدد وما هو 
معدل فحين تعكلم عن العلاقة العضوية 
لإيران بجماعات العنف والإسلام السياسى 
فى العالم العربى: هذه الثنائية مجعلا لا 
ننسبهًا بدقة إلى الجناح المتشدد فى إيران 
كما لانستطيع أن نتسبها ب أصلا " - إلى 
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الجناح المعتدل فهل سنكتشف أن مواقف 
هذه الأجئحة تتم فى إطار عملية توزيع 
الأدوار داغخل المجتمع الايرانى .. ها رأى 
الأستاذ فهمى هريدى ؟ 
فهمى هويدى : | 
فى مرحلة معينة لم تكن سلطة الدولة قد خرجت بشكل كاف على كل 
الاجنحة؛ لكن فى عهد رافسنجانى حصل تقليم لكل النتوءات الموجودة فى البنية 
الإيرانية مثل اللجان التى مارست استقلالا فى المرحلة الأولى» وكانت تعمل سواء 
كلجان ثورية أو حرس الثورة خخارج سلطة الدولة؛ الآن الموضوع اختلف بدرجة 
عالية» فالقاعدة ‏ وأنا أتخدث فى -حدود المعلومات ‏ أن هذه الأجنحة أو الكيانات 
أصبحت الآن نحت سلطة الدولة وبالتالى اختلف الأمر وأعتقد أن حسابات الدولة 
الآن مهمة جدآً بالنسبة لرافسنجانى» وهو يعليها إلى حد كبير على حسابات كان 
يفترض أنها مرتبطة بشعارات الفورة» يعنى ‏ مثلاً ‏ قبل الاجتياح العراقى للكويت 
كان قد حصل تفاهم عراقى .. إيرانى كبير الأمر الذى أزعج كثيراً جداً مجموعة 
باقر حكيم الموجودة هناك» وقد التقيت الحكيم فى هذه الفترة وكان متأزماً على 
الرغم من أن المفروض أنه كان يعتبر أأنا شرعياً للاتجربة الإيرانية . 
اللواء أحمد عبد الحليم : 
لى تعليق صغير على ما ذكره الدكتور عمرو فى مسألة توزيع الأدرار وهنا يهمنى 
إلقاء الضوء على الموقف الإيرانى خلال -حرب الخليج؛ عندما أكدت القيادة الإيرانية 
أنها تعارض غزو الكويت»: وضمنياً لم تعترض كثيراً على عملية [خراج القوات 
العراقية حتى عن طريق القوة المسلحة» لكن لما بيدأت الحرب كان هناك هذا التوزيع 
من وجهة نظرى» فد بدأ الكلام عن الوجود الأجنبى فى المنطقة وعن التدخل 
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الأمريكى؛ وأذكر فى هذا الوقت أن المرشد العام على خامينى دعا إلى الجهاد 
المقدس» وإلى محاربة الوجود الأجنبى ودعا إلى حرب الشيطان الأكبر وهو الولايات 
المتحدة الأمريكية: بينما فى الوقت نفسه أكد رئيس الدولة رافستجانى أنه يجب 
الالتزام بالحياد الإيجابى الذى تقفه إيران أو الذى وقفته إيراث على مدى الأزمة منذ 
أن بدأت» إذن فى المرحلة الثانية ظهرت عملية توزيع الأدوار ومن وجهة نظرى أن 
الإعلان الذى أصدره خخاميتى فى البداية» ربما يكون نوعاً من إلقاء الضوء على أن 
موقف إيران تغير» وهو الموقف الذى حدهده رافسنجانى نفسه حينما دعا إلى التزام 
الحياد والتزام الشرعية وأكد أن على إيران الدولة أن تتصرف وليست إبران 
الأيديولوجية فى ذلك الوقت . 


دكتورة نيفين : 

أنفق مع الدكتور عمرو عبد السميع فى التقطة الخاصة بأن هناك توزيع أدوارء فما 
ييدر على الساحة أن هناك تياراً معشدداً وتياراً معتدلا أعتقد أن به قدراً من المبالغة؛ 
وربما كان النموذج الذى ذكره اللواء أحمد عبد الحليم يوضح هذاء فقى خلال 
حرب الخليج بالفعل أصدر خامينى فتوى بالجهادء بل وقال: إنه ما من أحد يلقى 
ا موت على هذا الدرب إلا وكان شهيداًء وهذه عبارة مترجمة لا أعرف مدى 
دقتهاء لكن فى الوقت الذى أصدر فيه ذلك الإعلان الذى يتسق تمامآ مع الخط 
الذى يصنف باعتباره متشدداًء جد أن أحمد الخومينى وهو أيضاً محسوب على التيار 
المتشدد تبنى موقفاً أخر واعتبر أن القتال إلى جانب صدام حسين يعتبر بمثابة انتحار 
سياسى » يعنى هناك سيولة شديدة فى مسألة التحرك والانتقال من التشدد إلى 
الاعتدال؛ ثم ما هو المقصود مخديدآً بمفهوم التشدد والاعتدال؟ فإذا أخذنا مفهوم 
التشدد بمعنى أن رجل السياسة أو صائع القرار يصدف الدول فى المخارج على أساس 
عقيدى ويبنى علاقته بها قربا وبعداً على أساس قربها من النموذج العقيدى؛ وفى 
الداعل أنه شخص متزمت استبدادى مقيد للحريات والحموق وما إلى ذلك» فأين 
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نضع رافسنجانى ؟ هو فى الخارج متفتح يتقبل الاستثمارات ولا يصف حالياً الدول 
بنفس الازدراجية المعروفة مستكبرين ومستضعفين وشيطان أكبر وشيطان أصغر؛ 
ولكنه فى الداتحل لا زال ينظم حملات اعتقال المعارضة:؛ ولا زال يسمح يإغلاق 
الصحف والجرائد مجرد رسم صورة أو كاريكاتير يتضمن مساساً بالخومينى ويعاقب 
النساء حاسرات الرؤوس بالجلد وبالسجن» أين نضعه بالضيط هل هو فى معسكر 
المتشددين أم فى معسكر المعتدلين ؟ أقصد أنه ليست هناك فواصل قاطعة بين التشدد 
والاعتدال على مستوى الشخص نفسه ولا فى العلاقات بين أفراد النخبة الحاكم.ة 
وبعضها البعض . 


ك. مرو عيك السميع : 

الأستاذ السيد ياسين»؛ يبدو أننا فى كثير 
من مناطق الحوار فى هذه الندوة وقفنا .فى 
منطقة ما بين التثبت وعدم التغبت بشأن 
كثير من الحقائق2» ولكن ما يمكن التغبت 
منه يقينا فى هذا الإطار هو مددى تأثر 
جماعات الإإسلام السياسى فى مصر وفى 
دول حولها بالخطاب السياسى الإيرانى» لم 
هذا القبول المبدئى هن جماعات اليسار 
فى العالم العريى سواء كان يساراً 
ماركسياً أو يسارا قوميً ليعض المقولات 
الإيرانية» فى البداية وقد أدى ذلك إلى 
إحداث تأثير كبير على مستوى الجمهور 
وليس على مستوى النخبة كما كنت 
تل كر قبل قليل؟ 
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السيد ياسبن : 

الحقيقة لدينا أول الإعجاب بالنموذج الإيرانى الذى يمثل الإسلام الثورى فى 
مقابل الإسلام التقليدى في المنطقةء فمن المؤكد أن هذا التموذج له جاذبيته, 
والنقطة الثانية فى الواقع هى العنف واستخدامه سواء فى مواجهة الخصوم أو فى 
مواجهة نظام الدولة من المؤكد أن الجماعات الإسلامية فى العالم العربى تأثرت تأثرأً 
كبيراً بالنموذج الإيرانى كدموذج يقدم صورة للإسلام فى شكل دولة ثورية» لكن 
هناك كما اتصور تفاوتات فى قبول هذه الجماعات للوسائل الثورية التى تتبعها الدولة 
الإيرانية وقد جد جماعات تتولى بالكامل تطبيق الصراع فى مواجهة النظم السياسية 
العربية الموجودة مستخدمة وسائل إنشاء الدولة الإسلامية الثورية ولو بامتخدام العنف 
المسلح ضد النظام السياسى؛ وجماعات أخرى تعلن فى خطابها أنها تقبل بالتعددية 
السياسية» وأنها تخاول دول اللعبة التعددية وتتساءل هل الديموقراطية الغربية تمائل 
الشورى الإسلامية أم لا ؟ ويمكن القول فى النهاية إنه حدث وعى من هذا التيار 
الممتدل الاجتماعى الأخير ‏ وإن صح التعبير - حول أهمبة الدخول للمجتمع 
المدنى » طبعاً الخصوم يقولون: قد يككون هذا تكتيكا وليس استراتيجية؛ ولدينا حالات 
تؤكد هذا مثل حالة جبهة الإنقاذ الجزائرية» إذا صدق مانشر عن أنهم فى الحملة 
الاتتخابية أعلنوا فى دعرتهم للناخبين أننا نعدكم إن شاء الله أن تكون هذه آخر 
انتخابات تشاركون فيها؟ بعد ذلك ستنشاً الدولة الإسلامية التى ليس فيها انتخابات 
وانما فيها شورىء؛ إذا صح هذا يصبح هناك مبرر موضوعى للخوف من أن هذا 
القبول بقواعد اللعبة الديموقراطية هو مسألة تكتيكية:؛ وبالتالى بعد أن تصل هذه 
الجماعات إلى السلطة وتدشأ الدولة الإسلامية؛ فإن ذلك قد يؤدى إلى الإبعاد الكامل 
لطاقة الأحراب الأخرىء ويؤيد هذا الانطباع أيضاً الدموذج السودانى فهو قاطع فى 
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ذلك إنه لا مجال لأحزاب سياسية وأن الأحراب كانت مفسدة فى السودان وأن من 
يريد أن يشارك عليه أن يدخل فى المؤتمرات الجماهيرية» إذن لابد أن نناقش هذا 
الدموذج السودانى الذى يلقى قبولاً من تيارات إسلامية عديدة فى مصر وفى العالم 
العربى» هذه هى القضية كما أعتقدء ففى مجال التأثير والتأثر لابد من دراسة 
الحالات: مثل النموذج السودانى كحالة دولة طبقت الإسلام» هى دولة سنية 
وليست شيعية وحاولت أن تستمد من النظرية الثالثة الشهيرة أسلوب المؤتمرات 
الجماهيرية للقضاء على التعددية السياسية؛ هل هذا هو النموذج الذى ستتيعه دولة 
إسلامية تنشأ فى مصر؟ هذا هو السؤال. 

هناك خيط فكرى يربط بين إيران والجماعات الإسلامية فى المنطقة العربية: 
فإيران تعتبر مجاح تلك الحركات فى معاركها السياسية ضد الساطة بمثابة مكسب 
صاف لهاء على أساس أن هذا النجاح يترجم مبادئ الثورة الإيرانية» وقد كانت 
تصريحات القيادة الايرانية بهذا المعنى حول مظاهرات الجبهة الإسلامية للإنقاذ سبياً 
فى توتير العلاقات الإيرانية . الجزائرية , ظ 

وعلى الجانب الآخخر؛ تعتبر تلك الحركات أن مواقف الجمهورية الإسلامية 
محسوبة عليها باعتبار أنها التى تقود كفاح قوى الاستضعاف ضند قوى الاستكبار, 
ومن هنا كان المفهرم أن تنتقد الجماعات الإسلامية الموقف المحايد لإيراك فى حرب 
الخليج : والذى اعتبرته تراجعاً عن منطلقاتها الفكرية الأساسية. 

أما كون هذا الخيط الفكرى يترجم فى شكل علاقة تنظيمية أو دعم مادى فهذا 
شئع أخر قد تنم عنه شواهد الأمور لكننا لا نملك إزاءه أدلة قاطعة. 


#آآ ا ا متط رفون ودوائر حوار 

3. مرو عيدك السميع 
ل الأستاذ جميل مطر .. أيضاً فى هذا الإطار 
طرحت إيران شعاراً يتحدث عن تأكيد 
الهوية السياسية الذاتية فى مواجهة التغريب 
ووجدنا فى العالم العربى الكثيرين الذى 
يأخدون هذا الشعار كركيزة أساسية فى 
تخركهم السياسى وفى مسلكهم السياسى 
العام كيف ثفهم ذلك فى ظل الثنائية 
التى كنا نعكلم عنهاء ومع -خرصض إيرات 
على إقامة علاقتها كدولة وليس كنظام 
لورى: فهى كدولة تريد إنشاء علاقتها مع 
الغرب بشكل معين») وتدعيم أواصر 
التعاوك بينها وبين هذا الغرب بشكل 

الأستاذ جميل مطر : 

يبدو أن إيران تنطلق من أرضية وائقة من نفسها ومن مشروعها الذى يحميها؛ 
وبالتالى لا يوجد خوف من علاقات خخارجية مع أميركا ومع روسيا حتى لو كانت 
شيوعية » فايرات كانت مطمكنة للبناء الداخلى» لكثنى أريد إثارة نقطة ثانية حيث المح 
السيد ياسين لضرورة النظر لحالات وإذا مددنا هذه الحالات لتشمل دولاً» يمكن 
طرح السؤال التالى: هل إذا شعرت مصر بأن التيارات الإسلامية ليست خخطراً على 
بإيران أو ليس عتدها ؟ وبمعنى آخخر ما هى الصلة بين الأوضاع الداخخلية فى دولة 


ا متطرفون_ندوات_ودوائر حوار ا 
عربية ما وبين نظرتها للخطر الإيرانى؟ وهذا يدفع للتأمل فى موقف سورية الذي 
يختلف عن موقف مصر جاه إيران لماذا لا ترى سورية خخطراً فى إيران» على الرغم 
من أن إبران تمول وتدعم وتسلح حزب الله ؟ ربما فى هذا الجانب عى مفيدة 
لسوريةء ولكن أيضاً سورية ريما وائقة من نظامها الداخلى ولذلك لا تخشى إيرات 
كخطرء لكن إذا صعد التيار الإسلامى فى سورية مرة أخحرى ربما يشعر التظام بعدم 
الثفة فى نفسه ويدخحل فى الحملة ضد إيران. 


د. عمرو عيد السميع : 

ف هنا مصر تختلف عن سورية فى شئء أن 
هناك مشكلة تاريخية مستديمة بين إيرات 
ومصر تتمئل فى موقف مصر من نظام 
الشاه ومن الشاه نفسه إبان الثورة 
الخومينية ؟ 

السيد يأسين : 

القضية أخطر من ذلك بكثيرء السؤال الذي طرحه جميل يمكن الرد عليه 
ببساطة؛ الخوف من إيران لا يتعلق فقط بتأثيرها على الجماعات الإسلامية وإنما 
يتعلق بإدراك مصر لموقعها فى النظام الإقليمى هذه هى القضية الخطيرة» هناك 
منافسة بين مصر وحساسية إزاء أية دولة أخرى كبرى تنشأ فى المنطقة» ما قد يؤدى 
إلى تقليص دور مصر فى النظام الإقليمى؛ ومن هنا تنشأ المشكلة مع دولة إيرانية تريد 
التوسع وأن تفرض عقيدتها فى المنطقة وتفرض نظامها الأمنى. 


4بما ا متطرفوك ودرائر حوار 

- جميل مطر : 
بإمكان التفاهم مع ايران لمصلحة دور مصر القومى ولمصلحة أمن الخليج وأمن إيران: 
والتيار الغانى يريط ذلك بالجماعات الإسلامية وهو التيار الرئيسى الذى يرى أن إيران 
خطر على النظام: وهنا يمكن أن يتضح الخلاف بين السياسة الداخحلية والسياسة 
الخارجية ؛ السياسة الخارجية على ما أظن -حسب قراءتى والطباعى هى فى صف فتح 
الحوار دع بذ بيئمأ السياسة الدأخحعلية تة تقول : إن 3 تحطر - الكل؛ عليئا 
السلامية فى الجزائر, 7 يوك أن وض لداعل اموق الاساسى ) فالجزائر 
مرقفها من إيرات 00 بسب المشاكل الدا تحلية. 


د. عمرو عبد السميع: 
ني ما تصور اللواء أحمد عبد الحليم للتحرك 
الإبراني القادم؟ 
اللواء أحمد عبد الحليم: 
تصورى أن الحركة الاستراتيجية لإيران فى المرحلة الراهنة ترتكر على المنطقة ذات 
التأثير الإستراتيجى المباشر على إيران على الرغم من امتدادت هذه الحركة فى جهات 
أخرى كما قلنا فى السودان» أو كما ذكرتم حضراتكم مع النهضة أو مع جبهة 
الإنقاذء لكن التحرك الرئيسى لإيران هو فى مناطق الاهتمام الاستراتيجى المباشرء 
وبالتالى يمكن أن أقول بصفة عامة إنه سيقتصر فى المدى القريب على منعلقة 
اللخليج العربى » وفى هذا الإطار أيضا أقول: إنه ليست هناك معارضة شديدة لهذا الأمر 


ا متطرفوث ثدوات ودواثر حوار مه 
لا من دول الخليج ولا حتى على المستوى العالمى» كما يتضح من كلام دوجلاس 
هيرد فى تصريحات له وأيضاً مسؤولين فى فرنسا فى أعقاب أنتهاء الحرب مباشرةء 
هيرد قال : إيران أن تستبعد من الترتيبات الجديدة فى المنطقة وأن الكل يعرف أن 
إيران تملك أكبر إطلالة على شاطئع الخليج» وعليه فإن نوايا إيران مجاه ما يجرى فى 
المنطقة لابد وأن يكون محل أهتمام لدى جيرائها الذين يودون معرفة تللك النواياء وأنه 
لا يعتقد أن هناك رغبة فى استبعاد إيران من أية ترتيبات أمنية فى المنطقة؛ والفرنسيون 
قالوا: إن موقع إيران الجغرافى وأهميتها ومصالحها مجخعلها طرفاً أساسياً فى أية تسوية 
لضمانات الأمن والتوازن فى الشرق الأأوسط. 

وأضيف من عندى أن الموقف الأميركى لا يختلف عن ذلك كما يتضم من 
تعامل الولايات المتحدة مع الخلاف حول جزيرة أبو موسى» فعلى الرغم من وجود 
القوة العسكرية الأميركية فى المنطقة فإنها لم تتحرك» وأقول إنه بناء على هذه 
التصريحات وبناء على متابعتى للموقف فى المنطقةء فإن الولايات المتحدة لا تعطى 
فى الوقت الحالى ثقلاً كبيراً لا يحدث.بهاء ووفقاً لطبيعة النظام الموجود فى إيران قد 
تكون هناك على المدى المتوسط والبعيد مخركات أخرى فى منطقة أكبر وأوسع 
بمعنى التحرك الى دائرة استراتيجية أخرى تؤمن الدائرة الحالية التئ يتم التركيز عليها 
وهى منطقة الخليج؛ ولا ننسى أيضاً فى هذا امجال التخوف الإيرانى من أن يتم إجراء 
ترتيبات سلام فيما يختص بالمفاوضات الجارية حالياً بعيداً عنهاء حتى تضمن على 
الأقل أن يكون لها قول فيما يحدث فى المنطقة» وإلى حد ما أنا متصور أن هناك 
تخوفاً إيرانياً على الرغم مما يقال من كل الأطراف بأن إيران لها دور. 

وبعد ذلك هناك سؤال أود طرحه على حضراتكم وليس عندى إجابة له قهناك 
نوع من الصراعات سواء على مستوى العالم أو على مستوى المناطق الإقليمية لا 
يمكن فى النهاية الوصول إلى نتائج محددة ونهائية لهاء الصراعات قد تخفت فى 


م ا متطرفوث ودوائر حوار 
بعض الأحيان وقد تتطور فى أنجاه ماء أو قد تصل إلى درجة الاشتعال فى أوقات 
محددة: ولكنها فى كل الأحوال تظل موجودة سواء فوق السطح أو حت السطح» 
والسؤال هو : هل العلاقات الإيرائية ‏ العربية تدخل ضمن هذا الإطار؟ وهل 
يمكن أن نقول بإن العلاقة القديمة بين العرب والفرس ما زالت لها جذور حتى 
الآن؟ وهل يمكن اعتبار أن العلاقات ولا أقول الصراعات ولا الخلافات التى بين 
العرب وإيران يمكن أن تدخل نحت هذا؟ وهل إيران لها اليوم مجال للتوسع والعرب 
ليس لديهم المشروع القومى المتكامل الذى يقابل ما نطلق عليه التوسع الإيرانى أو 
الأطماع الإيرائية؟ هل فى ظروف أخرى لو تغيرت الأمور سيصبح المد من الجانئب 
العربى ناه إيران ولا يمكن بالتالى الوصول إلى حلول محددة لهذا الصراع؟ 

فهمى هويدى : 

الملاحظ أنه بعد انتهاء حربها مع العراق» كانت إيران تتخذ موقفاً انكفائياً 
للداخمل » وعندما انتخب رافسنجائنى كان خطابه الأساسى عن عقد التنمية وترميم 
إيران من الداخل وإدارة العجلة التى توقفت طيلة عشر سنوات من الحرب» ولكن 
التطورات التى تلاحقت استدعت إيران لدور لم تكن قد أهلت نفسها لهء فقد 
حدثت الانهيارات فى الاتحاد السوفيبتى وأوروبا الشرقية» وحصل الغزو العراقى 
للكويت والتدخل الأميركى» فايران فوجىت بذلك ومالت لتغيير وجهتهاء ومع ذلك 
أتساءل : ألا تعرف إيران أن هناك سقفاً للتوسعات -حتى إذا أرادت ؟ مسألة الرغبة 
والقدرة مهمة جد ولقد كتبت مرة مقالة نحت هذا العنوان «إيران بين الرغبة 
والقدرة». وليس صحيصاً أن الولايات المتحدة لن تتحرك فى موضوع (أبو موسى») 
فمعلوماتى أنها لم تتركه؛ والرسالة الأخيرة التى نقلت إلى الإمارات وأنا كنت هناك 
من عشرة أيام ؛ أن الأمي ركان بعد الانتخابات سيعيدوث طرح موضوع أبو موسىع : 
ففى الظرق التاربخى الراهن »؛ الطموحات الإقليمية إن صحت لها سقف فى جميع 


الأحوال فى كل أنحاء العالم وخمصوصآً فى المناطق الاسترانيجية فالقضية ليست 
محصورة فى إيران والعرب» فهما ليسا كل أطراف المعادلة» هناك من هو أهم منهما 
وأقوى يدير اللعبة وبالتالى لابد من أتحذه فى الاعتبار» فالمسألة ليست ما يريده العرب: 
أو ما تريده إيران؟ هناك قواعد للعبة؛ وتاريخياً أنا لا أرى أهمية للاختلاف بين عرب 
وفرسء فالمنطقة كانت تتمتع بالسيولة وقد دحل فيها العرب والفرسء وأشير هنا إلى 
كتاب صدر فى المانيا عن الاثار الفارسية فى مصرهء ولم أكن أعرق أن الآثار الفارسية 
فى مصر بهذا الحجم من الأهمية؛ وقد كتبه واحد إيرانى مقيم فى المانيا وترجم الى 
الامجليزية» كتاب ضخم؛ وأريد ‏ أيضا- إن أقول أن التاريخ حمال أوجه» فإذا أردت 
أن تستخلص منه عناصر صراعية كما فعل صدام .حسين فى أثناء الحرب مع إيران؛ 
يمكن أن جد صفحات معيئة تتمسك بهاء وتعيد بالتالى الصراع إلى جذور تاريخية 
وإن أردت أن تقلب الصفحةء ستجد أن 4١‏ فى المئة من المفردات الايرائية أو 
الفارسية أصلها عربى» ومجد علماء العرب وعلماء الفرس متداخلين: وكذلك 
الأكل والشرب والملابسء ولذلك أعتقد أن المسألة فقط رواسبء لأن هذه العلاقات 
كانت تتقلب يبن التصالح والاشتباك وكانت فترات التصالح هى القاعدة والاشتباك 
هو استثناء» ولكن فى الظرف الذى استجد فى ظل الحرب العراقية الإيرانية حصل 
تركيز على فترات اشتباك واعتبرت هذه كأنها قدر ومكتوب وأننا لابد أن نتصارع مع 
الفرس. 

دكتورة نيقُين مسعد : 

حول ما ذكره اللواء أحمد عبد الحليم عن الفرس والعرب» يمكن القول إن 
خلا فى الطرفين لم يكن خبلافاً قومياً ولكنه خلاف مصلحى سياسى:؛ فلقد برز هذا 
الخلاف فى إطار الدولة الإسلامية الواحدة التى كانت تظلل الجميع فرساً وعرباً 
عندما احثل الغرس يعض المراكز المتقدمة والمرموقة التى كان يشغلها المسلمون فى 


برف ل : ا متطرقون ودوائر حوار 
تلك الدولة» ومن بعد نشأت الدولة الصفوية الفارسية ككيان مستقل وانخذت من 
تمايزها القومى أسلوبا لمنافسة الدولة العثمانية . 

وما يصدق على الماضى البعيد فى علاقة الفرس بالعرب يصدق بالقدر ذاته على 
ماضيهم القريب؛ فصراعات الطرفين لازالت محكومة بمحاولة تغيير توازن القوى 
الدقيق بينهما ما بدت فرصة لتحقيق ذلك: حدث ذلك فى السبعيئنات عندما 
أصبحت إيران أقوى دولة فى الخليج بفضل ترسانتها العسكرية الضخمة؛ء فضلاً عن 
عناصر قوتها الموروثئة من قبل مشل كناقتها السكانية وتجانسها النسبى وإطلالتها 
العريضة على الخليج» لذلك وقع احتلال الجزر العربية الدنلاث» وتم إلغاع معاهدة 
١7‏ مع العراق وجرت محاولة أنقلابية ضده وتزايد تشجيع الأكراد. 

وعلى العكس من ذلك كان الوضع فى الثمانينات عندما ساءت العلاقات 
العراقيق الإيرانية بعد قليل من اندلاع الثورة» وشبه لصدام حسينن أنه يمكن أن 
يستغل ظروف الفوضى السائدة فى إيران ليحاول تغيير: ميزان الققوة لصالحهء وتلك 
كانت البداية لحرب الخليج الأولى . 

فالعملية عملية مصالح سياسية وتوازن قوى يحاول كل طرف أن يستغلها لصالحه 
بقدر الإمكان؛ لكن كما قال الأستاذ فهمى هويدى هناك أطراف أخرى كم 
اللعبة أو كم الصراع بين هذه القوى. 


5. محمرو شبك السيمع 5 
فا الأستاذ السيد ياسين : العلاقة التى 
تتحدث عنها بين الموقف العربى وإيران 
ترتبط إلى حد كبير ببروز الفكر الإسلامى 
السياسى الذى تمثله الثورة الإسلامية أمام 


ا متعل رفول ئدوات ودوائر حوار ا 
تراجع الفكر القومى وانكساراته المتعددة 
هل يمكن أن تلقى الضوء على هذه 
الألية التى تربط ما بين الموقفين ؟ 

. السيد ياسين : 

موضوع تراجع الفكر القومى؛ أنا لا أسميه تراجعا لأننى أرى أن الفكر العربى 
القومى فى مرحلة إعادة صياغة فى ضوء المتغيرات الإقليمية والدولية»ويمكن أن 
أقول : إن الفكر العربى القومى بدأ يعيد صياغة نفسه بشكل أكثر واقعية قبل حرب 
الخليج فى صيغة مجالس التعاوث؛ حيث أصبح المدخل الاقتصادى هو المدخخل 
الأساسى, وهو ما نسميه المدخل الوظيفى والذى يعترض عليه صديقى مطر الذى 
يرى أن المد حل الوظيفى كان قائماً منل إنشاء الجامعة العربية» لكن عندما أتكلم عن 
المدخل الوظيفى أقصد الخطاب السائد؛ وهذه مسألة مهمة: ففى حقبة ماء كان 
الخطاب القومى السائد هو خطاب الوحدة السياسية وأحد أطائه القائلة إنه لم 
يتحدث - إطلاقاً ‏ عن مضمون دولة الوحدة» هل تعددية سياسية أم حزب وإلحد أم 
زعيم ملهمء لم تكن هناك مناقشة لذلك إطلاقاً وإنما كان التركير على الهدف 
والحلم: وحل محله بعد ذلك عقب فشل مجخارب الوحدة السياسية بصورها امختلفة 
خطاب نسميه الخطاب الوظيفى» وبدأ يتخلق فى شكل: فلنتفق ونتعاون أقتصاديآء 
إذن نقول إن الخطاب القومى العربى فى مرحلة نقد ذاتى وإعادة صياغة» من 
الممكن أن يكون هنا صعود فى الخطاب الإسلامى بيتما هناك مشروع تعديل فى 
الخطاب القومىء» ولكن تبقى القضية المطروحة هى : هل هذان الخطابان متناقضان 
م أن هناك أرضية مشتركة بينهما؟ 

مازال المشروع الذى يجمع ويوحد ويؤلف لم يتخلق بعد؛ لأن الحوار وحلقاته لم 
تستكمل بعد» بين من يطلق عليهم الإسلاميون والعروبيون أو الإسلاميون 
والعلمانيوك. 


5-5 ا متطرفوت ودوائر ححوار 


3 مممرو عبد السميع : 
ل إلى أى مدى وصلت هذه العلاقة فى 
الحوار ؟ 

السيد ياسين : 

أعتقد أن الحوار فى بدايته» ويمكن لكل طرف أن يحاول الاقتراب من الطرف 
الآأخرء وسأضرب أمثله محددة» حسب حتى ما نشر الأستاذ فهمى هويدى فى 
الندوة إلتى عقدت وعرض لها فى الأهرام فقد أصبح هناك قبول بأن الشورى 
الإسلامية لا تختلف كثيراً عن الديموقراطية» الديموقراطية جوهرها الشورى بشكل 
معين» وهذا اقتراب من المثل الديموقراطى » لم يكن موجوداً بهذا الوضوح من قبل» 
النتقطة المهمة التى دذكرت بهذه الندوة مثلاً تداول السلطة2» هل لو حدث أن 
الإسلاميين حكموا وسقطوا فى الانتخابات يسلموا السلطة أم لا» فحسب ما عرضه 
الأستاذ فهمى أصبح هتاك قبول لهذه الفكرةء سينتقل الإسلامى لموقم المعارضة 
ويكافح مرة أنحرى» أما عن التيار الاخخر الخاص بالعروبة والعلمانية أصبيح هناك إدراك 
للخطأ التاريخى بامتبعاد الدين من المشروع القومى» فبحكم النشأة التاريخية لهذا 
الخطاب وعلمانيته وضع الدين بين قوسين» إنما مازال السؤال المطروح كيف يمكن 
إدراج الدين فى إطار هذا المشروع الحضارى الجديدء وماذا نعئى بذلك على وجه 
التحديد؟ مازال هناك غموض كثير ولم مخدث بعد بلورة للموقف العلمانى أو 
العروبى حول هذا الموضوع: هل سيقبل صيغة أنه ليس هناك فرق بين الدين 
والسياسة» أو سيظل على موقفه القائل بأنه ينبيغى الفصل تمامآ بين الدين والسياسة 
هذه القضية لم يدم حلها حتى الآن. 


ا متطرفرن ندوات ودوائر حوار ا 

جميل مطر : 

أريد العودة لحكاية الفرس والعرب» الفرس موجودون فما خلافهم مع العرب؛ من 
قبل الاسلام كانوا موجودين فى الجزيرة العربية ومحاولات إثاره الخلاف ترجع 
لأسباب سياسية: وهكذا جاء صدام حسين فى وقث ضعف للقومية العربية وأراد 
إثارة خلاف» وستجد أنه فى الذاكرة العربية الجماعية قضية الترك والعرب موجودة 
أكثر لأنه لم يمر عليها 5٠٠‏ سنة؛ وفى الخليج بالذات لا توجد مشكلة بين الفرس 
والعرب بالعكس عندهم اندماجية فارسية عربية وعلاقات الجوار والتزاوج والتصاهر 
هى الأكثر شيوعآ ونقطة أخرى أود التعليق عليهاء وهى ما ذكر عن وجود سقف 
للطموحات الإقليمية لكننى أعتقد أن هذا السقف ارتفع أخيراً نتيجة تغير نسبى فى 
العقيدة العسكرية الأمريكية عبرت عنه تصريحات كولن باول الأخيرة وتعليق بوش 
عليهاء والعسكريون الأمي ركان يتكلمون الآن عن أننا لن ندحل مرة أخحرى حريا إلا 
والنصر مؤكد؛ يعنى إما أن نكسب الحرب كلها من أولها لآخرها فى أسرع وقتء 
وإما لن ندخحلها. 

أحمد عبد الحليم: 

استكمالا لذلك» هم يعملون على توفير ضمائات بناء ء على تجربة الخليج بحيث 
يتأكد الغرب من أنه حينما يدخل سينتصر 

جميل مطر : 

لقد قال: إنه إما اتتصارا كاملا سريعاً أو لا تدخل ؛ وأثير ذلك فى موضوع البوسنة 
والهرسك عندما طلب من أميركا التدخل» فجاء كولن باول وقالها بصراحة فى كل 
مكان والغريب أن بوش وافق وكلينتون أكد على كلام باول؛ بما يعنى أن السياسة 
العسكرية الأميركية المرحلة القادمة ستقوم على حرب سريعة جدأ؛ وتاجحة جداً: 
ومعنى ذلك أن السقف ارتفع وأن من يشتغل من حت يقدر يرفع أيضاً سقف 


سوه ا متطرفوث ودوائر حوار 
نشاطاته ولذلك فإن جرر أبو موسى تدخل فى إطار هذا المبدأ العسكرى الجديدء لماذا؟ 
لآن أميركا لن تدخل مع إيران حرباً مثل -حرب العراق» لأن إيران تذكرها بفيتنام 
بمعنى إنها ستقتحم ثورة؛ أو تدخل أرضاً ثورية» هنا تعود العسكرية الأميركية 
الجديدة للتساؤل : هل نحن مستعدون لدخول -حرب ضد نظام ثورى أوضد نظام 
شهداء؟ ولذلك أتصور أن إيران فى ظل العقيدة العسكرية الأميركية الجديدة ستخرج 
من هذه المعادلة؛ إلا إذا انمهت إيران للقيام بأعمال استفزازية كبرى مثل تطوير 
سلاح نووى أو محاولة احتلال دولة مجاورة» وهو ما يتجاوز أى سققفء لكن ما هو 
دون ذلك لن يؤدى إلى مخرك العسكرية الأميركية .حسب تصورها الجديد؛ ولذلك 
أستبعد ما قيل عن إعادة طرح موضوع أبو موسى فهو فقط ‏ - يمكن أن يطرح 
بشكل مشابه لموضوع البوسنة» وغايتها فرض عقوبة لكن ليس أكثر ؛ وكلمة أخيرة 
بشأن موضوع القومية العربية قلقد ضخمناها ربالغنا فيها على الرغم من أنها لم 
تنضج أبدأ» العروبة ولدت كطفل وأعطيت على الفور لطفل أخخر كى برعاهاء وهو 
الدولة المستقلة فى العالم العربى: وكلاهما قام بختق بعضهما البعضء ولدذلك لم 
يكبرا حتى الأن: فلم تتحول العروبة لقومية حقيقية أى قومية بالمعنى الكامل: وإنما 
بقيت كمشاعر وأحساسيس وعواطف؛ وظلت طفلا كما ولدت ووضعت فى 
حضن الدولةء والنقطة الثانية التى أضعفت القومية ترتبط بما قاله السيد ياسين وهو أن 
القومية بيدأت بمنظور مختلف عن الإسلام أو منفصل عن الإسلام؛ » وقالت «(أنا 
علمانية) أى مستوردة من أوروباء وبالتالى لا تتسجم مع لوائع لأن الأرض هنا ليست 
أرضاً أوروبية. 
شهمى هشويدى : 

هل فعلاً القومية منذ ولدت كانت علمانية أم أن الامجاه العروبى الذى نش لمقاومة 
التتريك لم يكن بعيداً عن الوعاء الإسلامى إطلاقاً بينما العلمنة لاحقة؟ 
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جميل مطر : 
لقد كانا رافدين. 
ب فهمى هويدى : 
يعنى مثل ختطاب الكواكبى كان طالعاً من الوعاء الإسلامى تماماً؛ يعنى أنا فى 
حدود ما أتصوره أو ما أعلمه أن القومية بدأت فى ميلادهاء باعتبار أن الحركة 
الفكرية والحركة السياسية فى ذلك الوقت كلها كانت خخارجة من العباءة الأسلامية؛ 
من قاع المجتمع الإسلامى؛ ولكنها تعلمنت لاحقاً على أيدى بعض الئاس من 
الشام. 
- جميل مطر : 
أنا معك فى المبدأ ولكن ليس فى الدرجة» لم تكن العروبة هى التى تعلمنت؛ 
وإنما ظهر رافد آخخر علمانى»؛ وسارا متوازيين نم ضعف إحدهما وصعد الرافد 
العروبى العلمانى؛ والذى يسعى ‏ الأن- لإيجاد صلة بالإسلام. 
السيد ياسين : 
أريد التمييز بين ثلاثة مفاهيم نخلط بينها كثيراً فى موضوع العروبة والقومية 
العربية» هناك مفهوم الشخصية القومية العربية» وهذ! مفهوم ثقافى أى التراث المشترك 
والتقاليد المشتركة والدين الى سحل كبير واللغة المشتركة والنضال ضد الاستعمارء 
رهذه لا خلاف بشأنها وهو يؤدى إلى تقارب» وهداك موضوع القومية العربية 
كأيديولوجية سياسية» وهذا موضوع أخيرء وهناك موضوع الوحدة.السياسية كهدف 
سياسى لهذه القومية العربية» وأجيانآ نخلط بين الثلاثئة مستويات ونقول العروبة 
التهت؛ لكن لا نحدد بأى معنى: وينبغى إثارة هذا السؤال» فالهوية قائمة» الهوية 
الواحدة لا شك فى ذلك لكن المشروع القومى العربى قد يتراجع وهدف الوحدة قد 
يتغير فليكن هدفاً اقتصادياً مرة أو هدفاً سياسياً مرة أخخرى . 


ندوات ودوائر -حوار 


اك © 
ندوة: تراجع الراديكالية القومية 
وصعود الراديكالية الدينية في العالم العربي 
محمد سيد أحمد - السفير سين بشير ‏ الأستاذ فهمى هويدى 
الدكتور سعد الدين إبراهيم ‏ الدكتور أحمد يوسف ‏ طارق البشرى 


ا 


تتا ا ا متطرفوث ندوات ودوائر حوار 

راديكالوس : 

لفظة لانيئية تعنى الجذورء وأصبحت الأن مختل مكانها فى أدبيات العلوم السياسية 
كتعبير عن الإصلاح « الجذرى » أو التمرد على الأفكار والأعراف والتقاليد الشائعة 
فى البحياة السياسية والااجتماعية. 

كانت هذه مقدمة ( لابد منها ) قبل أن تبدأ ندوة 9 تراجع الراديكالية القومية 
وصعود الراديكالية الدينية فى العالم العريى» . 

1 ع 

كحركة بندول الساعة مارس الرفض العربى تمرذه واحتجاحه ,وغضبه الراديكالى: 
بل وقدم مشروعه المستقل بين نقطتينء أحدهما فى اليسار: والأخرى فى اليمين» 
أولاهما حلم بالعبور وناوله إلى المستقبل » والثانية تلوذ بالماضى وتتمترس -خلفه. 

وبين الاثتين كانت مفاهيم تأكيد الهوية الذاتية فى مواجهة التغريب» والاستقلال 
فى مواجهة الهيمتة:؛ والتئمية المستقلة فى مواجهة التبعية عناصر مشتركة تدور حولها 
معركة يخوضها أى التيارين القومى أو الإسلامى: وتجبر كل منهما على دفع أكثر 
عناصره راديكالية إلى صفوف الصدام الأولى فى هذه المعركة. 

حركة البندول السياسية والاجتماعية مازالت مستمرة؛ وتيارات الإصلاح الجذرى 
مازالت تؤكد -حيوية الأمة» وقدرتها على التصدى. 

واكتسبت لفظة الراديكالية معانى يجخاوزت مجرد الإصلاح أو التمرد على الأفكار 
والأعراف والتقاليد الذائعة فى الحياة السياسية والاجتماعية» بل واتسعت دلالة 
الكلمة لتصف حال الناس فى العالم العربى» هؤلاء الناس الذين امتلأوا غضبأء حين 
سحقت آلة النظام العالمى الجديد مشروعهم القومى للعبور إلى المستقبل »وامتلآوا خوفاً 
حين حاولت ذات الآلة أن تخول بينهم وبين التمترس خخلف الماضى أو الاستنجاد به 
والهروب إليه . 
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وفى السادسة من مساء ١557/5/١١‏ عقدت ندوة ١‏ تراجع الراديكالية القومية 
سين بشير المتحدث الرسمى المصرى السابقء والأستاذ محمد سيد أحمد الكاتب 
يوسف الأستاذ بكلية الاقعصاد والعلوم السياسية والخبير بمركز البحوث السياسية فى 
جامعة القاهرة» كما أجاب المستشار طارق البشرى على الأمكلة التى طررحتها الندوة 
عليه كتابة. 

ومضى رموز هذه الكوكبة المفكرة يطرحون ‏ هم أيضا - أفكارهم كبندول 
الساعة بين نقطين أحدهما فى اليمين والأخرى فى اليسار. 

قال الدكتور سعد الدين ايراهيم إن الراديكالية الإسلامية ورثت شعارات المرحلتين 
القومية والليبرالية» وأن الطبقة الوسطى قدمت الأساس الاجتماعى لاراديكالية يكل 
صنوفها وأن الحركات الراديكالية سعت إلى إيادة بعضها البعض» وأن عدم وجود 
اجتماع بين الإسلاميين على مفهوم للدولة ليس عبئا لأنه مفهوم قابل للتطور» وأن 
هناك أرضية مشتركة بين الراديكالية القومية والإسلامية» . 

أما فهمى هويدى فقد أثر أن يطرح رأيه ررذيته 2 منظلومة هذه عناصرها: 

أن قراءة الحالة الإسلامية من منظور مجربة سنوات قليلة تقود إلى ظلم ببين. 

التأكيد على الديمقراطية ليس جديدا أو استثنائياً فى الخطاب الإسلامى . 

أن الحالة الليبية خخارج العقل والمنطق. 

أن القوميين والإسلاميين أصابوا بعضهم بندوب لاعاهات. 

لايمكن تعميم الاشتباك بين ثورة ١481‏ والإخوان على كل العلاقات 
الإسلامية ‏ القومية. 


ارس ا متطرفوث ندوات. ودوائر -حوار 

وأن التمييز بين إسلاميين ومسلمين لاينطوى على أفضلية وإنما يعكس 
الاهتمام بقضية. 

لابد أن يتعجاوز كل تيار ذاته لأن المركب الحاملة للجميع معرضة للغرق. 

أما السفير سين بشير فقد أكد أنَ الحوار لايحل الخلافات الفكرية» وأن جميع 
التيارات تمثل أقلية بين الشعب العربى غير المشارك» وأن التمييز بين إسلاميين 
ومسلمين فيه تكفير ويتعارض مع الإسلام» وأن العرب فشلوا فى إقامة دولة بالمفهوم 
الحديث» وأن القول براديكالية التفكير القومى والإسلامى مشكوك فيه» وأن المشكلة 
العربية الأولى هى عدم الاحتكام للشعب وقصور فهمنا للديمقراطية. 

ويضبط محمد سيد أحمد حوار الندوة بعدة مقولات حاكمه يطرح بعضها 
كدفعة واحدة؛ والبعض الآخر متفرقا كلما اقتضى حال المناقشة. 

ويقول : إن الراديكالية العربية قد تنتهى تكتيكياً لكن ليس إستراتيجياً. وأن احتواء 
الراديكالية العربية لايعنى اجتثاث جذورها لأن دوافعها قائمة: وأن مشكلة الوسطية 
العربية أنها رد قعل للراديكالية لا مشروعاً مستقلاً لهاء وأنه لابد من -حسم الالتباس 
فى الموقف من إسرائيل : سلام أم هدنة ؟ 

ويؤكد الد كتور أحمد يوسفب أن التيار الإسلامى متفوق على التيار القومى فى 
الشارع العربى لكن كليهما أقلية» ويتساءل لاذا لاينتقل الحوار بين التيارين من 
الفكر إلى العمل» ويشير إلى أن هناك نزعة تبسيطية لتفسير الإحفاق بالتأمر 
الخارجى» وأن ثورة ١9587‏ عجزت .عن بناء تنظيم قوى يجمع الجماهير» وأن 
المعادلة اختلت فى الأنظمة الراديكالية العربية بين مال النخبة والمال العام» وأن 
الراديكالية قادمة ‏ على المدى الطويل ‏ بمعتى تأكيد هوية الأمة وأن أزمة الخليج 
"كشفت هشاشة التطور الديمقراطى للفكر القومى العربى» وأن الترحال من المعسكر 
الشيوعى إلى الإسلامى قد يكون طبيعياً أوانتهازياً 
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ووسط كل هذه المقولات الصاخبة مضت وقائع الئدوة التى كان عليها أن ترصد 
عناصر الحركة إلى التيارين القومى والإسلامى وبينهماء وكان عليها أن ترصد 
الطليعة الراديكالية فى أى التيارين التى تدفع إلى الصفوف الأولى من معارك كل 
منهمأ فى مواجهة التغريب والهيمئة والتبعية. 

عقدت الندوة ضَّ السادسة من مساع يوم "٠‏ سبتمير 15575 ودارت مناقشاتها 
حول خختريطة الأنظمة الراديكالية العربية ومدى جسامة إصاباتها عبر حربى 15517: 
وحرب الخليج وكذا العلاقة التبادلية بين هذه الأنظمة وبين القوى الدولية المؤثرة فى 
عالم اليوم» ومدى مصداقية اعتبار الراديكالية الاسلامية الجديدة 2 عالمتا العربى 
امتداداً لراديكيالية النظم القومية» أواعتبارها بديلاً راديكالياً يحل محلها. 

وتطرق النقاش أيضا إلى دراسة لمفهوم الدولة عند الاسلاميين» وطبيعة الخطاب 

وفيما يلى نص الندوة: 


د.عمرو عبد السميع: 2 ْ 
به هناك عوامل كانت موجودة فى البرحة 
العربية ‏ أوجبت ‏ ظهور الانجاهات 
الراديكالية» سواء عبرت عن نفسها فى 
شكل أنظمة وصلت إلى الحكم بالانقلاب 
العسكرى» أو تشكيللات دينية اعتمدت 
العمل الجماهيرى» فهل نبدأ بالحديث 
عن هذه العوامل؟ . 
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د. سعد الدين إبراهيم : 

إذا محدثنا عن الراديكالية العربية التى ظهرت من قبل فى الخمسينات والستينات, 
فطبعاً كانت هناك بيثة مناسبة ومحفزة لظهور هذه الراديكالية» فالخمسيئات 
والستينات كانتا فترة أعقبت الاستقلال الوطنى وتعثر الأنظمة التى كانت تسمى 
بالليبرالية وبخاصة فى الحزام الشمالى من دول المنطقة العربية» فهذه الدول سواء 
قبيل الاستقلال بقليل أو بعد الاستقلال اتبعت أنظمة حكم مشابهة للأنظمة 
الغربية سواء الفرنسية أو الالنجليزية طبقآ للحقبة الاستعمارية أو للارث الاستعمارى 
الذى ورثتهء وهذه الانظمة الليبرالية وصلت الى منتهى قدرتها فى الإمجاز فى السنوات 
الأولى من الخمسينات: وكانت الحرب أو الهزيمة الأولى فى فلسطين عام ١54/8‏ 
مؤشراً على أنتهاء تلك الحقبة الليبرالية التى أهملت فيها المسألة الاجتماعية إهمالة 
كاملاً» فأصبحنا نواجه القضية الوطنية لأن بعض البلاد لم يكن استقلالها كاملا 
ونواجه قضية قومية وهى فلسطين» بالإضافة إلى قضية اجتماعية لم تتعامل معها 
الأنظمة الليبرالية بكفاءة: ولذلك فترة الأربعينات كانت قترة حبلى بالنقد 
الاجتماعى والوطنى والقومى وظهرت فيها كل التيارات أو البذور الجنينية للتيارات 
الراديكالية التى يمكن مّديدها على سبيل المثال لا الحصرء فى مصر الفتاة والإخوان 
المسلمين» والانتجاهات اليسارية وبخاصة الماركسية منهاء وحتى بعض الأحزاب 
الليبرالية القديمة نبت من أحشائها نواة الراديكالية التى أمذدت صورتين فى 
الخمسينات والستينات أو ثلاث صور فى الحقيقة» وأهمها طبع الناصرية ممثلة فى 
ثورة #يوليو؛ وطرحها الراديكالى لكل القضايا التى مخدث عنها النقاد الاجتماعيون فى 
الأربعيئات ؛ بالإضافة إلى حزب البعث العريى الاشتراكى وحركة القوميين العرب» 
هذه هى الراديكالية العربية ففى موجتها الأولى فى الخمسينات والستينات والتى رفعت 
شعارات قومية مثل الوحدة العربية وتخرير فلسطين والعدالة الاجتماعية والتنمية 


ا متطرفون ندوات ودواثر حوار 64١‏ 


الاقتصادية» كل هذه الشعارات التى رفعتها الراديكالية العربية مهدت لها أو سهلت 
لها اجتذاب قطاعات واسعة من الجماهير لكن هذه الراديكالية العربية شأنها شأن 
العصر الليبرالى السابق لهاء وصلت إلى قمة إجازاتها فى منتصف الستينات وبدأت 
تتحسر أو بدأت تكشف عن عيوبها وعوراتها تدريجياً ولكن عجزها اتضح بشكل 
درامى فى هزيمة 21517 ومنذ ذلك الوقت مختاح المنطقة موجة جديدة من 
الراديكالية الإإسلامية . 


د.عمرو عبد السميع : 
ل إلى أى مدى يمكن الحديث عن علانة ببن 
الراديكاليئين : القومية العربية والإسلامية؟ 
. د . سعد الدين إبراهيم : 
الراديكالية الإسلامية ‏ بشكل ما ورئت شعارات المرحلتين السابقتين: الارث 
الوطنى الاستقلالى وكذلك الإرث القوفى الاجتماعى أى ما لم تفلح فيه الليبرالية 
وما لم تنجزه الرأديكالية القومية ‏ إن جاز لنا التعبير فى عصر المد القومى العربى» 
فقد ورثته الراديكالية الإسلامية وأعادت تعبكته وأضافت إليه من خطابها السياسى 
والدينى: وهذه هى المرحلة التى نعيشهاء وأقول : إن هذه الموجات الثلاث» موجة 
الليبرالية العربية وتعثرها منذ نهاية الأربعينات وبداية الخمسينات: والراديكالية القومية: 
التى ازدهرت فى الخمسينات والستينات ووصلت إلى منتهاها مع أواخر الستينات» 
وبالتحديد مع هزيمة ١5717‏ ثم الموجة الثالثة أو الراديكالية الإسلامية المعاصرة كلها 
تقتات تقريياً على نفس القضاياء جنودها هم نفس التشكيلات الاجتماعية 
الاقتصادية وهم أبناء الطبقات الوسطى وبخاصة الطيقة الوسطى الصغيرة والدنياء 
والطبقات الوسطى دائماً فى نمو عددىء ولو أخخذئا مصر ‏ على سبيل المثال - 


اغا ا متطرفوث ندوات ودوائر حوار 
كحالة مجهرية تجحد أن هذه الطبقة نمث نموا سريعاً فى فترة ما بين الحربين وبخاصة 
بعد الحصول على الاستقلال السياسى بتصريح «فبرايرة 277 وحينما انفتحت 
أبواب المدارس والجامعات والكليات العسكرية لأيتائهاء هؤلاء الذين زاد عددهم بدأوا 
يشعرون أن النظام الليبرالى غير قادر على استيعابهم» نفس الشئ لمجده بعد ثلاثين 
سنة» حي ججعاءت الراديكالية القومية وحققت إنجازات لكنها وصلت إلى سقف 
معين» وفى ألناء إمخازاتها ساعدت من حيث قصدت أو من حيث لم تقصد على 
زيادة وتضخيم الطبقات الوسطى بحكم التأميمات وبرامج التنمية السريعة وبحكم 
التوقعات الجديدة والأحلام التى رفعتها وروجت لهاء ولكن كما يعلمنا التاريخ دائما 
كانت هذه أيضاً بذور فناء الموجة الراديكالية القومية التى لم تستطع أن تطور نفسها 
بما يحقق لها الاستمرار مدة أطول» ومن هنا نحن نعيش مرحلة مخاض راديكالية 
ثالئة هى الراديكالية الإسلامية التى ‏ كما قلت تقتات على نفس الشعارات من 
حيث المضمون على الأقل حتى ولو كانت لغة الخطاب مختلفة أى إسلامية »لكن 
من حيث إيمانها بالعدالة وبالاستقلال وبتأكيد الذاتية والهوية فإت كل هذه الأمور 
تكاد تكون خيوطأ متصلة مع إضافة خيوط جديدة لكل موجة من الراديكالية» هذا 
هو ما نعيشه الآن. 


د.عمرو عبد السميع : 
الا دكتور أحمد يوسفء فيما يتعلق بمسألة 
راديكالية الأنظمة القومية ورد فى ٠‏ كلام 
الدكتور سعد وأظن أننا نوافق على هذا 
أنها نهجت نهجين: الأول متعلق بعلافتها 
بالجماهير من حيث أنها تبتت مطالب 


ا متعط رفون ندوات ودواثر حوار 


93497 سم 


جماهيرية تتعلق بالعدل الإجتماعى2» ثم 
تبنت قضايا قومية على المستوى العربى » 
وكان المفروض أن هذا يقرب. بينها وبين 
غيرها من الأنظمة ذات الطبيعة المتشابهة» 
فى الأمرين جمد ملا حظتين: الأولى أنها 
حين أعلدت تبنيها لوقف الجماهير 
عمدث إلى نفى هذه الجماهير أو إقصائها 
عن دائرة الضوءء لم حين مخدلت عن 
قضايا قومية تلتقى فيها مع أنظمة أخرى 
كانت أبرز صراعاتها مع أنظمة قومية 
مشابهة فى الطبيعة وفى الهدف وفى 
المبادئ؛ ما تقويمك لذلك ؟ 


الدكتور أحمد يوسف : 

هذا السؤال فى الحقيقة مهم جداً وأعتقد أنه دخخل مباشرة فى موضوع ما سماه 
الدكتور سعد بانتهاء موجة وبروز موجة أخرى فالسؤال يثير تفسير هذا الانتهاء من 
خلال نقطتين تتعلقان بالعلاقات فيما بينهاء وكلا الموضوعين فى منتهى الأهمية: 
ويرتبطان بنقطة ثالئة لاأدرى إذا كان الوقت مناسباً لإثارتها الآن أم لا ؟ وهى فكرة 
الدور الخارجى ولذلك فالسؤال هو : إلى أى مدى يمكن أن ينسب انتهاء كل موجة 
إلى ثلاثة مستويات : مستوى داأخلى خاص بالنظمء ومستوى اقليمى خاص 
بالعلاقات بينهاء ومستوى دولى خاص بالتحديات التى تواجهها من الخارج. وسأبداً 
بإشارة سريعة إلى المستوى الأخير لأنه يثير جدلا واسعاًء وأنا أنفق مع طرح يقول إن 
هناك نزعة تبسيطية لتفسير الإخخفاق بالتآمر المخارجى؛ وهذا الأمر موجود على الأقل 


4ك ا ا متطرفون ندوات ودوائر حوار 
منذ التاريخ الحديث؛ نراه فى حالتى محمد على وعيد الناصرء ولكن القضية أن 
العوامل الداخلية هى الأكثر جدارة بالتفسيرء لا شلك أن التأمر الخارجى موجود 
ولكن فى نفس الوقت درجة مقاومة الجسم الراديكالى » لهذا العامل الخارجى تتباين 
قوة وضعفاً حسب عوامل داخلية وإقليمية » وهذا يشدنى مباشرة إلى النقطتين اللتين 
ذكرتهما. : 

النقطة الأولى : هى التى يمكن تسميتها غياب الديموقراطية أو الفشل فى محقيق 
الديموقراطية؛ وأنا لا أريد طبعاً أن أحاكم هذه النظم بلغة اليوم» يعنى ربما تكون 
هناك ظروف موضوعية ‏ واتفق مع طرح الدكتور سعد فى هذا هى التى أفضت 
الن هذه الموجة من النظم ويمكن القول: بأنه ربما لم تكن الظروف الموضوعية 
ناضجة بما يكفى للعمل النموذجى الديموقراطى الذى نتمناه جميعا» والحقيقة 
الواقعة بغض النظر عن المبررات أنها فشلت كما ذكرت فى سؤالك فى جمع 
الجماهير حولهاء من خلال إطار مؤسسىء أذكر هنا مُخليلا أعجبنى للأستاذ طارق 
البشرى قاله فى ندوة كنا نظمناها فى مركز البحوث السياسية بجامعة القاهرة حول 
ثورة «يوليو) ١98517‏ حين أُوضمم (أنه قد لا يعيبها أنها لم ننجز ديموقراطية ليبرالية؛ 
لكنها تنتقد لأنها لم تبن تنظيماً واحدآ قوياً) : يعنى أقصد أنه ربما نقول إن الصيغة فى 
حينها كانت تقتضى هذاء لكن حتى فى ححدود هذه الصيغة كان هناك إتحفاق فى 
بناء تنظيم يجمع الجماهير؛ إذن قضية الديموقراطية كانت بصفة عامة فى هذه 
النظم غائبة بدرجة أو بأخرى: وبعض النظم وصل إلى درجة مريعة فى مجاهل 
الديموقراطية وحقوق الإنسان وبعض النظم كالنظام المصرى وصف بأنه ديموقراطية 
بالموافقة» بمعنى أن الجماهير كانت توافق ولكنها لا تشارك: لكن الكل أتفق على 
غياب الديموقراطية مع تفاوت الدرجات؛ ويتصل بالعمل الداخلى أيضاً أن النخب 
التى قادت معارك التحرر نحو الاستقلال وبعد أن استكانت لها سلطة الدولة؛ ولا 


المتطرفوث ئدوات ودوائر حوار اكت 
نريد أن نسمى لأنها ظاهرة عامة؛ بدأت تفعل فعلها فى الاغتراف من موارد الدولة 
وبالتالى بدأت المعادلة تختل فيما بين مال النخبة ومال الناس» فبدأت قضية العدالة 
التى كانت من أبرز شعارات المرحلة القومية .. “كما طرحها الد كتور سعد تتوارى 
شيك فشيعا» ربدأت قضية التدمية أيضاً تتعثر وأعتقد أن النخبة مسؤولة إلى درجة كبيرة 
عن هذا التعثر بالإضافة إلى العوامل الأخرى بالطيع» إن هذا هو العامل الذانى 
الخاص بها. 

العامل الثانى : الذى لا يقل أهمية هو عامل الصدام بين هذه النظم ذات الطبيعة 
المتشابهة؛ وأنا الحقيقة ربما قدر لى فى هذه النقطة مديداً أن أتناولها فى دراسة قمت 
بها ألتتت - فى حدود المتهج المتبع طبعاً ‏ أن درجة حدة الصراع بين هذه الأنظمة 
الراديكالية كانت أكثر من ضعف درجة حدة الصراع بينها وبين الأنظمة امحافظة 
التى يفترض أنها خصمها الأصيلء فى مئال لذلك العلاقة بين الجمهورية العربية 
المتحدة ونظام حكم عبد الكريم قاسم فى العراقء كلاهما نظام راديكالى ومع ذلك 
كان هذا من الصراعات القليلة التى أدارها نظام الحكم بزعامة عبد الناصر من 
خلال محاولات انقلابية ضد نظام أخرء ومثال أخر واضح هو حدة الصراع بين 
بعث سورية وبعث العراق: بل إن الصراع بين الناصرية والبعثية ليست له أسس 
أيديولوجية : فعندما يقر الإنسان أيديولوجية هؤلاء وهؤلاء لا يجد مبرراً للصدام من 
النااحية الأيديولوجية . 

إذن كان الصدام صداما سياسيا أصيلاً على زعامة منطقة وعلى الحكم» لكن 
امحصلة أن هذه النظم استنزفت مواردها الذاتية فى صدام فيما بينها بحيث أن هذا 
كان أحد عوامل سقوطهاء ونفس الظاهرة للأأسف مازالت تعيش معناء فيما بقى من 
هذه النظم لأنه غير صحيم أنها سقطت فهى ربما أخفقت فى مخقيق الأهداف 
لكن بعضها مازال باقيآ على سدة الحكم. فإحفاقها فى محقيق أهدافها يعود فى 


د عا ا متطرفوث ندوات ودوائر حوار 
قدرة النخبة على مقيق أهداف التنمية والعدالة؛ والعامل الثانى الخاص بالصدام بين 
بعضها البعض» وبعد هذا يأتى التأمر الخارجى أو العامل الخارجى. 


د. عمرو عبد المسميع : 
الا أستاذ محمد سيد أحمد : يميل البعض 
لتفسير مسألة التيار الراديكالى القومى أو 
التيار الراديكالى الإسلامى ليس بوصفها 
حركات تؤمن فيها الجماهير بالفكرة 
القومية أو بالفكرة الإسلامية وإنما 
حراكات يمكنها أن تستوعب حالات 
متنوعة فى الدرجة والمستوى من التوثر 
الاجتماعى .. ها تقويمك لهذا الرأى ؟ 
محمد سيد أحمد : ( ظ 
أعتقد أن هذا هو جوهر الموضوعء والنابع من إفراز مجتمعى متجدد وضرورى 
للراديكالية فى الحقبة الحديثة من تاريخناء فالأساس هنا أعتقده ليس التعبير 
الأيديولوجى بقدر ما هو وجود أسباب مجتمعية عميقة مبررة لهذه العملية» والثوب 
الأيديولوجى قد يختلف من مرحلة تاريخية لأخرى لأسباب كثيرة يمكن تفسيرهاء 
ولكن فى نهاية الأمر نحن بصدد عملية لها شقان : الشق الأول فرص تبدو متتاحة 
لوضع أفضل وتطلع يكون موقفا راديكالي معيناً كفيلا بإمجاز التغبير المطلوب» والشق 
الثانى هو: واقع قاصر عن هذه التطلعات» فمثلاً فى فترة ما بعد المحرب العالمية الثانية 
مياشرة قيل : إن النظام الاستعمارى السايق انتهى: وقيل : إن هناك فرصا متاحة مع 


ا متطرفوث ندوات ودرائر حوار ١‏ 


الاستقلال» ثم ثبت أن العملية لا تتحقق بهذه السهولة؛ ما يدعم مواقف راديكالية 
لمحاولة خاور هذه الفجوة:؛ وفى الظرف الحالى قيل: إن هناك نظاماً دولياً جديدآ 
وإمكانات متاحة ولكن الذى محقق ليس هكذاء فمازلنا فى عالم ينسب إلى قيم 
معيئة وكان التطبيق قاصراً أو الواقع الاجتماعى متفاوت وقاصر عن إنخاز هله 
الأهداف» ومن ثم يخددت الرأديكالية بأشكال مختلفةء الراديكالية فى النهاية هى رد 
فعل أكثر منها فعلاً؛ الفعل من أجل يخاوز أسباب الراديكالية شئع مختلف عن 
الراديكالية» وهو شئع مطلوب ومضاف الى الإفرازات التى تنتج الراديكالية» من 
الممكن أن تتشمص الراديكالية أوضاعاً مختلفة تتكون فى أغلب الأحوال تعبيراً عر 
رد فعل لحالة قلقة لأنها تتطلع لأشياء غير قابلة للتنفيذ؛ ولكن لا محمل الراديكالية 
فى حد ذائها بالضرورة الحلول للخروج هن اللمأزق» وريما هذه هى المعضلة التى 
وجدت وتتكررء الثوب القومى بالطبع كان تعبيراً عنها فى ظرف معين؛ والثوب 
التقدمى كان تعبيرآ عنها أيضاً فى ظرف أخرء اليوم جد التيار الدينى تعبيرا أخر لها فى 
ظل خيبة الأمل التى ترتبت على الأثواب السابقة وعدم محقق التطلعات المنشودة. 


د. عمرو عبد السميع : < 
لا استاذ فهمى : يبدو أن التيار الدينى والتيار 
القومى أصاب كل منهما الأخخر بعاهة 
مستديمة فى العالم العربى» من -عيث 
التعجارب الأليمة المشتركة والتاريخية 
لكليهما.. فى تصورك ها هو سبب العداء 
ببن التبارين أخخذا فى الاعتبار أن الكثير 
من طروحاتهما واحدة لكن الصياغات 
مختلفة ؟ 


ممه ال متعط رفون ندوات ودوائر حوار 

- فهمى هويدى : 

الحقيقة أنا عندى تردد شديد فى الموافقة على 'كثير من المفردات المستخدمة, 
فمثلاً ما ذكرته أن هناك حالة عداء وما وصفته بعاهات قائمة بين التيارين القومى 
والإسلامى» أنا لا أوافق على هذا الطرحء فهى ليست عاهات» ويمكن أن نسميها 
ندوباً» وألاحظ بهذه المناسبة أن قراءة التاريخ فيما تطرحه هذه الندوة ينطوى على 
تبسيط شديد جداًء يعنى مثلا أنا لا أظن أن الموقف التقليدى بين التيارين القومى 
والإسلامى هو موقف عداءء فهذه ظاهرة حديئة جدأً» فمثلاً فى سورية كان العمل 
العربى والعمل الإسلامى متفاهمين ودخلا الانتخابات معأء ولذلك فإن لحظة 
تاريخية غير مضيئة هى لحظة اشتباك ثورة « يوليو » مع ححركة الإخوان» ينبغى ألا 
تعمم ونستخلص منها قاعدة عداء تقليدى وأبدى بين التيارين: لأننى أزعم أن 
الحركة القومية فى العالم العربى : بمفهومها الفكرى وليس بمفهومها السياسى 
والحزبى خرجت من عباءة الحالة الإسلامية؛ يعنى الكواكبى كان يتكلم كعربى 
وإسلامى» ولم تكن عنده هذه المفاضلة بين عروبته وإسلاميته» ومن هنا فأنا أزعم أن 
التعميم قد يكون ظالماء حقاً هناك بعض آثار مترسية مديداً بين حركة الإحوان أو 
يعض فصائل حركة الإخوان وبين الناصريين: لكن هذه الحالة لا ينبغى أن تعمع 
ونستخلص منها أن الحركة القومية هى بالضرورة حركة معادية أو مشتبكة إلى حد 
العداء مع الحركة الإسلامية؛ لأن هناك فصائل ليست قليلة فى الساحة الإسلامية لا 
ترى أن هذا الطرخ صحيح. 


ب د. عمرو عيد السميع : 
نت هل تذكر لنا أمثلة لها ؟ 


ل عا ا متطرفوت ندوات ودوائر حوار 
فقهمى هويدى : 
المشكلة أن الحديث عن الصالة الإسلامية يقنتصر على الإخوان المسلمين فى مصر 

بينما الإخوان المسلمون ليسوا كل الحالة الإسلامية فهناك فى مصر مساحة واسعة 

من الحالة الإسلامية ليست مغطاة سياسية أو ليس لها منابر للتعبير وبالتالى عندما 
تطلب أمثلة لا استطيع أن أذكر حالات محددة:؛ يعنى عندما يقال فى مصر فى وقت 
من الأوقات: إن هناك ما يسمى الإسلاميون فهذه محاولة للايحاء بأن هناك شيئاً 
خارج الإخوان وخخارج جماعة الجهاد وخارج الجماعة الإسلامية وخارج كل هذه 
التصنيفات: لكن الحوائل القانونية فى مصر لا تتيح لهؤلاء التعبير عن أنفسهم» 
وبالتالى هم يشكلون وزناً مهما فى الساحة الإسلامية لكنهم محذوفون من الخريطة 
لأنه فى التقسيمة التقليدية ليس لهم كيان سياسى معبر عنهم لكن أزعم أننى أججد 
فى كتايات عديدة أن هذا الاشتباك الذى يصنف باعتباره عاهة ليس أبديآ ولا 
تقليدياً» ثم أنه ليس عسير الترميم» وألاحظ وجود إشارة تستنتج من موضوع الندوة 
إلى موضوع الحوار الإسلامى القومى؛ وأرى أن هذا شئع طبيعى جدآ ولا ينبغى أن 
يحمل بالإيحاءات الواردة فيما يطرحه البعض لأن هذين التيارين يسيران فى مجرى 
يحتم عليهما اللقاء بحكم تعبيرهما الحقيقى عن الهوية لهذه الأمة التى هى فى 
نهاية المطاف أمة عربية وإسلامية» وعندما تلتقى القوى المعبرة عن هذه الهوية لا 
ينبغى أن يكون هذا محل استغراب بل العكس هو المستغرب. 


ب 3. عمرو عيد السميع 1 
ها يتفق أيضاً التياران فيما يتعلق بمفهوم 
العدرء حيث ينظران إلى الولايات المتحدة 
الامريكية وإلى الغرب عموما بوصفهما 


المتطرفون ندوات ودوائر حوار ا 


الجهة التى يدور معها الصراع المحورى 
وعلى الرغم من هذا فإن متهج كل متهما 
فى هذا الصراع يحتوى على الكثير من 
محاولات الاقتراب فما هو تقويم السفير 

سين بشهر؟ 

السغير محسين بشير : 

توجد مشكلة رئيسية» فأنا فعلاً متفق مع الدكتور سعد فى تصتيفه للطبقة 
الوسطى والطبقة الوسطى الدنياء باعتبارهما مصدر الحركات الراديكالية العربية» إلا 
أن المشكلة أعمق من هذا يكثير المشكلة هى فشل الدول العربية فى إقامة نظام 
الدولة ونظام المواطنة ومؤسسات الدولة ومؤسسات المواطنة» العالم الإإسلامى فى تاريخه 
البعيد لم تقم فيه دول» ولم تكن هناك فكرة المواطن» فكرة المواطن جديدة وفكرة 
الدولة جديدة: إذا كنا دار الإسلام فكل واحد فى دار الإسلام مسلم له حقوق» 
وذمى له حقوق وما غير ذلكِ له بعض الحقوق» كانت هناك نظم حكم متصارعة 
تبحث عن مذهب تدعو إليه حتى تكتسب رضاء الناس؛ وأنا أبدأ بفكرة الوطن لأن 
أول دولة قامت فى العالم العربى لم تكن قومية بالمعنى المستخدم حالياء وهى الدولة 
المصرية» فهى دولة قديمة سبقت الحركة القومية» لأنه فى مصر قامت الدولة أولة, 
ثم قام الشعب المصرىء» الدولة قامت عن طريق هركزية الفرعوك والعبادة وفكرة الله 
وا موت: وأستدامة الحياة ثم جاءت اليهودية وجاءت المسيحية وجاء الإسلام» ومثل 
هذه الدولة هى وضع خاص فى العالم العربى لا يعممء الدول العربية الأخرى قامت 
عن طريق الخطأ فلم تكن هناك حركة مهمة فى العراق مثلاً أو فى سورية أو فى 
فلسطين تدعو إلى دولة اسمها فلسطين أو العراق أو سوريةء ولما أراد الاجليز اقامتها 
أخذوا يبحثون هل يأنون بالأمير أحمد فؤاد أو بواحد من الهاشميين ومن أولى ممن» 
ولا قامت هذه الدول فى شرق مصر أو المشرق كانت هناك دعوة لوحدة العالم 


ا متط رفو ندوات ودوائر حوار 


١م‎ 


العربى نخت حاكم عربى ولكن نحت هذا الحاكم ما شكل النظام وشكل الدولة؛ 
زما هو مفهوم المواطنة؟ لم يتفقوا على شئء والمثفقوث فى بيروت معظمهم 
مسيحيون كانوا يريدون شيئاً يؤكد علمانية نحن لا نعرفهاء ذما هى العلمانية؟ كلمة 
كانت غير مستخدمة فى مصر بالمرة؛ الضباط المصريون فى الجيش العثمانى - من 
ضمئهم عزيز المصرى ‏ يريدون أن.يحكموا على الطريق العدشمانى «بان توركزم؛ ؛ 
ونحن أصبحنا 9 بان أرابيزم » إذن تعتمد على من ؟ فعلى عكس الانجاه الإسلامى 
الحالى؛ وفيما عدا الحزب الوطنى القديم فى مصرء اهت الدول أو الحركات 
العربية الى الاعتماد على الغرب أى فرنسا واتجائرا » المشكلة الرئيسية إلى الآن فى 
العالم العربى أن الدولة لم تقم على أسس الدولة فى الغرب لا الدولة القومية ولا 
الدولة الإسلامية؛ لأنه فى الدول الإسلامية جد مخيزاً شديداً ضد المسلمين من 
مناطق أخرى كما فى إيران والعراق» والدول الإسلامية راقمها الحالى واقع متردى 
وردكة» والشكلة أيضا أن الفكر القومى وألفكر الإسلامى كليهما لم يطرح متوحداً 
بعدما طرح فى الماضى فى عهد جمال الدين الأفغانى ومحمد عبده والكواكبى, 
بل ولم يعاد الغرب ‏ وقتتها ‏ فعندما نزل الطهطارى إلى باريس قال أرى إسلاما ولا 
أرى مسلمين» وفى مصر قال أرى مسلمين ولا أرى إسلاماء ففى ذلك العصر لم 
تكن هناك الفوارق الفكرية الموجودة حالياً بين الحركات القائمة سواء كانت قومية أو 
إسلامية» وأوافق مع الأستاذ هويدى أن غالبية المسلمين فى مسر إذا أخذنا العدد 
كمقياس ‏ سنجدهم من الطرق الصوفية وأنصار السنة المحمدية» وبالتالى عدد 
الإخوان والجهاد والتكفير هو عدد صغير جداء إلا أن هؤلاء هم النشيطون سياسياً: 
والذين لهم مطالب اجتماعية ولكن حتى هؤلاء مثل القوميين الذين سبقوهم ليس 
لديهم برنامج قانونى ولا مؤسسات ولا فكرة واضحة تطرح ما هو الإسلام فى العصر 
الحديثء: وكيف تأخذ القيم الإسلامية ‏ وهى قيم سليمة فى كل عصر ‏ 
ونطرحها فى قوالب تتناسب مع العصر فالدول الإسلامية ‏ بكل مذاهبها الضمت 


إلى الأمم المتحدة: أى أنهم ليسوا فى دار الحرب مع العالم بل فى دار العهد حيث 
جميع الدول الاسلامية ممتكم إلى الأنم المتحدة؛ ولما خابوا فى الصومال وفى البوسنة 
لجأوا الى العالم الغربى أو إلى الأم المتحدة طالبين العون؛ إذن فالمشكلة الرئيسية ليست 
جود تضاد بيتهم وبين شكل العالم ولكن المشكلة الرئيسية هى عدم وجود فكر 
قومى ولا فكر إسلامى يتناسب مع حالة الأمة وطموحاتها؛ فكل الجماعات تسعى 
الى الاستحواذ على السلطة» العسكريون فى مصنر عام ١101‏ رفعوا شعار إقامة نظام 
وطنى سليم وجيش قومى لكن لم يقيموا نظامآ له مؤسسات, المؤسسة الوحيدة - فى 
نظرهم ‏ هى استحرار واستدامة السلطة وأفضل أجهزة استخدموا فيها التكنولوجيا 
الحديثة هى أجهزة الدعاية والشرطة» فى غير هذا عملوا إصلااحات أخرى كما 
يفعل كل مصلح: ولكن لم يطرحوا للشعب المصرى مؤمسات تقوم يإمجاز المهام 
الأساسية للحكم مثل: 

زيادة الإنتاج ليتوازى مع زيادة السكان. 

اشتراك الشعب في توزيع الاقتصاد والخيرات. 

المشاركة السياسية. 

إلى الآن لاتزال جميع هذه الحركات فى الحكومة وفى المعارضة تريد احتكار 
السلطة مع فلسفة ذلك بدعاوى قومية فى الماضى ودعاوى دينيه -حاليء وفى الحالتيين 
يلجأون إلى العنصر الأجتبى ليستعينوا به عند الحاجة ويهاجموه -حين الحاجة: وما 
وقعت مشكلة الككويت لم تسقطع الدول العربية مجتمعة عمل شئء ولا اتخاذ قرار 
موحد لكن لجأوا إلى النظام الدولى» ووجدنا المثقفين العرب يوم ؟ أب ١‏ أغسطس؛ 
القلبوا على كل ما كانوا يرددون؛ قبل يوم ؟ أغسطسء ومحدئوا عن النظام الدولى 
الذى سمعنا عنه عندنا أكثر ثما سمعئنا عنه فى أمريكا وفى غيرهاء الدول العربية تريد 
أن تعلق ضعفها وعدم اعتمادها على نفسها مرة على روسيا والشيوعيين ومرة على 
أميركا . 


على ١‏ ا متط رفون ندوات ودوائر حوار 


د. عمرو عبد السميع : 
لا دكتور سعد يتفق الطرفان أيضاً فى عجر 
كل منهما عن صياغة عقيدة سياسية 
متطورة محكمة وعجر كل منهما عن 
إقامة تنظيمه السياسى الحزبى القوى فهما 
يقيمان تنظيمات حركية تسعى إلى 
الحصول على السلعطة بطريقة أو بأخرى 
ولكن يفشلون فى بناء تنظيم بالمعنى 
الحزبى .. ما تفسيرك لذلك ؟ 
دكتور سعد الدين إبرأهيم : 
أول معظم هذه الحركات الراديكالية سواء قومية أو إسلامية جحت فى تكوين 
تنظيمات» السؤال ليس هو تكوين تنظيمات فى حد ذاته فتنظيمات مثل البعث أر 
حركة القوميين العرب أو تنظيم الإخوان المسلمين صمدت لغوائل الزمان» تنظيم 
الاخوان المسلمين ‏ مثلاً ‏ يدأ منذ عام 13174 ونحن الآن فى عام 1957 يعنى 
عمره يصل إلى ١5‏ سنة فهناك مجاح فى إقامة تنظيمات. 
والأحزاب. الشيوعية العربية أيضاً لمجحت فى تكوين تنظيمات لا بأس بها حتى 
بالمعايير العالمية» لكن القضية هى جدول أعمال هذه التنظيمات؛ وهنا اتفق مع كثير 
ما قاله السفير مخسين بشير فى أن قيام تنظيم حتى لو كان تنظيماً اجحا وله عوامل 
الاستمرارية لا يعنى بالضرورة مقدرته على التعامل مع التحديات سواء الوطنية أو 
الإقليمية أو العالمية» وهذا هو مقتل كل الراديكاليات العربية وقضية أن تكون لهذه 
الراديكاليات عقيدة محكمة لابد أن تراجم لأنه اتضح أن العقائد المحكمة يمكن أن 
تصيب التنظيم وتصيب المجتمع الذى يعمل فيه هذا التنظيم بأبشع النتائئج لكن 


ا متطرفوث ندوات ودوائر حوار لامي ما 


المطلوب أن يتوافر حد أدنى من الوحدة الفكرية أو الاجتماع على أساسيات» وترك 
الجزء الأكبر من الأمور للاجتهادات أى ألا تكون لها قوالب محكمة مسبقا لأن هذا 
يصادر على حركة المجدمع وعلى الاجتهادات الإنسانية واليشرية فالقضية الأهم هى 
«أجندة الحركات الراديكالية؛ الأجتدة أولً تعنى ديد المطالب والتتحديات وصياغة 
أليات مبدعة للتعامل معهاء وضمن هذا ييرز موضوع التعامل مع الخلاف 
والاختلافء وهذا هو ما لم تنجح فيه كل الحركات السياسية أو التنظيمات والذى 
يعئى الصياغة المرنة أو الصياغة التى تمنع فكرة وممارسة الإبادة للآخرء سواء إبادته 
بالمعنى النمجازى أو بالمعنى الحرفى» ومن هنا ومن اللافت أن محاولات إيادة هذه 
الخركات لبعضها البعض فشلتء لكن هذا الفشل لم يكن درساً للآخرين حينما 
بأنون إلى الحكمء فكل منهم يأنى إلى الحكم وفى ذهنه أن يخلد فى السلطة وأن 
يبيد الأخر أو ينفى الأخر ويحاول أن يفعل ذلك وتدفع الأمة ضريبة ويدفعم كل 
جيل ضريبة دورياً من دون حل مشكلات أخرى -ححقيقية. 

إذن أول مطلب أو أول تخد كان يتبغى أن توجد له صياغات مبدعة محتاج إلى 
خيال ومتاج إلى رؤية هو التعامل مع الخلاف؛ لأن الأمة العربية رغم كل ما 
يوحدها فيما يتعلق بوحدة التراث والتاريخ ووحدة الهموم والآمال إلا أن هناك 
اخجلافات عديدة تسود ساحتها سواء إقليمية أو قطرية أو عرقية أو مذهبية؛ أو دينية أو 
طبقية» أمة شأنها هذا وعمرها ١4‏ قرناً على الأقل ينبغى أن تكون فيها هذه 
الاختلافات» ويتبغى أن يكون فيها هذا التنوع؛ وما كان لها أن تعيش إلا بهذا 
الخلافء: وهو الخلاف الى كان مقتلهاء وأحياناً نعبر عنه بغياب الديموقراطية 
باعتبارها آلية أو صيغة للتعامل مع الخلاف يشكل سلمى لا يصادر على الأخرء ولا 
بنفى الأخخرء ولا يبيده» الشئع الأخحر الذى كان ينبغى أن يكون موجوداً فى أجندة 
كل هذه الحركات سواء التى فى 'حالة انحسار مثل الراديكالية القومية» أو فى -حالة 
صعود مثل الراديكالية الإسلامية هو فهم المتغيرات العالمية وفهم روح العصر الحديث» 
أى ها الذى يحرك النظام العالمى أو الحداثة إن جاز التعبير وهو قضية العلم 


متطرفون ندرات ودوائر حوار 


١ وح‎ 


والتكنولوجيا وتعظيم القدرات البشرية الانسانية وفك العقل وإطلاقه: كل هذه القضايا 
حيدما أقرأ التراث أو أدبيات الفكر الراديكالى أو ما يتيسر لى من قراءات حول الفكر 
الإسلامى حتى إذا جاز لى أن أسميه الراديكالى» لا أجد فيه تعاملاً مع هذه القضايا 
لا من حيث التحديد ولا من حيث التحليل ولا من -حيث الخطط الممكنة لإدارة 
هله الأمور» وهله هى الإشكالية الحفيقية وألتى يمكن أن تسبب للراديكالية 
الإسلامية نفس ما سببته للراديكالية القومية وللعصر الليبرالى العربى على قصره وعلى 
كل تشوهاته فالمعتاد أن تأتى هذه الحركات ببرنامج اسميه برنامجا معاصراً سلفياًء 
ولكنه ليس معاصراً مستقبليآ ولذلك حينما يمر عليها خمس أو عشر سئوات فى 
السلطة تصبح قوة ضد التقدم؛ وضد التغيير حتى إذا رفعت شعار التقدم والتغبير لكن 
بحكم ممارستها وبحكم عقليتها تصادر على -حركة المجتمع وبالتالى لابد أن ينفجر 
الجتمع بشكل أو بآخر إما بعوامل داخلية أو بتحد خارجى لا تستطيع الدخب التى 
تقود هذه الراديكالية أو تلك أن تواجهه بنجاح ومن ثم يكون فشلها خارجيا أو داخلياً 
وفى هذه الحالة يبقى استمرار السلطة فقط بمزيد من القهر على المواطنين تخت كل 
المبررات؛ وبحيث إن الذى أنى محرا يتحول بعد مس أو عشر ستوات على الأكثر 
إلى قاهرء وهذا هو الدرس الذى يتبغى أن تعيه كل القوى السياسية سواء التى 
انحسرت عن الحكم أو فى حالة انحسار أو التى تهيئ نفسها للحكوء أما عن قضية 
الهوية؛ فإن الهوية العريية تستئنى غير العرب من الأكراد والبربر والسودانييين فى 
الجنوب مثلا» والهوية الإسلامية تستثتى المسيحيين وغير المسلمين وهم يمثلون 
حوالى ٠١ ١5‏ فى المثة وفى بعض البلاد يمثلون نسبة كبيرة فتنفجر الدولة على 
نفسها. ونحن جد أن ضحايا حروب الدول فى هذه المنطقة لا يتجاوزون ربع 
ضحايا الحروب الداخلية فى الوطن العربى» يعنى فى السودآن وحدها مليون ضحية 
بينما فى كل تاريخ الصراع مع أسرائيل فى ست حروب كان الضحايا ٠٠١‏ ألف» 
صراع إيران والعراق راح فيه مليون تقريباً من الطرفين بينما صراعنا مع اسرائيل فى 


ا متطرفون ندوات #دواثر حخوار 5م ١‏ 


ست ستوات حرب هو ٠٠١‏ ألف؛: وهكذا فى الصراع الداخلى اللبنانى وقى 
الصراع الداخلى بين القوة المركزية فى بغداد والأكراد وفى كل صراع من 
صراعات اليمن . وكل هذه الصراعات الداخلية وهذا موضوع وثيق الصلة يعمل ألية 
لتسوية الخلافات والتعامل مع التنوع وإشكالية المواطنة وإشكالية النظرة إلى المستقبل 

الأستاذ فهمى هويدى: 

أخشى أن مجرى محاكمة لكل ما هو قومى وكل ما هو إسلامى وهى محاكمة 
ظالمة إلى حد كييرء وأنا أكرر اعتراضى على لغة الخطاب الواردة فيما توحى به الندوة 
التى صورت كل ما هو قومى على أنه راديكالى وكل ما هو إسلامى على أنه 
راديكالى كأنه لا يوجد وسط على الإطلاق» والنقطة الثانية تتعلق بالكلام عن 
الحركات القومية والحركات الإسلامية وأنا حساسيتى أكثر فى موضوع الحديث عن 
الحركة الإسلامية ويدهشنى 3١‏ فى المثة مما قيل فى الحركة الإسلامية وكأننا لا 
نعرف الخلاف داخلها طوال عمرهاء والذى يعنى هذا المجتمع العربى الإسلامى 
الذى نعيش فى كنفه يكل تمايزاته العرقية والدينية؛ والمذهبية ومع ذلك نسأل اليوم 
عن هويته فإذا كان عربياً نحذف البربر وإذا كان إسلامياً نحذف غير المسلمين» من 
قال هذا؟ ومتى .حدث هذا؟ 

فكل شواهد التاريخ تقول: إن هذه الحضارة شارك فيها المسلمون والمسيحيون 
واليهود والزنادقة وغيرهم» ومع ذلك نضمع اليوم عليها علامة استفهام ونحيطها بانحاذير 
والألغام التى معناها تفجير بنية هذه الأمة, وهذا لن يحدثء وعندنا شواهد على أن 
كل الفسيفساء التى نراها على خريطة المنطقة ناشئة عن أن هذه الأمة استطاعت أن 
تقيم نسيجاً وحضارة أسهمت فيها كل المكونات العرقية والمذهبية. 


المتط فوك نلوات بقوام / 
بذح ١‏ لتطرفرد نذوات ودواثر حعوار 


النقطة الثانية عن أجندة هذه الحركات حيث تكلم الدكتور سعد عن -حركة 
الإخوان المسلمين من 54 سنةء لكن لم يقل أنها أمضت 44 سنة فى السجون؛ 
يعنئ الإخوان بدأوا سنة ١574‏ ودخطوا السجون منذ عام 44 وهم حتى اليرم 
ملاحقون. كيف يمكن أن تطالبنى بالسماحة وبإدارة الخلاف مع الآخير يينما أنا 
الإسلامى منفصلاً عن الخريطة السياسية والاجتماعية الراهنة؛ هؤلاء ناس لا 
يوجدون فى معمل اختبار وإنما هم جزء من الدسيج العام السائد فى المجتمع؛ وأنت 
لا تستطيع أن توجه لومآ إلى جماعة ظلت 44 سنة منفية بدعوى أنها فشلت فى 
تقديم أجندة للحوار؛ أيضا لا نستطيع أن نحصر هذأ العداء للإسلاميين فى القوميين 
بالذات؛ يعئى مثلا ما حدث فى الجزائر لم يكن من جانب القوميين: ما أريد أن 
أصل إليه هو أن هناك واقعا سياسيا وقيماً سياسية سائدة تشيع بين الئاس والقوى 
السياسية جزء من الناس» يعنى المناخ الليبرالى بشكل عام يغرز نوعاً من التساميح 
السياسى؛ والمناخ الفجورى الاستبدادى يشيع قيم الاستبداد والتسلط فلا يمكن ترك 
هذا المناخ ومحاسية من كانوا ضحية له. 


د. عمرو عبد السميع : 
نا عند الحديث عن نهاية آية ظاهرة سياسية 
أو اجتماعية ينبغى التمييز بين مستوبين 
استراتيجى أو بعيد المدى وتكتيكى أو 
مؤقت 2١‏ فهل نلستطيع إجراء هذا التميوز 
فى حالة الراديكالية العربية» بحيث نسأل 
عما إذا كان سقوطها مؤقتا أم نهائياً؟ 


العطرنوة ندوات ودائر وار بيس رو ل 


محمد سيد أحمل : 

فكرة نهاية الراديكالية العربية تفترض أننا بصدد عالم مختلف وأن هذه الراديكالية 
منسوبة إلى فترة ماضية ولم تعد لها مبررات فى الحاضرء وأعتقد أن هذا هو الموضوع 
الجوهرى ؛ وبناء عليه أرى أنه إذا اتتهث الراديكالية العربية سيكون هذا تكتيكياً ولكنها 
لن تنتهى استرانيجياء تكتيكياً بمعنى أن سبل احتواء هذه الراديكالية واردة» ولكن 
القدرة على اجتناث جذور هذه الراديكالية غير وارده لأن لها أسبابها الموضوعية. 


ب عمرو عبد السميع : 
فا هل يرتبظال ذلك بمعنى محدد للراديكالية 
عتدك ؟ 
ب محمل سيل أحمكد : 
معتى الراديكالية هو اتخاذ مواقف فيها قدر من التطرف» قدر من لى ذراع التاريخ, 
فيها قدر من الفرضء وفى العالم ألحالى هناك مبادئ معينة مثل الديموقراطية وغيرها 
أصبحت لها مرجعية لدى الكل» ولكن هتاك فارقآ بين أن تكون لها مرجعية وبين أن 
تتوافر الظروف الموضوعية بحيث أن تتحقق هذه المرجعية فهناك مسافة كبيرة بين 
الأمرين» المشكلة الحقيقية هى : كيف نتعامل مع مجخدد هذه الراديكالية فى ظل 
المرجعية المنشودة التى لم تتوافر لها ظروف التطبيق كما يدعى ؟. 

. وقبل أن أتكلم دفاعاً عن التيار الدينى فى مواجهة التيار القومى والتيار القومى فى 
مواجهة الماركسى قبل قبل هذا كله ما الذى يجدد هذه المشكلة باستمرار ويجعلها 
قائمة بالرغم مما يقال؟ يعنى على مبيل المثال يمكن القول : بإن المواجهة بين 
الشرق والغرب غذت وشجعت وجود راديكالية» ولكن ليس معنى ذلك أن اختفاء 
المواجهة بين الشرق والغرب ترتب عليه اختفاء الراديكالية أو مبرراتهاء فهل نقول 


لقنا ا متطرفون ندوات ودواثر حوار 
هناك مشكلة الشمال / الجنوب؟ نعم وهذه المشكلة متجاوزة كل الأيديولوجيات: 
وعندما تثبت أيديولوجية ما فشلها فى أن تعالج الإشكالية تبرز أيديولوجية بديلة يجرى 
التعلق بها كبديل لتبرير الراديكالية وهذه هى المشكلة.. يعتى المسألة ليست مواجهة 
بين راديكاليين متطرفين وبين عقلانيين» وإلافما السبب فى أن العقلانية ‏ مع 
وضوح معنى العقلانية ‏ تفشل ؟ أنا أعتقد أن هذا هو الموضوع الذى مجدر مناقشته 
فى إطار الحاضر والمستقبل أكثر من اعتبارات تتعلق بالماضى» أكثر من أمثلة مستمدة 
من مجربة التيار القومى أو الاسلامى. 


ساش. عمرو عيد السميع : 
و هل معنى ذلك أن الراديكالية غير 
عقلانية ؟ 
محمل سيل أحمل ؛ 
لا أنا أقول: إن الراديكالية تعبير سياسى معين تبرره تباينات عنيفة بحيث أن الصدام 
لا مفر منه؛ لكن توجد اليوم بدائل حيث المرجعية الحالية تتحدث عن ديموقراطية؛ 
بمعنى أن اللجوء إلى التطرف هو تصرف صدامى غيرعقلائنى والافتراض الكامن 
وراء ذلك هو أنناكان يمكن أن نتغلب على الخلافات بطرق لا تلجأ إلى العنف أو 
إلى الراديكالية أو إلى التطرف أو إلى التعبثة المتعسفة» ومع ذلك أرى أنه حتى الآن أن 
الأسباب الموضوعية التى تغذى هذه الراديكالية لم يتم التغلب عليها؛ ومن هنا تطرح 
عقلانية الحلول الراديكالية نفسها بهذا المعنى. 


اسطرفوة ندوات وار جواز ا سي 18 لس 


اش. مرو عبد السميع : 
ألا لدينا تساوؤل عن تفسير لعملية الترحال 
الفكرى التى تعم الأن ما بين الامجاه 
القومى إلى الامجاه الإسلامى صسواء عند 
بعض القيادات الكبيرة أو عتد قطاع 
الشباب على وجه التحديد؟ 
د. أحمد يوسب : 
لقد بدأنا الحديث وكأئنا متفقون على المفاهيم والألفاظ» ولكن الأستاذ فهمى 
نبهنا إلى أنه قد يكون بيننا خلاف» ويبدو أننا نفهم الراديكالية يمعنى عام جداء 
بدليل أننا جثنا الى هذه الندوة ونحن قابلون من حيث المبدأ أن الحركة القومية 
والحركة الإسلامية تدخلان فى موضوعهاء فهى معنى عام يتصرف إلى التغيير 
الجذرى الواسع النطاق» وهنا لا يوجد -خلاف ظاهرء لكن أعتقد أن جزءاً من 
الخلاف هو ما يبدو من تمايز فى الأراءء فتنحن أيضاً ربما نتحدث عن الحركة 
القومية العربية وعن الحركة الأصولية الإسلامية وكأنها كل لا يتجزأء يعنى وكأنها 
تعبر عن تيار وأحد» وهذا غير صحيح» فعندما يقول الأستاذ فهمى كلاماً معياً عن 
الحركة الإسلامية أنا أوافقه: وعندما يقول غيره من التاس كلاماً معيناً عن الحركة 
القومية العرببة أراه صصحيحاً: لكن المشكلة أن الحركة القومية العربية فيها فصائل: منها 
ما يحمل مشروعاً متكاملاً للمستقبل» وفيها فصائل لا تحمل مشروعاً على 
الإطلاق: وأنا لا أدرى ما هو الميزاك» من هو الأقوى ؟ من هو الأكثر وجوداً؟ لكن 
هذا موجودء وبالتالى ربما يأنى الخلط من هنا على المستوى العقيدى والفكرى» 
بالتأكيد توجد فصائل إسلامية تملك تصورآ كاملا للمستقبل» الشئع نفسه بالتسبة 
للحركة القومية؛ ولكن أيضاً توجد فصائل أخرى تتحدث مثلاً بالنسية للقوميين عن 


1 ا متطرفوث_ندوات ودوائر حوار 
رومانسيات لم تعد مقبولة؛ وتتحدث بالنسبة للإسلاميين فى أمور صغيرة جداً لا 
يمكن أن تصلح كخطوط للحديث عن المستقبل: فهذه نقطة يجب أن نكون 
متفقين عليهاء وهى أننا لا تتحدث عن تيار إسلامى واحد ولا تيار قومى واحد؛ 
والملاحظة الثانية هى من المقصود بمعنى الهزيمة ؟ فهل هى هزيمة النظم ؟ أعتقد أنه 
بصفة عامة النظم ثابتة الأقدام حتى الآن؛ لكن الهزيمة فى تقديرى تنصرف أكثر 
إلى الهدف والغايات إلتى طرحت فى إطار نوع من أنواع التحدى وبدا ‏ فى النهاية - 
أن المشروع الذى طرح فى بداية الحقية الراديكالية فى الخمسينات والستينات وجد 
تحدياً ما فى النهاية ثبدأ يحدث نوعآ من التكيف الواضحء فالهزيمة تنصرف الى 
الأهداف» وهنا أؤكد على نقطة قالها الأستاذ محمد سيد أحمد وهى أننا عندما 
نتسحدث عن الهزيمة أو المستقبل فيجب أن يكون واضحاً بالنسبة لنا الفرق بين المدى 
القصير والمدى الطويل.. أو ما أمنماه بالمدى بين النظرة الاستراتيجية والنظرة الدكتيكية 
لأنه على المستوى القصير أو التكتيكى» بالتأكيد سيكون هناك تراجع أو كمون» أو 
تكيف, أياً كان اللفظ الملائم» ولكن إذا كنا نؤمن حقيقة بأن هناك هوية معينة في 
هذه المنطقة ونقول بإيمان إنها هوية عربية إسلامية :وأن مفهومنا للإسلام مفهرم 
حضارى يشمل غير العرب؛ إذا كنا نؤمن بهذا فسنؤمن فى الوقت نفسه بأن المدى 
الطويل» أو النظرة الاستراتيجية تعنى أن الراديكالية بالمعنى الذى نفهمه قادمة من 
جديد بأى شكل من الأشكال» وعندما نتكلم على أثر العامل الدولى أعتقد أنه 
متياير, حسب جوهر هذه الراديكالية.. فإذا كان مثلاً جوهرها اشتراكيا فبالتاكيد أثر 
العامل الدولى سيكون سلبياً» بمعنى أن يوجه لها ضربة ما بسبب سقوط النموذج 
الاشتراكى» وإذا كان جوهرها قوميا أو إسلامياً ربما فى ظل ترابط الصفوف يكون 
الأثر إيجابياًء لأنه فى ظل التغيرات الدولية الحالية يبدو العامل القومى كعامل حاكم؛ 
فالهوية الإسلامية يمكن أن تتصدى للاختراق الخارجى . 


ا متطرفوث ندوات ودوائر -حوار بي 119 1 


أما فيما يتعلق بتفسير الترحال الفكرى من الاجاه القومى إلى الاجاه الإسلامى 
فيجب أن نميز ما بين الترحال وما بين إبراز بعض المفاهيم: يعنى أنا ربما اختلف 
قليلاً مع الأستاذ فهمى فى أنه على أرض الواقع حدث صدام بين التيارين» وأنا معه 
فى أنه لم يكن صداماً شاملا ولا يصح أن نستشهد بالصدام بين الإخخوان وبين يوليو 
على أنه صدام شامل بين الحركة القومية والحركة الإسلامية؛ إنما بالتأكيد بسبب 
دور مصر ودور -حركة الإخوان فى المنطقة فهذا الصدام ترك فعلاً بصمات » إنما فى 
الوقت نفسه عندما نتأمل فى الأصول الحقيقية لحركة الإخوان كما نقرأها من 
خلال رسائل الإمام حسن البنا مثل أو الأصول الحقيقية للحركة القومية العربية 
سواء فى البعث أو عبد الناصر فلن نجد التناقض فى الفكرء وبالتالى قضية الترحال 
يمكن أن استبدل بها قضية ابراز الجوانب» يمعنى: أن العناصر المستنيرة فى التيار 
القومى تبرز أنها لم تكن أبداً ضد الإسلام وإنما ضد نظم نتستر بالإسلام؛ فلا 
يمكن القول مثلاً بأن تركيا دولة اسلامية فى دولة اطلنطية: وبالتالى فقد حدث 
صدام بين القومية العربية وبين تركيا ليس لأنه صدام بين القومية والإسلام ولكن 
لأنه صدام بين القومية العربية وبين تركيا الأطلئطية » كما يبرز الإسلاميون ‏ من 
جانب أخر ‏ عدم معارضتهم للعروبة» وبالتالى فهذه عملية إبراز الجوانب التى ريما 
كانت خافية فى هذا المفهوم ‏ أو ذاك ‏ لكن هذا لا يمنع أن هناك ترحالا بالفعل» 
بمعنى انتقال البعض من معسكر: إلى معسكرء وتقديرى أن الترحال يحدث أساساً 
من المعسكرالقومى للمعسكر الإسلامى لسيبين: 

السبب الأول : يمكن أن يكون تطورا فكرياً طبيعياً؛ والسيب الغانى : لا نستطيع 
أن ندكر أنه يحمل نوعا من الانتهازية الفكرية. 


اث,خممروق غيل السميع : ' 
الآ أنتهازية فكرية بأى معنى .. إذا كان التيار 
القومى عادة شو الموجود 7 السللة والتهار 
الإسلامى هو ال موجود فى مواقع المعارضة؟ 
ب 5ه أحمد يوسف : 
أنتهازية فكرية وسياسية.. بمعنى أننى تصديت للعمل السياسى فى مرحلة معينة 
بخلفية فكرية معينة وحدث لها نوع من أنواع التراجع أو الانحسار ثم رأيت موجة 
صاعدة» فلماذا لا أركب هذه الموجة.. هذه حالة من الحالات» الحالة الثانية أنا زعيم 
سياسى أو قائد سياسى أواجه معركة طاحنة وأرى أن الموجة الإسلامية فى صعود 
وبالتالى اذا لا أحشد هذه الموجة إلى جوارى واستخدم الخطاب الإسلامى؛ وأعتقد 
أننا بالتلميح دون تصريح رأينا هذاء رأينا محاولة الغزل المفاجكة» وربما الفجة فى بعض 
الأحيان سن قياأدات قومبة للتيار الإسلامى: وهى إما أن تعكس تطوراً طبيعياً: وإما أن 
تعكس نوعاً إن لم يكن من الانتهازية فمن البحث عن دور الفرد أو القيادة فكرية أو 
البحث عن حشد الموارده الى أخحرة؛ لكنى أحب أن انتهى بأنه إذا كنا نوافق على 
وجوب تمايز داخل الحركة القومية أو داخل الحركة الاسلامية؛ فعلى الأقل بين 
بعض الفصائل وبين بعضها الآخر يوجد عداء بمعنى أن بعض فصائل التيار 
الاسلامى لها مرارة شديدة نكأه بعص فصائل التيار القومى والعكس صحيح ؛ وهذّه 
القضية مطروحة فى السؤال الوارد فى مناقشات هذه الندوة وهو هل الحوار له أساس 
هو بالطبع له أساس ولكن المشكلة أن الأساس الموضوعى يجب ألا يتسينا أن هناك 
عقبات واقعية. 


ا متطرفون ندوات ودوائر -حوار ا 


د. عمرو عبد السميع : 

ل السفير محسين بشير يبدو له تعقيب أو عدة 
تعقيبات وأرجو أن يضع أيضاً ضمن أوراقه 
تساؤلا' عن موضوع هذا الحوار» فما نقاطل 
الالتقاء التى مجعل من هذا الحوار حقيقة 
واقعة ذات نتائج ملموسة: هأ هى بالضبط 
وهل الأهم فيها هو الطبيعة المزاجية شبه 
الفاشية للتيارين ٠‏ القومى والإسلامى؟ 

السفير محسين : 

الحقيقة اختيار الموضوع واختيار المفردات مثل كلمة الراديكالية فى هذا الموضوع 
هو بذاته تعبير عن أزمة . أول اخترنا "كلمة ليست عربية ولكنها مستخدمة أو شائعة؛ 
هذا جزء من الفترة التى نمر يها وهى استخدام مفردات جديدة نخرجها عن معانيها 
فى نسقها الأصلية وفى خارب أم أخرى ونستعين بهاء سواء كلمة راديكالية أو 
كلمة الأصولية؛ واختيار هذه الألفاظ جزء من عملية تداخلنا مع العالم بالأخذ 
والعطاء ولكن الإصرار على أن الأزمة أزمة فكرية بين تيارات؛ معتاها أن الكلام 
الفكرى هو موضوع الخلاف: فى حين أقول إن موضوع الخلاف هو الفشل فى 
التحاور بالعمل» أى اقامة المؤسسات التى لا يمكن بدونها إقامة الدولة الحديثة؛ فى 
عالم فيه تداخل وبالتالى فشل كثير من هذه الحركات أن يقيم نظماء فهو لا فكرة 
عنده عن النظمء جميع هذه التيارات جحت فى الحركات التحتية وفى عمل 
خلاياء وفى التحرك من أجل الوصول إلى السلطة» وفى عمل دعاية» ولكن فى 
ادارتها الداخلية» مد الحزب الوطنى وهو الحزب المصرى الرئيسى يفوض رئيس 

الجمهورية فى مؤتمره الأخير أن يختار المكتب السياسى . 


وهذه المشكلة أساسها البعد عن التفكير فى اقامة النظم وعدم الاحتكام الى 
الشعب؛ اكتفاء بالقئة أو القلة أو النخبة المؤيدة: وهذه عملية خخطيرة جداً: أضعفت 
كلا التمارين . 

والنقطة الأخرى أن مسألة الكلام فى هذه الأفكار لها جذور فى تاريخنا. 

حتى الأن لم نقبل الأقلية سواء كانت قومية أو دينية» وهذه مسألة خطيرة جداً 
ولتأخذ مصر كمثال وهى أكثر الدول الاسلامية والعربية مجانسا وأقلها تغايرأً» ومع 
ذلك الى الأن جد كبار الكتاب الاسلاميين يقولوك إننا نعامل المسيحيين معاملة طيبة 
كأن المسيحيين أو غير المسيحيين ليسوا مواطنين مصربين . 

وهذه المشكلة أكبر فى بلد مثل سوريا أو العراق فيها أنواع وأجناس رأديان لم 
نسمع عنها فى مصر. 

الخطأ الرئيسى هو أنتا لا نحتكم الى الشعب»ءكما أننا نتكلم عن الديموقراطية 
بمفهوم غريب جدأ كما لو كانت مجرد صندوق الانتخاب» الديموقراطية فى الواقع 
تيار متشعب وله مدارس وله جذور والانتخاب جزء وأحد منه. 

وأما سؤال: هل انحسر التيار القومى أو هل بزغ التيار الدينى» أنا أرى أن هذا 
الكلام غير صحيح» وأقول أولا العالم العربى والإسلامى يواجه شيقآ غريياً جد لأول 
مرة متل الحرب العالمية الأولى» فقد انتهت الدولة العشمانية وهى الدولة التى تستند إلى 
الاسلام والتى كان المسلمون يعتبرونها كذلك؛ متناسين أنها على الرغم من ذلك 
كانت من مثات السئين فى خخلاف مع الدولة الايرانية» ومع الحرب العالمية الثانية 
انتهى الدمط الاستعمارى أو يدأ فى الانحسار. 

وبسقوط الامخحاد السوفييتى مخررت الدول الإسلامية التى كانت حت المحكم 
الروسى السوفيبتى » فأصبحنا الآن نواجه عالماً عربياً إسلامياً غير محكوم بالسوابق سواء 
كانت استعهاراً أو شيوعية دولية أو خلافة» وبالتالى نحن نواجه عالماً اسلامياً يريد أن 
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يتجددء واللغة الاسلامية السائدة حالياً فى اعتقادى ليست ظاهرة واحدة ولكنها 
مجموعة ظواهر؛ أهم ما فيها تغير لغة الحديث أو الخطاب العام؛ وهى التى كانت 
تستند إلى الفاظ قانونية وسياسية مترجمة؛ استخدمت فى الفترات الأولى للحركة 
القومية واعتبرها البعض لغة للخصم وانتشر أنصاف المتعلمين» ومجاهل الجميع انتشار 
العملم وثورة الاتصال؛ و أصبحنا شعباً لايعلم إلا لغة واحدةء اللغة الواحدة سياسياً 
كرمز ومثال هى لغة الإسلامء وبالتالى لما ضعف التيار القومى بهزيمة 1" ظهرت 
مشكلة بالتسبة للباحثين عن حلول وعن تغير الواقع خاصة أنه ليس لديهم تراث 
ديموقراطى ومفهومهم عن العالم الثالث غير العربى وغير الإسلامى» ضعيف جداء 
فمفهومهم عن العالم الأوروبى ضعيف جداًء وعن العالم الأميركى ضعيف جداء 
عن أميركا اللائينية وتخاربها ضعيف جداًء الشئع الوحيد عندهم أن يرجعوا الى لغة 
التراث وهى اللغة الدينية. 

فإذا كنت تعمل ضد السلطة تبحث عما كتبه الخوارجء إذا كنت معتدلا تبحث 
فى تراث الأياضية أو ترجع إلى أبن تيمية وابن حضبل؛ والايرانيون يرجعون إلى أيات 
الله؛ وعلى رغم ازدياد نفوذ اللغة الدينية أو اللغة الاسلامية فإن هذه اللغة تختوى على 
عدة ظواهر مختلفة ومتصارعة وغير محددة؛ ولذلك يقتل المسلمون بعضهم بعضاً 
فى العراق» ونقف ونحارب بعضنا ونحرز انتصارات وهمية» المشكلة فى اعتقادى 
مشكلة مؤسسات وبناء دول واعطاء درجة من المشاركة والابتعاد عن احتكار 
الحكم واحتكار القرار. 


تت .هرو عباك السميع : 
ف يبدو أن الاستاذ فهمى هريدى يريد أن 
يعترض مرة أخرى على هذا الكلام» لكن 
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الدكتور سعد أولاً سيقدم لنا إيضاحا فيما 
يتعلق بعلاقة هذا التيار الجديد الذى يتبنى 
الاسلام السياسى الأن بمفهوم الدولة 
الحديئة» وكيف استطاع أن يحل التناقض 
التاريخى بينه وبين هذا المفهوم ؟ 
د. سعد الدين إبراهيم : 
ريما يكون الأصلح لعناول هذا السؤال هو الاستاذ فهمى هويدى ححتى يتتحدث 
من موقع القاضى فى هذا الأمر ويوضح علاقة الاسلام السياسى بالدولة الحديثة. 
لكن من حيث ما أقرأه مجد تصورين : تصور مثالى يطرحه اناس عقلاء من 
المحسوبين على التيار الاسلامى مثل الاستاذ فهمى هويدى والدكتور أحمد كمال 
أبو الجد حول ما يتصورون أنه المفهوم الاسلامى الصحيح للدولة» ما يجب أن يكون» 
أوما يبنغى أن يكوث؛» يعنى تصور ملوع بمجموعة من الينبغيات التى يصعب الخللاف 
معها لأنها تلتقى بشكل أو بآخر حتى مع أصحاب الفكر الليبرالى الديموقراطى» فى 
لنهاية؛ مع اختلاف الألفاظ أحيانا أو المسميات» بحيث ‏ فى النهاية ‏ جوهرها يقوم 
على المشاركة وعلى تداول السلطة وعلى حقوق مواطنة لغير المسلمين فى مساواة 
مع المسلمين: يعنى مجموعة مفاهيم لا يمكن الاختلاف الجذرى معهاء هذا 
طرح؛ هناك طرح آخر تقدمه فصائل فى الحركة الاسلامية وبتسم مرة أخرى 
بالشمولية بمعناها السبيع أو الردئ الذى يصادر على حق الاختلاف ويصادر على 
غير المسلمين ويعاملهم إما كمواطنين من الدرجة الثانية أو الثالثة أو حتى يجر 
تصريحاً أو تلميحاً على التحير موضحاً أنه سيقوم بعملية نفيهم إن لم يكن حرفياً 
فمجازياً على الأقل؛ يعنى معاملتهم كمواطتين من الدرجة الثانية كأهل ذمة أو 


ذمتين الخ . 
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وهذان تصوران نراهما على الورق» إما كيف سيكون الطرح الإجرائى فى 
الممارسة فهذه المسألة تختلف عفليس لدينا نماذج حقيقية لها فى الوقت المعاصر غير 
ايران والسودان» فى ايران هناك تركيب معين لشكل الدولةء فقدعملوا مؤسسات لا 
تختلف كثيراً عما مده فى دول حديفة حتى فى أورويا : مجالس نيابية منتخبة 
وحققوا ئوعاً من أنواع الفصل النظرى على الأقل بين السلطات»؛ نوعاً من أنواع 
الحاسبة والمراقبة» نوعاً ‏ على الورق مرة أخرى ‏ من تداول السلطة بشكل أو بآخر 
وضمان حد أدنى من حقوق غير المسلمين وتمثيلهم فى المجالس البرمانية» وهذا 
ينص عليه الدستور الايرانى» والنموذج الآخر هو الدموذج السودانى» وهو فى رأبى 
ردئ وسيع ولا يختلف عن أى نظام سلطوى وحتى شمولى» نظام فاشى يكسم 
بالحرص الشديد على السلطة بأى ثمن حتى لو كان هذا الشمن هو نفى كل أو 
معظم أبناء المجتمع السودانى سواء فى الجنوب أو في الشمال. 

إذن لا يوجد تصور واحد لا نظرياً ولا عملياً لمفهوم الاسلاميين لشكل الدولة» 
ولكن مرة أخرى أقول إنه إذا “كان هناك هامش من الحرية حتى فى ظل ممارسة 
الاسلاميين للسلطة فيمكن أن يكون بداية تخديد لأن مفهوم الدولة حتى فى 
اجتمعات التى سبقتنا بأشواط بعيدة فى الديموقراطية هو مفهوم متطور وليس 
استاتيكياء الدولة فى الولايات المتحدة فى أميركا فى روسيا فى فرنسا كيان كأى كيان 
حى فى ظل متغيرات داخخلية واقليمية وخارجية وهو يتطور لأن مفهوم الدولة والسيادة 
حتى فى أورويا الغربية يتعرض اليوم لمراجعة جذرية ولتغير من خلال الحوار ومن 
خلال الاختيار» يعنى الناس يصوتون فى فرنسا أو الدانمارك على شكل الدولة 
الأوروبية ودور الدولة القومية أو الدولة الوطنية التى ينتموث إليها فى هذا الإطار بالنفى 
أو الايجاب: ومعنى ذلك أنه حتى مفهوم الدولة فى الاقطار وامجتمعات الأكثر 
انفتاحاً ينطوى على تطور مسثمرء ومن هنا عدم الإجماع بين الاسلاميين على 
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شكل الدولة لا يعيبهم فى حد ذاتهء فعندنا تصوران أحدهما متطور جداً اقترحه أمثال 
فهمى هويدى؛ ومفهوم متخلف للغاية وضد التاريخ وضد الانسانية ويطرحه بعض 
الاسلاميين المنغلقين» وهناك فى العمل نماذج يرفع كل منها شعار الاسلام 
ويسمى دولته إسلامية إلا أن فى هذه الدول من الفروق أكثر مما بينهم من التشايه؛ 
إذن الاجابة باختصار أنه لا يوجد تصور واحد اسلامى للدولة: 


د. عمرو عيد السميع : ( 
زع دكتور أحمد أمامنا هذه الحاولة الاسلامية 
لتطبيق . بعض المفاهيم ولتطوير ملامح 
عقيدة سياسية تتماشى مع العصرء ولكن 
هل قام القوميون بمحاولة ممائلة لتطوير 
بعض المفاهيم التى كانوا يطرحوئها فى 
الأربعينات والخمسينات والستينات وختى 
٠‏ الأن؟ ظ 0 
ب د. أحمد يوسفب : 
هذا سؤال صعب جداً وشامل جداً ولا أعتقد أننى استطيع الاجابة عنه إجابة 
كاملة» ولكن فى نفس إلوقت أحب أن أعلق على هذا السؤال بنوع من النقد 
الذاتى باعتبار أننى من المنتمين الى معسكر الفكر القومى. 


ب د.عمرو عبد السميع : 
فا قرمى مستقل ؟ 
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كه أحمد يوسف : 

بالضبط قومى مستقل من معسكر الأقلية داخعل الفكر القومى. 

فإذا أخذت منظور بناء الدولة على أسس ديموقراطية على سبيل المقال» أى بناء 
مؤسسات: وهى الدقطة التى ركز عليها السفير محسين بشير» فسنجد أن فكرة 
الديموقراطية بصفة عامة كانت لا أقول غائبة وإنما لم تكن لها أولوية فى مرحلة 
المواجهة مع الغرب الاستعمارىء: وكات لهذا مبرراته الموضوعية؛ بل استطيع أن أزعم 
أنه فى هذه المرحلة كان جوهر الحركة القومية هو من حيث الأساس جوهرا 
ديمؤقراطيأء يمعنى أن مرحلة التحرر هى مرحلة مرت بها الغالبية العظمى من 
الشعوب العربية ومسألة أن تتوقف بين لحظة وأخرى لكى مخرى التخاباً هنا أو استفتاء 
هناك وقت مواجهة مع المستعمر كانت ترفاً فى ذلك الوقت» فجوهر العمل فى ذلك 
الوقت فى تقديرى كان ديموقراطيا والقشور أو الأمور البسيطة التى كانت موجودة من 
الممارسة الديموقراطية أعتقد أنها تتفق مع المعايير» وفى ذات الوقت -حدث تطور 
سياسى واقتصادى واجتماعى كان مفترضا أن يتعكس أيضاً على مؤسسات الدولة 
وعلى الفكر القومى» إلى أن وقعت هزيمة سنة /1551 التى أشارت الى وجود خطلل 
ذاتى أساسى : وهنا نذكر جميعا أن الفكر القومى العربى اتكب على نفسه بإخملااص 
فى محاولة لاكتشاف مواطن الخلل؛ وأن جمهرة من المثقفين العرب -حددت موطن 
الخلل الرئيسى بأنه غياب الديموقراطية التى لم تكن لها الأولوية الكافية فى ذلك 
الوقت» وبالتالى بدأ الفكر القومى العربى؛ وقد نقد ذانه يضع الديموقراطية كعنصر 
أصيل فى بيان قومى حضارى عربى جديد: وأعتقد أن هذه كانت قضية سلمية 
ومن الناحية الفكرية متميزة جدا؛ وأذكر أنه من ضمن عناصر هذا المشروع كان 
الإلحاح على الهوية العربية الاسلامية إلى آخر هذا الكلامء إلا أنه فى تقديرى وقع 
حادئان فى منتهى الأهمية يثبتان ‏ مع الأسف أن بعضآ ‏ أن لم يكن كثيراً- من 
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هذه المواقف كان هشاء بمعتى أنها كانت مواقف فكرية سياسية؛ فعندما وقعت أزمة 
الخليج لم أر داخل المعسكر القومى العربى الاحترام الواجب للفكرة الديموقراطية 
على طرفى الأزمة» يعنى باعتبار المعسكر القومى العربى يشمل الجميع؛ فأولك 
الذى أيدوا القيادة العراقية» فيما ذهبت إليه؛ إذا بهم فجأة يبرزون مبشرين مرة أخرى 
بالوحدة عن طريق القوة» لتتوارى الديموقراطية الى حين مادام هدف الوحدة العربية؛ 
يبرز» بينئما أولئكك الذين وقفوا ضد القيادة العراقية أيضاً تغاضوأ عن الطبيعة غير 
الديموقراطية لكثير من القرارات الأساسية والمصيرية التى اتخذت على الجائب الآخرء 
وبدا أن كلا من الفريقين يعطى أولوية ما على قضية الديموقراطية» ثم كان الحادث 
الثانى الذى تمثله أحداث الجزائر لكى تكمل الصورة؛ فعندما نحيث جبهة الانقاذ 
من الحكم بقرارات سلطوية إذا بفريق مرة أخرى يدافع عن هذا القرار ويقول أنهم 
كانوا سيقضون على الديموقراطية؛ وكأن الديموقراطية كانت بخير ثم أتى هؤلاء 
لينقضوا عليهاء فى تقديرى أن هذه أزمة» فرغم معرفتنا جميعاً واعتقادنا بأنه داخل 
المعسكر القومى العربى يوجد ديموقراطيون أصلاء مخلصون فإن وجه الأزمة أن 
الديموقراطية فى تقديرى بدت فى السنوات الثلاث الأخيرة وكأنها لم ترسخ أقدامها 
بعد داخل هذا المعسكر كمكون أصيل فى علاقة الفكرة القومية بالفكرة 
الديموقراطية وبناء الدولة وما إلى أخره. 

ل عمجمل ميك أحمد 2 ' 

إن المأخذ على الفكر القومى مأخذ موروثة من التقليد الماركسى؛ وهو نوع من 
الفكر الشمولى الذى يتبين الما ركسيون اليوم الجوانب السلبية فيه؛ وربما كان السيب 
فى ذلك هو الامعان أو الافراط فى افتراض الموقف القومى الواحد ثم خيبة الأمل 
عندما جد أن هذا الموقف القومى لا يتحقق» ويترتب على ذلك نزاعات بلغت -حدة 
كان يمككن منبها لو لم ننظر الى الموقف القومى بهذه الأحلام التى لم تتحقق؛ 


ا متطرفون_ندوات ودوائر حوار [آذآ سس لاف د 


فالأمال كانت معقودة على نوع من قومية الموقف وانتهت بمرور عكسى:» ويثير ذلك 
تساؤلاً مهما وهو : هل التناقضات العربية الذاتية حكمت التناقضات مع الغير أم 
العكس» فعلى سبيل المثال كان سفر السادات للقدس محكوما أولاً يخيبة أمل من 
قبل الأنظمة العربية التى لم تلب احتياجات مصر التى بلغت حد مظاهرات جوع 
قبيل السفرللقدس بستة أشهرء بما دقع السادات أن يتعامل مع الطرف الآخخر متفرداً 
من منطلق أن هذا كفيل باعطاء درس وتأكيد أنه هو الذى يملك الأوراق» وفى أزمة 
الخليج نمجد أن المسألة تسكرر مرة أخرى» وأن الصراع العريى ‏ العربى يحكم 
الصراعات الأخرى وليس العكس. 

هذه أمثلة للتناقضات العميقة التى تغذى الراديكالية فى المنطقة: عوامل الراديكالية 
ومبرراتها تأتى من مثل هذه التناقضاتء ولكن هناك اشكالية أخرى ربما غير اشكالية 
الصراع الذاتى داخعل الاطار القومى وهى اشكالية أننا عندما نقول امجاهاً قومياً اسلامياً 
فربما كان المفترض فى ذلك أنتى استطيع اليوم أل أقرر لنفسى مرجعية من دون ما 
نظر الى الغير» بينما فى الوقت نفسه ‏ وبطرق كثيرة ‏ لا أجد مفراً من إدخال الغير 
كجزء لاا يمكن جنبه عند تقرير ما يجرى ويتعلق بى . 

وعلى سبيل المثال فإن الكلام الذى قاله سين بشير مهمء حيث إننا نستعين 
بكلمة مثل الأصولية وهو تعبير الغير عما يجرى لديتاء أو نستعين بكلمة مثل 
الراديكالية المترجمة الى اللغة العربية؛ وبالتالى أردنا أو لم نرد لا نستطيع أن نتجنب 
الغير عندما نتحدث عن أنفسناء وهذا ما يثير أزمة الهوية نتيجة الحاجة الى تأكيد ما 
يخصنى أنا وحدى» سواء فى بعد قومى أو بعد دينى أو فى غيره» وفى الوقت نفسه 
لا أستطيع أن أجنب نفسى استخدام أو التعامل مع أطراف خارج ما أفترض أنه ليس 
جزءاً من هذا المنطلق» وأنا أنظر لنفس هذه المشكلة فأجدها تزداد حدة فى العالم 
الراهن بسبب التغيرات الجارية خارجياً» واختفاء الامحاد السوفييتى الذى أفرج عن 


المتطرقوك نذوات 
ا متطرقوا وأت ودرائر حوار 


عالم إسلامى كان من قبل مكتوماً أو مخفياً؛ ومع الافراج عنه أصبحت العلاقة 
الهوية الإسلامية والهوية القومية مضطربة ومرتبكة لادخال عنصر لم يكن فى فى 
الحسبان» فترئب على ذلك أوضاع فيما يتعلق بالمشرق العربى لم تكن هى 
الأنحرى فى الحسبان؛: وكذلك عندما نرى . مثلاً ‏ ما يجرى فى أورويا وا مغرب 
العربى حيث أعتقد أن جانبآ من الصحوة الإسلامية فى الجزائر وفى المغرب تعبير عن 
انقطاع بين المغرب العريى وبين أوروبا حين بدأت التفاتها للذات مع اعتيار المغرب 
العربى جسماً غريبآء علماً بأن هذا المغرب العربى كان يتطلع باستمرار إلى أن يكون 
امتداداً ما ولو كسوق عمالة لأوروياء ولذلك فإننا مد كياننا القومى ممزقاً لتغيرات 
تجرى فى العالم وتجعل السعى إلى هوية متميزة شيئاً يحكمه أضطراب فكرى 
أصعب » لأنه أردنا أو لم نود لا نستطيع أن نغض النظر عن الغير: وكانث ذلك مرتبطا 
بالاقتصاد وأنا أعتبر الاقتصاد مهما جداً فهناك عالم متقدم يحقق حداً أدنى من 
الرفاهية ويفترض أنه مجتمع عالمى مفتوح لكنه متغلق على العالم الخارجى الذى هو 
عالمناء فيقال لنا إننا يمكئنا الانتماء إليه ولالنمجد فى أوضاعنا الاقتصادية ما يسمح 
بذلك؛ وبالعالى لابد كتعبير عن احتجاجنا على هذا الوضع أن نؤكد هويتنا المتميزة. 
الاقتصاد أيضاً فى داخلناء فنحن جد اليوم أن أوروبا تتباعد عن العالم العربى مع 
وحدتهاء وعندما حاولنا توحيد العالم العربى أو حاولنا أن جد وسيلة للتوحيد حدثت 
أزمة الخليجء فنحن لدينا انفجار فى داخلنا وعندنا انفجار ازاء أوروباء وعتدنا امتدادات 
تتجاوزنا بالانفتاح الإسلامى على المشرق أو قلب آسياء بينما أميركا كجزيرة ثراء 
ورفاهية فى عالم محيط فقير» تدخلت فيه عوامل للتخفيف من لحلة المواجهة؛ 
فأميركا تعنى الآن نوعاً من النطاق الأوسع الذى يشمل كندا والمكسيك بيئما واليابان 
- وهى القطب الآخر ‏ وراءها التمور الأسيوية التى تشكل عنصراً مخففاً 
للمواجهات الحادة . 


ا متطرفرث ندوات ودوائر حوار سس #4 د 


فهمى هويدى : 

أحب أن أنبه إلى خطورة القراءة الانطياعية للحالة الإسلامية بمعنى أن قراءتها 
فقط فى إطار تخربة السئوات العشر أو الخمس عشرة الأخيرة فيها ظلم بين؛ ومثال 
لذلك ما يقال عر علاقة الحالة الاسلامية بغير المسلمين وافتراض أنها علاقة نفى 
فى الأساس استنادا الى مقالات لبعض الشباب رددوا هذا فى الفترة الأخيرة» ويتسى 
من يردد هذا تماما ‏ أحد الامجازات المهمة لحركة الاخوان المسلمين: وهو دار 
الحلمية أو المركز العام لاخوان المسلمين الذى بنى فى الحلمية وقد ساهم فى 
الاكتتاب لاقامته مسيحيون مصريون وعتدما أراد حسن البنا الترشيح فى الالتتخابات 
العامة فى الاسماعيلية فى بداية الاربعينات كان وكيله فى سيتاء مسيحيا. 

وينبغى ألا ننسى أن هناك رصيداً فى العمل الاسلامى كجاوز هذه النقطة. 

إن موقف المفكرين الاسلاميين يتسم بقدر كبير من التفهم والموضوعية فى تنارل 
هذا الموضوعء وبالتالى من الصعب جدا أن أقفر فوق هذا كله وأقول إن هناك من 
يتحدث عن «أهل ذمة» ؛ أن القول بهذا أو تسليط الضوء على هذا الجانب مع 
اغفال موقف أهل البحث وأهل العلم وموقف خربة الحالة الاسلامية فى ظروفها 
الطبيعية هو موقف غير عادل منهجياًء وقد ذكر الدكتور سعد اسمى وذكر اسم 
الدكتور كمال أبو المجدء وأنا أقول إن هذا يمثل بعض الحقيقة: وأن هناك رصيداً 
فكرياً ليس قليلا يبنغى ألا يتم جاهله فى هذا الموضوعء فمثلا الشيخ محمد الغزالى 
كتب فى الاربعينات عن الاسلام والاستبداد السياسى أيام الملكية» وكتب بعده 
عد القادر عودة كتاب ١‏ الإسلام وأوضاعنا السياسية », وقبل الاثنين حسمن البنا يقول 
فى رسائله : ١‏ أن دستور ١377‏ ليس لنا عليه اعتراضات اساسية » وكثير من 
المعالجات المهمة التى أحيائاً تغفل فى سياق الانطباع أو الاثارة التى أحدثتها مقولات 
ضخمها الاعلام فى السنوات الأخيرة وهذا الاغفال غير سليم - من التاحية 


ا ا متطرفون ندوات ودواثر حعوار 


التاريخية ‏ أيضاً ‏ غير دقيق؛ فالحديث عن الدولة الحديثة» وعن قضية الحرية 
والديموقراطية: ليس هذا الحديث جديدا تماما فى الخطاب الإسلامى ولا هو استثناء 
فيه» ولكن نحن نتأثر بالانطياعات التى تكرسها ثورة الاعلام المعاصر ونعتير أن هذا 
الكلام الذى أنسعت قاعدته والتشر فى وقت من الاوقات هو استثناء بينما غيره هو 
القاعدة: والتقطة الاخرى أنا أكرر أو أثنى على ما قاله الدكتور أحمد فى ضرورة 
التمييز بين فصائل الحركة الاسلامية. 

فينبغى أن يكون هناك فرز للأمانة التاريخية والامانة العلمية» ولكن هنا سؤال يثور 
عن موازين القوى» أى من هى القاعدة ومن هو الاستثناء ومن هى الأقلية ومن همى 
الأكثرية؟ هنا تأنى القضية الاساسية وهى قضية مناخ الحرية والديموقراطية؛ اعطونا 
فرصة حتى نحتكم الى خيار الناس لتظهر الاحجام الحقيقية للقوى لكن ليس لأن 
طالب فى الثانوية يطلق عليه أمير أو قائد الجناح العسكرى فى ديروط لكتب عنه عدة 
أخبار فى الصحف: يصبح هو الحالة الاسلامية» ولذلك أقول إن الإعلام يعطى 
انطباعات خحاطقة وقضيتنا الاساسية هى أن يكون هناك مناخ يتوافر فيه قدر من الحرية 
يسمح لنا بتبيان الموازين الحقيقية للقوى السياسية ومن ثم فإننى أعتقد أن الأزمة 
الحقيقية هى أزمة مناخ لا يعطى لهذه القوى فرصة لا للتعبير عن نفسها ولا 
لتصحيح اقكارها ولا اثبات موازينها الحقيقية: ولهذا من الظلم البين أن تطلق 
تعميمات على الحالة الاسلامية وأيضاً على الحالة القومية فلابد أن نسلم أنه فى 
داخل كل تيار يوجد المعتدلون والاسوياء والعقلاء وفيه ‏ أيضا ‏ انْجانين والسفهاءء 
يعنى ليس هذا مأخذا لكن المأخذ الحقيقى أن تكون كفة الخلل هى الأرجح على 
كفة العقل والاعتدال 

نحن ليس متاحاً أمامنا فرصة بيان هذه الموازين أما محاكمة الحالة الاسلامية 

وكأن الاسلام بدأ بالثورة الايرانية وعلى بالحاج فى الجزائر فينطوى على خلل كبير 
من التاحية المنهجية لأن الحالة الاسلامية لها جذورها البعيدة. 


للتطرفرك ندوات ودوائر خواز بي 18# سس 


ففكرة امون رضم أنها حدية سا كن ا 0ك فى التراث 
كن لا ريد ولا الي أت يكو 0 للحالة الاسلامية فقط على 
الاطروحات الاعلامية التى رددتها وسائل الإعلام الختلفة خلال السنوات الأخيرة. 


د.عمرو عبد السميع: 
الا نحدث الاستاذ فهمى هويدى منذ قليل 
عن الجوائب المشتركة ما بين التيار القومى 
والتيار الاسلامى وأوافق على هذا جداء 
ولكن لابد أن أشير أيضا إلى عداء التيار 
الاسلامى للأنظمة القومية وأن هذا العداء 
اتخذ أشكالة علنئية وعديدة إلا فى حالة 
واحدة أجدها مبرراً لتساؤلى وأرجو أن 
أجد تفسيراً عند الأستاذ فهمى وهى حالة 
ليبيا لأنه فى ليبيا على وجه التحديد 
يحدث نوع من التضامن بين الا مجاهين 
عبر عدة همرأكز وعبر عدة مؤتمرات؛ 
وييدو وكأن التيار الاسلامى قد تخلى عن 
تخفظائه فيما يتعلق بالنظام الليبى فى هذا الأمر؟ 
فهمى هويدى : 
الحقيقة أن الموضوع الليبى خارج العقل والمنطق ووبما يندرج ضمن الاستثناء الذى 
لا يسوغ للعقلاء أن يطرحوه للمناقشة المنطقية» فإذا قيل أن الاستثناء لا حكم له 


ا متطرفون ندواءء آ! 
اكت ١.”‏ اال لتطرفون تدوات ودوائر حوار 


فأيضاً الشذوذ الذى يصل إلى هذا المدى لا حكم له, ولا أظن أن الحالة الاسلامية 
فى ليبيا لها جذور إطلاقاًء إنما طوال عمرها كانت امتداداً باهتاً جداً لحركة الاخحوان 
المسلمينء أقول باهتا لأنى حاولت أن اتقصى أدبيات هذه الحالة فى ليبيا فلم أجد 
لها جذوراً وكل ما فى الأمر أن بعض التاس تعلموا فى الأزهر فتعرفوا على شئ 
ونقلوه هناك» وطبعاً الدولة عملت شيئاً اسمه جمعية الدعوة الاسلامية وهى من 
طراز المجلس الأعلى للشؤون الاسلامية فى مصر أى أداة من الأدوات السياسية 
فأسهمت فى هذا. ظ 


د.عمرو عبد السميع : 

إلا محدئنا فى بداية الندوة عن الأعذار أو المبررات لني 
يجدها النبار القومى أو التبار الاسلامى فى الغري 
أحيالاً» وفى أميركا أحيانا أخرى: وفى الشيوعية 

الدرلية سابفاء ليبرر بها بعض جرانب التصور أو 
بعض الأخطاء التى يقع فيها معتبراً كل منها العدو 
الذى يمارس معها عداء غير متكافى؛ ولكن على 
الجائب الآخر لم تتراجع كثيراً عسورة العدو عند 
الجانب الأخرء وييدر وكأن أميركا والغرب كانا 
على عداء مع الفكرة القومية ومع التيار القرمى ومع 
الأنظمة القرمبة فى العالم العربى, ثم هناك الآن 
من يؤكد أن الغرب وجد أخيرا عدوأ فى الاسلام 
فنا استلت الفيرنية ما هو تيم السام 
تحسين لهذ الفكرة؟ 


المتطر وك ندوات ودوائر ححوا 
57 لتطرفوث ندوات ودوائر حوار 


- السفير ممسين بشير : 

فى أميركا الأن وفى الغرب عموماً موجة فكرية ذات طابع شعبى ترى أن الاسلام 
يمكن أن يكون العدو الجديد بعد غيبة الشيوعية» وبالذات بعض الدوائر الصهيونية 
التى يمد أن الحركات الاسلامية ممثلة فى «حماس» الفلسطينية تعارض أى تفاهم 
سلمى؛ وكنت ألقى محاضرة فى الولايات المتحدة عن الاسلام أخيراء أى عن هذا 
الموضوع فقلت لهم إن ياسر عرفات أصله من الاخوان المسلمين» فسألوا كيف 
يكون موقف هذه القوى لو حصل حل للقضية الفلسطينية؛ فقلت عندما تقدمون 
حلا يقبله الفلسطينيون فستجدون فتوى للقوى الإسلامية تؤكد أن المهم هو مصاحة 
المسلمين» ولكن بالرغم من هذا هناك تخوف شديد من الحركات الإسلامية التى 
قتلت السادات فى مصر وهبت كموجة رهيبة فى الجزائر؛ ويدعم ذلك ما يحدث 
الأن فى أفغانستان التى ساعدتها أميركا وساعدتها جميع الدول العربية والإسلامية : 
بما يمثل عماية غير مفهومة ومن هنا "كان رد الفعل المتباطئع والضعيف لموضوع 
البوسنة ومأساة الصومال. 

فالمشكلة أن صورة الاسلام الآن صورة متناقضة بين صورة المختطفين من أيام الثورة 
الإيرانية إلى صورة من يقتلون بعضهم بعضا ثم يسقطون فى هاوية المجاعة» وفى 
النهاية تكون للمسلمين صورة سيئة عند الغرب وأميركا . 

وفى الوقت نفسه بعض الباحشين الذين يبحفون فى أمور الإسلام يجدون الحركات 
الإسلامية بالرغم من تطرفها فيها شئع جديدء وهو الاعتماد على النفس فهى 
الحركات الوحيدة التى لا تريد معونة خخارجية وهذا ما فشل التيار القومى والتيار 
الحكومى والتيار البيروقراطى فى أن يقدمه. 

التيار الإإسلامى يتميز بطاقة وحيوية وتمثيل حركة شعبية بغض النظر عن 
التنظيمات: وحتى من يسمون بالأمراء الذين يدنشطون فى التطرف ويمارسون أحياناً 


ا متطرفون ندوات ودوائر حوار 58ل 
العنف لديهم هذه العلاقة والحيوية» وكذلك إلى جانب كل الحركات التى فيها عنف 
توججد حركات أخرى كثيرة لها جوانئب إيجابية» مثل الأعضاء فى الطرق الصوفية 
وأنصار السئة المحمدية وعباد الرحمن؛ وحتى المتطرفين إذا نظرنا الى الجانب الآخر 
لممارساتهم مجدهم حلوا مشكلة الزواج مثلا» على حين أصبح الآن فى غير هذه 
الجتمعات صعب جدا على طالب خريج جامعة من العلبقة الوسطى الدنيا أن يتمكن 

وأعود للموضوع الذى طرسحه الد كتور أحمد يوسف عن الديمو قراطية وأن غيبتها 
كانت ضرورية فى مواجهة الاستعمار» فأقول : أولا أن التيار القومى قبل واستخدم 
بعض أساليب وبعض أليات الديموقراطية؛ فمصر قيلت مع السودان ححق تقرير الصير 
بالانفاق مع الامجليز» لكن بعد أن تسلموا السلطة لم يلجأرا إلى هذا حتى فى 
الحكم اغحلى. المثل الوحيد الذى انطوى على نوع من الديموقراطية الغربية فى 
المسائل القومية قدمه عبد الناصر بما فعله فى مشكلة السودان حيث قال إن مصر لا 
تارب السودان والمثال الآخخر فى رصيده وفى رصيد مصر هو الانفصال السوري, 
بيئما حالة الانفصال كانت توجب قمعها بالقوة بحكم الدستور. 

لكن جمال عبد الناصر آثر ألا يسيل أى دم عربى» أما فى غير هذاء فلا جد أن 
الاطار الديموقراطى بمعنأة المعمم وليس فقط الانتخابات كان جزءا من التقليد 
وهذا يعنى أن نوع الحكم الديموقراطى الذى كان موجوداً فى العصر الذى بطلق 
عليه شبه الليبرالى فى الثلاثينات والاربعينات أنتهى» ذلك العصر الذى شهدنا فيه 
قبول الخسارة فى الانتخابات: سعد زغلول كان يقبل ذلك حتى عندما يكون 

الى الشعب. 


5 ا متطرفوث ندوات ودواثر حوار 

وبالنسبة للتيار الإسلامى فإن الأستاذ فهمى معه حق فى وجود تفكير مضئع لكن 
نحن مجتمع أساسا اسلامى ومع ذلك فهناك من يحاولون أن يؤموا الاسلام ويقيموا 
تفرقة بين المسلمين والأسلمة وهذا معنى جديد حيث أصبح يوجد إسلاميون غير 
المسلمين وهذا فى حد ذاته تكفير للمسلمين ليس بالضرورة تكفيراً كاملا ولكن 
وضع غالبية المسلمين فى مرتبة أقل إسلاميآً وهوكلام غير اسلامى لكن هناك أيضاً 
التفكير المضيءء ضمن محاولات للاجابة عن اشكاليات رئيسية لم يتم بين أنصار 
هذا الثيار إجماع عليها فهم يحاولون ولكنهم لم يصلوا الى أحكام جامعة» ولا يوجد 
من يقول أن مسيحياً يمكن أن يتولى وظائف الولاية العامة» ولذلك فإن فكرة المساواة 
فى المواطنة بدون تمييز غير موجودة. 

وأنا أعتقد أن فى التراث الاسلامى طاقة جبارة لأنه لغة الجماهير» ولكن هذه 
الطاقة الجبارة فى قيمتها الاعتراضية ضد الغير وضد الأخرين لا تكفى» نحن نريد: 
مفكرين من نوع محمد عبده ودوره فى الماضى بعد فشل الثورة العرابية» نحتاج إلى 
تفسير للقيم الاسلامية فى إطار رشيد وعقلانى ويبعد عن الاسلام جميع نواحى 
الخلاف وما تراكم عليه من أفكار المسلمين ويضعه فى أصول كتلك التى سمحت 
لنا بقيام الحركة التى قادت نشوء الوفد والأحزاب الأخخرى قى الفترة الليبرالية. 

نحن نريد فكراً جديدا يأخذ القيم الاسلامية من متنها وأصولها السابقة ويصبها 
فى أصول تتماشى مع العالم . 

فهمى هويدى : 

أريد أن أعلق على قضية الإسلاميين والمسلمين فهى تقابل التميبز بين القوميين 
العرب والعرب ولا ينبغى أن حمل بمعنى التكفير أو التناقض أو الإقلال من 
الانتماء» فقط هناك اس يعيشون ذواتهم كمسلمين وأخرون يعملون للفكرة 
الإسلامية, كما أن كلنا عرباً لكن هناك من يدافعون عن الفكرة العربية» وأنت 


عندما تقول الحرب الديموقراطى فليس معتى هذا أن الآأخرين غير ديموقراطيين» ولا 
الإسلاميين يقولون إن هناك مسلمين أفضل منهم وأن هناك أناساً يعملون للفكرة 


ب د. عمرر عبدالسميع : 

ف على الرغم من المقولة التى تفصل بسن 
التيار الإسلامى والديمقراطية فإن جانباً 
لايمكن إغفاله فى هذا السياق ‏ يتعلق 
بقدرة هذا التيار على مخحقيق لمجاحات 
كثيرة فى مؤمسات المجتمعم المدنى 
ديمقراطياً وإيجابياً .. إلام يرجع الدكتور 
سعد هذه الفلاهرة ؟ 

الد كثور سعد الدين يرهم : 

إذا كان هناك جائنب اعتراضى احتجاجى فى الموجة الاسلامية أو التيار الاسلامى 
ضد أوضاع يعتبرها كثير من الناس أوضاعاً عقيمة أو فاسدة أو عاجزةء فهناك أيضاً 
الجانب الخدمىء» وهذان الجابنان ينبغى دائمآ أخذهما فى الاعتبار فى تفسير حركة 
المد أو قدرة التيار الاسلامى على أن يخترق أو يهيمن أو يسيطر على بعض مؤسسات 
امججمع المدنى» وفى مقدمتها النقابات المهنية» أولا لابد أن نقول للحق؛ إنه يلعب 
ضمن قراعد اللعبة التى وضعها الأخرون؛ فهو بهذا المعنى ديموقراطى ولذلك فإن 
كلمات مثل اختراق أو هيمنة أو سيطرة هى كلمات لايد أن توضع بين قوسين 
لأن الاسلاميين يتنافسون فى هذه المؤسسات طبقا لقواعد اللعبة المعمول بها والتى 
وضعت بواسولة غيرهم. 


آله ا متطرفون ندوات ودوائر حوار 
وهم فى هذه اللعبة يستغلوت الجانبين: الجانب الاحتجاجى وتذمر عدد كبير من 
أعضاء هذه النقابات أو المنظمات على القيادات الموجودة وعلى الوضع السياسى 
الاجتماعى العام فى امجتمع. فالطرح الاسلامى بما فيه من نفس احتجاجى يلبى 
حاجة نفسية وجدانية عند عدد كبير جدأ من الشباب حتى من غير الإسلاميين. 
والجانب الأخر أن هذا التيار يقدم لجمهرة هؤلاء الشباب فى المنظمات المهنية 
خدمات, يعنى لا ننسى أنه فى نقابة الأطباء وهى أولى مؤسسات المجتمع المانى التى 
استطاع التيار الإسلامى أن يسيطر عليها فى مصرء هناك كثير من الخدمات التى 
تقدمها قيادة هذه التقابة من الإإسلاميين الى شباب الأطباء مثل مساعدتهم فى فتح 
عيادات» ومساعدتهم فى مشاريع للاسكان بمساعدتهم فى مشاريع للتأمين الصحى» 
والأطباء أنفسهم وأسرهم كانوا يشكون من مشكلة العلاج؛ يعنى هناك الكثير مما 
تفعله القيادات الإسلامية المهنية النقابية لحل مشاكل الشياب المهنيين» وهنا ينبغى ألا 
نتسى أن النقابات المهنية هى مرأة للمجتمع ككل» يعنى كل هذه التقابات التى 
نسمع أن الاسلاميين تغلغلوا أو هيمنوا أو سيطروا عليها ضمن اللعبة الديموقراطية 
5" فى المثة من أعضائها هم من دون سن الخامسة والثلاثين؛ وهى السن التى 
يحددها علماء الاجتماع لمرحلة الشباب» يعنى الفة الشبابية هى التى من دون ال 
ه” وهى فى حالة النقابات المهنية من الممكن أن نكون من 7١‏ إلى 8" وهى 
تمثل الأن "١‏ فى المثة من أعضاء النقابات المهنية» وهم شأنهم شأن أغلبية الطبقة 
الوسطى فى امجتمع ‏ بهذا الحجم ‏ يعانون من التمايز المهنى داخل مهتتهم حيث 
فى كل مهنة هناك مجموعة من القمم الصغيرة أو عدد محدود يسيطر على أمور 
المهئة ويحظى يدخول مليوتية» وهذا ليس فيه أى عبالغة سواء بالنسبة للأطباء أو 
بالنسبة للمحامين أو المهندسين بينما ال 5١‏ فى المثة التى تمثل القاعدة الشبابية لا 
تزال متعثرة سواء فى ممارسة المهنة أو فى الحصول على دخحل مجز من هذه المهنة؛ أو 


7 وظائفهم الحكومية فى دولة عاجزة أو فاسدة. 
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إذن محصلة هذه الأوضاع بتفسير الجانبين اللذين تمثلهما الحركة الإسلامية 
وهما الجانب الاحتجاجى والجانب الخدمى ستجد أنهما ضد هذه الأوضاع الرديئة 
بصورة كبيرة جد| ومن لم كان بجاح هلو الحركة فى النقابات . 


ب د.عمرو عبد السميع : 
ف ما تصورك - بعد ذلك لمستقبل الحوار 
بين التيارين الاسلامى والقومى؟ 

ب الدكتور سعد الدين أبراعيم : 

هناك تيار قومى فى ححالة انحسار ولكنه موجود وسيظل موجوداً ولا يمكن 
تصفيته: كما ظل التيار الاسلامى موجوداً على الرغم من كل محاولات التصغية. 
كان فى حالة انحسار فى الخمسينات والستينات بحكم عوامل كثيرة لكنه ظل 
موجوداً؛ ومن هنا فإن الدرس الأكبر هو عدم القدرة على تصفية أية ثيارات أصيلة فى 
الجتمع» فبرغم كل محاولات تغييبه وحجبه لدة "؟ سنة ألتى هى عمر الحكم 
الناصرى مثلاً وبعد السنوات الخمس أو الست الأولى من الحكم الساداتى إلا أنه 
ثبت بالتجربة أن هذا التيار تيار أصيل وموجود وله جذورء وبالتالى لا يمككن تصفية 
التيار الإاسلامى ولا يمكن تصفية التيار القومى» ولا تصفية التيار الاشتراكى المنادى 
بالتغيير والعدالة؛ فهناك تيارات أصيلة موجودة على الساحة وإن تفاوتت فى أحجامها 
وفى قدرتها على الحركة وقدرتها على التأثيرء إلا أنها موجودة وستظل موجودة. 

وبالتالى هناك -حاجة حقيقية الى مناخ الحركة والحوار لأن الذى سيرشد كل تيار 
من داخله هو هذا الحرار أو هذا المناخ الديموقراطى العام» فربما تكون نقطة البداية 
فى أى حوار بين التيارين القومى والاسلامى ما بينهما من أرض مشتركة كبيرة والتى 
لا يتسع الوقت للحديث عنهاء وإن كنا سنجد ‏ مثلاٌ ضمن الأهداف الواردة فى 


إإرا ا متطرفون ندوات ودوائر حوار 
الخطاب القومى هدف أو مطلب الأصالة ومن اللافت أن تعريف الإسلاميين لم 
يكن شيغا مختلفاً عن تعريض القوميين» فهناك أرض مشت” ة» وكذلك فى محاربتهم 
الاستبداد على الأقل فى خخطابهم السياسى أو الديموقراطى» أو طرحهم العدالة فى 
مواجهة الاستغلال: أو الاستقلال فى مواجهة التبعية» أو التدمية فى مواجهة 
التخلف» أو الوحدة فى مواججمهة التجرئة وحتى قضية الوحدة قضية مطروحة قومياً 
بقدر ما هى مطروحة إسلامياً. 

إذن هناك مسائل كل منهما يضعها فى أجندته: وربما بتحقيق قدر من 
الديموقراطية وضمان مناخ من الحرية يمكن أن تتحاور هذه التيارات أولا فيما بينها 
وأن يدور حوار فى داخلهاء يمكننا فعلذً من معرفة وزن حتى الفصائل التى تنتمى 
لكل تيارء يعنى الاستاذ فهمى ذكر أنه فى الحركة الاسلامية هناك فصائل كثيرة, 
لكنه لا يعرف وزن كل منهاء إذما فى مناخ من الحرية والتعددية يسمح لهذه التيارات 
فى داخيل كل فصيل بمعرفة أوزانها نها الفكرية: ومدى استجابة الناس لطموحاتها 
ومدى قابليتها حتى للتنفيذ من خلال المحاولة والخطأ والتصحيح والتقد والنقد 
الذاتى» كل هذه الأمور لا يمكن أن تتم ولا يمكن بالتالى أن تخرج من الدائرة 
المفرغة التى عشنا فيها على مدى 1١‏ أو 5٠‏ عاماً إلا يمثل هذا المناخ» وقد تكون 
هذه هى البداية للحوار بين التيار الاسلامى والتيار القومى ناهيك عن الحوار بين 
التيارين وبقية التيارات مثل التيار الليبرالى الذى يمثله الوفد مثلاً فى بلد مثل مصر 
والتيار الاشتراكى كذلك. 

- السفير مخخسين بشير: 

الاستاذ فهمى هويدى يطلب جوأ تسمح بالديموقراطية ويتكلم عن أن الاخوان 
ظلوا 45 عام فى السجون: وهذا صحيح:؛ ولكن من الذى يوفر هذا الجو من 
الحرية» الديموقراطية لا يوفرها طرف منفرد؛ لاالحكومة ولا الإختوان ولا اليسار ولا 
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الوقد ولا اليمين ولا المستقلون؛ الديموقراطية هذه موضوع معقد وصعب ولكننا 
نتكلم عن الديموقراطية بسهولة» وأحياناً تطرح كما لو كانت «اسبرين) لعلاج أزمة؛ 
كن المي لصن بكثير من هذا الديموقراطية لن تمنح لنا فى صينية من ذهب أو 
فضة ثم أن معظم الذين يطرحون هله الفكرة مجد أنهم ينتمون لنظم أو تيارات لا 
توافرها الديموتراية 

وأريد أن أعقب الأن على المناقشة ألتى دارت حول التمييز بين اسلاميين 
ومسلمين» وما قيل من أنه يشبه التمييز بين قوميين وعرب» لكن الأمر مختلف لأن 
القوميين العرب فكرة محددة لكن عندما نأنى للإسلام والأسلمة جد أثنا ازاء مفهوم 
دينى جديد» أى ارتداء ثوب الدين لتغطية خخعلاف سياسى؛ وهذأ فرق كبير جداً 
. الخلاف السياسى لا يستند إلى قوة القران والحديث والخبرة الإسلامية والقيم 
الإسلامية» حيث يتحدث البعض باسم الإسلام وأحيانا يطرح نفسه كما لوكان 
رسولا جديداً ويعطى نفسه الحق فى التكفير وهذا شئ لم يعطه النبى لنفسه بل 
وضع فيه قواعد وقوالب» مثل أن الذين نطقوا الشهادتين لا يمكن أن يكفروا لكن 
. الذى حدث أن هناك ألفاظاً ومعانى جديدة بدأت تتسلل إليناء وهى غريية عن 
الإسلام» وهذه عملية جديدة يجب أن نفهمها فى داخل السياق الاجتماعى 

والاقتصادى والاحباط السائد. 

وكذلك أرى أن الحل لا يتحقق بالحوار بين التيارات» أنا أ شجع الحوار ولكن لم 
يحدث فى أى مكان فى العالم الاسلامى أو الغربى أو الشرقى أو الجنوبى أو الشمالى 
أن مجرد الحوار بين التيارات يحل الأمورء قفى الحوار بين الثيارات يتفقون على 
٠‏ مشاركة فى الحكم ولكن هذا الحوار لا يحل التناقضات الفكرية؛ الأمور الفكرية تحل 
بوجود تعميق للفكر الاسلامى بحيث يهضم ويستوعب متغيرات الزمان. 


المتطر فوك نلوات ودوام / 
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ب 3. ععمرو عيدل السميع : 
بها يبدو أن من معوقات الحوار بين الطرفين 
الاسلامى والقومى وليس من مسهلات 
هذا الحوار إدعاء كل منهما أنه يمثل 
الاغلبية الكاسحة فى الشارع العربى هل 
يتصور الدكتور أحمد يوسف أن لأى 
منهما تفوقاً واضحاً على الأخخر فى هذا 
الجال ؟. 
د. أحمد يوسفف : 
إذا توخحيئا الموضوعية يبدو لنا من قراءة الخريطة السياسية أن التيار الاسلامى الآأن 
يحوز على تأبيد من الشارع العربى أكثر مما يحوزه التيار القومى» هذا إذا ربطتا هذا 
التأبيد بمفهوم حركة سياسية محددة:؛ لكن إذا عممنا فعلا كما قال الاستاذ فهمى 
أى أننا كلتا عرب كلنا مسلمون؛ هنا ستكون الاغلبية للجميع؛ يعنى لايوجد تمايز 
| فإذا سألت عربيا هل أنت مع العروبة سيقول لك نعم؛ وإذا سألت عربيآ مسلما هل 
أنت مسلم» سيقول : نعم؛ ولكن أنا أقصد الارتباط بحركات سياسية تنظيمية محددة 
فإذا مخدثنا بصفة عامة قد توحى النظرة الأولى غير المدققة ‏ حيث لا توجد 
أحصاءات ولا انتخابات ديموقراطية ‏ بمؤشرات معيئة لكن المتابعة اليومية قد تظهر أن 
التيار الإسلامى يحوز على تأييد أكثر بما يحوزه التيار القومى الآنء وتبقى الظاهرة 
اللافتة للنظر أننى أعتقد أن كليهما مازال فى دائرة الأقلية أو دائرة الدخبة بمعنى أنه 
عندما ننظر على سبيل المثال الى التخابات بعض النقابات فى مصر لا شلك أن أقوي 
منظمة هى الاخوان المسلمون؛ لكن ما هى نسبة هذه القوة الى المجموع العام ؟, 
حينئذٌ سنجد أن تيار الجماعة هذا أخفق فى أن يحرك الأغلبية الواسعة. 


ا متطرفون تدوات ودوائر حوار ا 


طبعاً أعتقد أن ميزان القوى هو دون شك من معوقات الحوار بين التيارين 
وأحب أن نكون فى منتهى الواقعية فحن نتحدث عن حركات سياسية وليس عن 
قيم نبيلة» إذاكنا نتحدث عن قيم وعن مفكرين فلا يوجد أى معوق للحوار لكن 
عندما اث عن حوا بيد حرعكات سياسية يجب أن نكون واقي ي:» فأنا أبحث - 
بغض النظر عن التقائى معلك فى الأفكار - عن موقعى المقبل فى الحركة السياسية 
وقيادتها لم فى السلطة المنشودة؛ وبالتالى أعتقد أن الخلل الظاهر الآن فى ميزان 
القوى لمصلحة الحركة الاسلامية هو من معوقات الحوارء لأنه بصراحة إذا كنت أنا 
فى صعود فلماذا أذ بيد الذى يعانى من تراجع» وهذا الأخير يكون متشككاً 
ومتخوفاً من أن يلتقى اليوم مع شريك له فى المعركة ضد العدو المشترك: لكن فى 
استقيل قد يضحى به, فلا شلك أن هنا مموق ستيقى من ممدشات ااي 
طرحت فكرة أن هناك قضايا مشتركة يمكن العمل على أساسهاء وبعيارة أخرى لماذا 
لا ينتقل الحوار من المستوى الفكرى والمستوى السياسى حول الموائد الى مواقف 
عملية» يعنى نحن نواجه فى الساحة العملية مواقف محددة؛ حتى لتكن مواقف 
إنسانية مثل إغاثة الصومال اذا لا تكون نموذجا للتعاون بين هذا وذاك» ومواقف 
مشتركة فى قضايا سياسية داخلية كسقوق الإنسانء لماذا لا تكون نموذجاء وهكذا 
بمعنى ألا ينحصر الأمر فقط فى قضية الحوار الفكرى والحوار بين قادة سياسين؛ 
' ولكن نحاول أن نترجم هذا فى شكل تخرك عملى لعل هذا التحرك يزيل الشك 
فى نفس الأضعف» وفى الوقت نفسه يجعل الأقوى يتفهم أن الطرف الأكثر 
. انحسارا الآن ستكون له فائدة فى الساحة العملية. 


المتعل قوك نديواث ود ! 
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ذ. عمرو عبد السميع : 


الا أستاذ محمد سيد أحمد : فى هذا الاطار 
الذى يتحدث عن معوقات الحوار يبدو 
الطرف الماركسى فى حالة صعود أى من 
التيارين الراديكاليين يقوم بدور الحليف 
للسلطة فى مواجهة الطرف الأخر منهما 
مرة مع عيدالناصر فى مواجهة الإسلاميين: 
ومرة مع السادات فى مواجهة التاصريين ؟ 

محمل سيد أحمل : 
فى مرحلة عبد الناصر كان هناك تسليم من جانب الماركسيين ‏ حتى بعد 
السجون والمعتقلات والتعذيب ‏ بفكرة حل التنظيمات والانضمام الى نظام عيد 
الناصرء ولكن عندما ننظر للتاريخ الآن ستجد أن العملية لم تكن صافية وريما كان 
هذا من العوامل التى أساءت فى الأمد الأطول الى مصداقية واستقلالية أو تماير 
الحركة الماركسية؛ أما فيما يتعلق بالوقت الحاضر فهناك اعتقاد ماركسى بأن التيارين 
الاساسيين اللذين يتزاحمان فى الساحة هما التيار الليبرالى الغربى والتيار الاسلامى: 
والمأخحذ النظرى على الجانبين أن الطرفين فى مجال السياسة هما أنباع للقيادة أى 
لااعتماد على الذات من الناحية الفكرية: يمعنى إما التبعية للنظام الغربى وإما 
الاعتقاد بأن الغيبيات كفيلة بأن محل محل الانسان فى التغلب على المشاكل التى 
تواجهه؛ وبالتالى يفترض الماركسيون فى أنفسهم استقلالية إزاء الطرفين معاً» وليس 
معنى هذا العداء المطلق لأى من الطرفين: فالماركسيون مفروض أن يكوتوا مع الامجاء 
الليبرالى فى قضية الديموقراطية؛ وضد الاتجخاه الليبرالى فى قضية التبعية للغرب ومع 
التيار الإسلامى أو الدينى أو غيره فيما يتعلق بقضايا الهوية ولكن ضده فيما يتعلق 


ا متطرفون ندوات ودواثر حوار مه 
بقضايا التعصبء؛ مفروض أن التيار الماركسى من خلال الوحدة والصراع مع الطرفين 
معاً يشكل لنفسه موقعاً مستقلاً» ولكن من الناحية العملية أعتقد أن التيار الماركسى 
الآن قد يكون منقسماً ما بين تيار يرى تغليب التوجه نحو اتجاه الدولة فى المواجهة مع 
التيار الإسلامى الردايكالى وتيا آخر يرى العكس. 

وبعد ذلك أطرح بعض النقاط قد يكون من المهم أن نضيفها فى ختام الحوار, 
قلت فى الأول إنتى أعتقد أن هناك جهودا لامتصاص الراديكالية تكتيكيا ولكن من 
الصعب التغلب على الراديكالية إستراتيجيا لأسباب كثيرة تتعلق بالتفاوتات وعدم 
تكافقٌ الفرص بيننا وبين قطاعات أخرى من العالم؛ ولكن لا يمنع هذا من ضرورة 
أن نسعى باستمرار لأن نقدم حلولا للمآزق وتكون لنا مواقف واضحة ياه بعض 
المأزق التى تواجهنا حاليآء وأحدد ثلاث نقاط أعتقد أنها ذات أهمية فى ضوء العخبرة 
السياسية فى الغترة الأخيرة . 

النقطة الأولى : مجربة الجزائر ولا يجوز أن أدعى ولا استطيع أن أدعى أننى 
ديموقراطى متسق مع نفسى » ثم عندما أختبر فى الواقع أنخلى عن ديموقراطيتى حتى 
لو سلمنا بالحجة التى قيلت كثيراً وهى أن الطرف المتمتع بالأغابية فى الشارع يسير 
فى الجاه غير ديموقراطى» وأنه بمجرد توليه الحكم سيتخلى عن الديموقراطية؛ وأزعم 
أن الاستعانة بهذه الحجة مسألة فى غير صالح ناس يدعون أنهم ‏ ديموقراطيون: 
فالمفترض فى مثل هذه الظروف أن تمنح الفرصة وتحَاسب الطرف الثانى على 
خروجه على الديموقراطية عندما يخرج عليها؛ وهذه نقطة جوهرية تنسحب على 
الجزائر وتنسحب على غير الجزائرء وهى من النقاط التى يتبغى أن يكون لنا موقف 
مستقر منهاء فلا أنتخدث عن الديموقراطية عندما تكون لصالحى فقطء الديموقراطية 
لك وعليك؛ والديموقراطية ليست تكتيكا مؤقتً» فلا تستطيع أن تنبنى مبدأ وتخوله فى 
النهاية الى مجرد أداة للاستفادة الموؤقتة وامحك الذى يميز بين هذا وذاك هو ما جرى 
فى الجزائر والذين سقطوا فيه هم من أدعوا أنهم الديموقراطيون. 
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والنقطة ألثانية : تتعلق يمشكلة الاقتصاد وازدواجيته؛ فنجد أن أورويا تندميج 
على الرغم من أنها لا تدعى أنها أمة واحدة ولكن دواعى العالم المعاصر الحديث 
جعلتها تندمج » ونحن ندعى أننا نتشمى إلى أمة وإحدة وظروف الاقتصاد تتسبب فى 
حروب فيما بيئناء هذه معادلة غير مقبولة» لا نستطيع أن لمجمع بين الادعاءين أو بين 
الحقيقتينء إن الأمور بيننا نصل إلى حد الحروب بما تسببه من آثار واسعة النطاق ثم 
ندعى وجود أنجخاه قومى أو اماه الانتماء الى أمة واحدةء إذن فهذه قضية ينبغى أن 
تحسم بمعنى أنه إذا أردنا أن نتمسك بهذا المنطلق القومى فإن ذلك له ثمن» وثمنه 
أن جد حلا لمشكلة التباينات الاقتصادية. 

النقطة الثالعة والأخيرة التى أثيرها : هى التباس موقفنا من قضية اسرائيل» 
فالنظم ‏ بما فى ذلك القومية ‏ تقول إن الاستراتيجية هى امتراتيجية سلام» وفى 
الحقيقة هى قضية هدنة حتى الأن؛ وهذا الالتباس فى المواقف تتعدد صوره وهو من 
الأسباب الأساسية فى التوتر بين التيار الدينى والتيار القومى أو بعض من يتتسبون الى 
التيار القومى » وبغير حل هذه القضية سيظل الغير يتحكم فينا ما لم يكن هنا وضوح 
استراتيجى حقيقى» وأزعم أن هذه على الأقل الثلاثة مواقع الأساسية ذات الصلة 
المباشرة بقضية الراديكالية ولن تكون هناك حتى ‏ محاولة فى اماه يجاوز المشاكل 
التى تثيرها الراديكالية ما لم تكن لها حلول واضحة. 


اك. مرو عبد السميع : ظ 
نا لكن لماذا لم تنجح الوسطية العربية: نحن 
نتكلم عن الراديكالية القومية» وعن 
الراديكالية الإإسلامية ؛ فلماذا إذن - لم 
تتجح الوسطية العربية فى أن تخلق لنفسها 


ا متطرفوك_ندوات ودوائر حوار ل 
تعبيراً سياسياً واضحا يستطيع الصموده أو 
يستطيع الظهور وسط هذه التيارات جميعا 
على الساحة؟ [ 

محمل سيد أحمل : 

لأن الوسطية الى الأن رد فعل لهذه التيارات بدلا من أن تكون فعلا متغلباً عليها 
وحاكما لهذه الاججاهات أكثر أصالة فى التعبير عن الشارع العربى» معطيات الشارع 
العربى في الظرف الحالى من الوسطية مخاول أن مد من الضررء لكنها لا تأتى 

بمشروع بديل كفيل بتجاوز الأوضاع القائمة. 

السفير محسين بشير : 

رأبى أن المشكلة الرئيسية أن جميع التيارات الراديكالية وغير الراديكالية أى 
النشيطين سياسياً لا يتجاوزون ١5‏ فى المة الى 7٠١‏ فى المثة من الشعب؛ المشكلة 
الرئيسية فى المجتمع العربى الحديث هى البعد عن المشاركة؛ وبالتالى المشكلة الرئيسية 
هى اعطاء الضمانات إلى الشعب ليزيل محاولة عدم المبالاة التى ترجع الى كونه لا 

يئق فى أن ما يوعد به سيأئى» فالمشكلة الرئيسية أن غالبية الشعب بعيد عن الملعب: 

إلى أن يندمج الشعب بدرجات عتزايدة فى الحياة السياسية ونسب متزايدة سيظل 

الجدمع السياسى العربى سواء كان قومياآ أو اسلاميآ أو حكومياً مجتمعا مضطرباً لأنه 

لا يقوم على حيوية التأييد الشعبى . 

فهمى هويدى : 

أريد أن أعرف فى النهاية هل الراديكالية ظاهرة جيدة أم رديثة وهذه قضية خخحلافية؛ 
لكن عندي ثلاث نقاط : النقطة الأولى أن الأمثلة التى طرحت على الاستاذ محمد 
سيد أحمد وأجاباته عليها مهمة جداًء ولكن كما قلنا إن الاسلاميين ليسوا شيئاً 
واحداً» والقوميين ليسوا شيعا واحدأء فهذا ينسحب بدوره على الماركسيين» وما قاله 


ساها امتطرفوث ندوات ودوائر حوار 
الاستاذ محمد سيد أحمد هو تعبير عن فصيل من المفكرين الماركسيين لا يعبر 
بالضرورة عن آخرين لهم مواقف متمايزة واثبات التمايز القائم بين الفصائل أو القوى 
الماركسية الختلفة هذا شيع مهمء والنقطة الثانية أله لابد أن يكون واضحا - فى 
الحقيقة ‏ أن مسألة الراديكالية فيها نسبيه كبيرة» يعنى ‏ مثلاً ‏ فى مخرير فلسطين 
الآث» الراديكالية مستنكرة جدآ بعكس الحال فى القضية نفسها منذ ٠١‏ غامأء ففى 
قياسنا للراديكالية يجب أن نعتمد على المواقف المبدثية وليس التكتيكات السياسيةء 
ومن هنا قضمية تحرير فلسطين ذات دلالة جوهرية فالحديث في هذا الموضوع الآن 
يقود الى معسكر التطرف الشديد بينما قبل ٠١‏ عاما" كان خطابا' سياسيا عاديا" وكان 
غيره يكاد أن يكون خياتة عظمى» والنقطة الثالثة أننى أعنى أن لا يعاقش هذا 
الموضوع منفصلا عن خريطة الواقع الراهن لأننا بصدد ديات حقيقية تتجاوز 
اطروحات القوميين والإسلاميين وغيرهم» ‏ فالعالم العربى ‏ الان ‏ يواجه ثلاث 
'قضايا مهمة؛ قضية الاستقلال وقضية الديموقراطية وقضية اسرائيل» وربما قضية 
اسراثيل تدخل فى موضوع الاستقلال» لكن هناك مسائل لا يختلف عليها مواطن 
عربى سوى أيا كان انتماره القومى أو الاسلامى أو الماركسى» وبالتالى أتمنى أن لا 
نستغرق فى خلافاتنا الفكرية وتمايزاتنا التى هى فى النهاية يمكن أن تكون طبيعية 
وصحية ويصرفنا هذا عن محديات حقيقية. ظ 

ينبغى أن يستعلى كل فصيل على ذاته وحساسياته الخاصة ليئثيه الى أن المركب 
التى حمل الجميع معرضة للغرق. ظ 
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أسئلة الندوة إلي المستشار طارق البشري 


هل سقطت الراديكالية العربية ؟ 

كثيرة هي الدلائل على أن العالم العربى دخل مرحلة جديدة حلت فيها مقاهيم 
المصلحة الوطنية والروح العملية محل الشعارات القومية والتوجهات الإيديولوجية التى 
أقترنت بصعود الراديكالية فى مرحلة سابقة» فعلى الرغم من الكسار الحركة القومية 
الحربية منذ أواخر الستينات فلم يؤد ذلك إلى تراجع جوهرى سريع للنزعة الراديكالية 
التى بقيت عنوانآً لسياسات بعض الأنظمة العربية حتى بدون مضمون حقيقى لهاء 
وساعد أستمرار الحرب الباردة على الصعيد الدولى فى منتصف الثمالينيات أو 
مابعدها بقليل على امداد هذه لأنظمة برحم يتيح لها «الصمود؛ وربما لم تكن 
مصادفة أن استخدمت الدول العربية التى قادت عملية المواجهة ضد «مصر كامب 
ديفيد» هذا التعبير كعنوان لجبهة لم تلبث أن تفككت سريعا «جبهة الصمود 
والتصدى» وضمت أخخر الجيوب الراديكالية أو ربما بالاحرى الساعية إلى أعطاء 
الانطباع براديكاليتها بالرغم من عجزها عن طرح بديل جذرى لسياسة «كامب 
ديفيد» المصرية لكن هذه ١‏ الجيوب © أخذت فى الاندثار بدءا بالضربة التى 
تعرضت لها منظمة التحرير فى لبناك عام 19413١؛‏ والانتحار الذاتى فى اليمن 
الجنوبية بعد حرب قبائل ماركسية عام 2١447‏ وكان انهيار الاتحاد السوفيتى يعنى 
بالضرورة تراجع سورية عن الخط الراديكالى الذى كان مقصورا على الصراع العربى 
الإسرائيلى . ظ [ 

وعندما أفاق العراق من حربه الطويلة مع إيران سعى إلى تطوير خط راديكالى بدا 
لقيادته أنه السبيل لفرض زعامته على العالم العربى» فإذا به يتورط فى أزمة تتقضى 
عليه» وكان من السهل بعد سابقة العراق: وضع -حد للظاهرة الليبية. 
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وهكذاء ففى الوقت الذى يجتاز نيه النظام الدولى مرحلة متخول جوهرية تنعد فيها 
القيادة المتحدة يدخبل العالم العربى مرحلة جديدة فى تطوره تفرض آثاره السؤال 
التالى: هل انتهت الراديكالية العربية كليا وبمعنى استراتيجى ؟ 

وإذا كان هذا هو السؤال الرئيسى الذى اتعقّدت الندوة بحثاً عن إجابة أو إجابات 
لهء فمن المتصور أن تشمل المناقشة محاور على النصو التالى : 

أوة : غسائص الراديكالية والظروف الثى اتاحت صعودها فى مرحلة محدودة: 
وتقييم هذه المرحلة سلب وإيجاباً فى ظل السؤال الفرعى التالى : هل كانت هذه 
الراديكالية تعبيراً عن عن ظرف موضوعى اقتضاها بالفعل ؟ وهل كانت :بالتالى ‏ 
ضرورة أو استجابة لهذا الظرف ؟ أم تراها "كانت متجاوزة للواقع وإمكاناته الفعلية ؟ 

ثانياً: عوامل هزيمة الراديكالية العربية» وهل يجوز القبول بالنظرية التبسيطية التى 
ترجع كل انحفاق عربى إلى مؤامرة خارجية ( امبريالية غالبا ) ؟ أم ينيغى البحث فى 
العوامل الداخلية الخاصة ‏ فى العلم الاجتماعى والطبيعى على السواء ‏ والحاكمة 
تطور أية ظاهرة وامحددة لامكانات وحدودالتأثير الخارجى ؟ 

الثً: حصاد الراديكالية العربية فى جانبها الداحلى ( القطاع العام وسيطرة 
الحكومة على الاقتصاد »» والخارجى (رفض الوجود الإسرائيلى بأية صورة ومعاداة 
الغرب) ؟ 

رابعاً: مابقى من الراديكالية العربية الآن. هل تركت تراثاً جدياً يمكن أن يتبيح 

توقع ظهور موجة جدية لها فى المستقبل ؟ وهل تصمد بعض الاحزاب السياسية التى 
تحمل هذا التراث فى بعض الدول العربية ومعها بعض المتظمات الفلسطينية القومية. 

خامسا : إلى أى مدى يمكن اعتبار ظاهرة الإسلام السياسى امتدادا للراديكالية 
العربية بالرغم من الموقف العدائى الذى تتبناه قوى هذا الإسلام مجاهها كدولة وكتيار 
فكرى وكحركة سياسية ؟ وبالتالى هل يوجد أى أساس موضوعى للمحاولة التى 
يقوم بها فريق من أنصار الراديكالية العربية لتنظيم -حوار قومى ‏ إسلامى 0 


ا متطرفوث ندوات ودوائر حوار سه 
رسالة ا مستشار طارق البشرى ردأ على تساؤلات الندوة 
الفشل العشرون لمنع المحاولة الواحدة والعشرين 
طارق البشرى 

اجدنى مختلفا مع النظر بتفاؤل أو بقدر من الانشراح» بأن المصلحة الوطنية 
والروح العملية حلت محل الشعارات القومية والتوجهات الأيديولوجية بما يقيم 
مغارقة بين أمور تعتبر بدائل وتعرف الراديكالية بالقومية والأيديولوجية. 

وأنصور أنه ما يقيت لنا ذائية مقميزة؛ ما بقيت لنا ( أنا ؛ فسيظل يظهر ما يسمونه 
إيديولوجية» وأن من يقولون عن الغرب بإنهم يرئوا من الإيديولوجيات» إنما يقولون 
قولاً صادراً عن استقرار كبير لايديولوجيتهم: أو لقومياتهم» وعن قيام الاطمئنان 
لديهم عنه اطمئنانا يسمح له بتجاوزها فى النظر والتقدير» والحال أنه لا يكثر الحديث 
عن أمور كهذه إلا إذا كانت مفتقدة مطلوباً استعادتها أو كانت مزعزعة خوط بها 
الخاطر. 

الإيديولوجية فى ظنى تتعلق بالفكرة ١‏ العقيدة » أى الفكرة المعقودة فى العقول 
والقلوب والتى بها تتبلور الأطر المرجعية ومعايير الاحتكام؛ ربها يتحدد الموقف 
«الرسالى» للإنسان: أى مثله وغاياته العلياء وبها تتشكل العروة الوثقى التى تخرج 
الإنسان من فرديته وتدمجه فى الجماعة؛ وتخرجه من حياته وتصله بالدوافع المعنوية» 
وبها يتشكل الفارق الإساسى فى تقدير سلوك الإنسان بين الموقف «الارتزاقى) 
والموقف «الرسالى؛ إقصد بالموقف الارتزاقى من يؤدى عمله أو ييذل نشاطه من أجل 
العائد المادى الحسى وحده: والموقف الرسالى من يؤدى ذلك ليحقن فكره. 

واتصور أن وصف القومية والإيديولوجية بالشعارات » والحاق الراديكالية بهاء 
ووضع ذلك كله فى مقابل الروح العملية والمصلحة الوطنية» أنصور أن هذه الصياغة 
لا تخلو من مخيز» وهى تضع للحوار لغة ليست مسلمة ولا مصطلحا عليهاء أن 


سه المتطرفوك ندوات ودوائر حوار 
القومية مثلا هى معيار تصنيف للجماعة السياسية: والأيديولوجية من تفريعاتها طرح 
معيار تتحد به الجماعة السيامية سواء كانت ذات أساس دينى حضارى أو لغوى 
تاريخى أو عرقى قبلى أو غير ذلك. 

ومفهوم ١‏ المصلحة» الذى يوضع بالمقابلة وامجانبة مع القومية والأيديولوجية؛ لابد 
هر ذاته أن يقثرن يمن تنسب له المصلحة» وهو إن أستقل بذانه لصار (إيديولوجية» 
فإذا قرناه فإنما نقرنه بجماعة» وهذا يحتاج إلى معيار تتحدد به هذه الجماعة: وهذا 
مافعلته ورقة الحوار ذاتهاء فقد قرنت المصلحة بالوطتية» وهى مادامت فعلت؛ وكان 
لابد ان تفعل» فقد دخلت فى مجال التصنيفات والقوميات.' والأيديولوجيات:؛ لأنها 
نسبت المصلحة لذات ولوحدة من وحدات الانتماء؛ وتعلقت المصلحة بضرورة 
الجماعة. 

لفد كان فقهاء الشريعة الإسلامية من البصر والعمق بحيث لم يقيموا هذه 
المقابلة والمواجهة بين المصلحة وبين الأيديولوجية؛ ووضعوا الأيديولوجية فى جوف 
المصلحة؛ لإن المصلحة تتمثل لديهم فى حفظ الدين والنفس والعقل والنسل والمال. 
ووضع الدين هنا بحسبانه المقوم للجماعة» وبهذا المنطق لا تقوم .المواجهة ولا المجانبة 
بين المصلحة والقومية والأيديولوجية. 

وبهذا النظر ندرك أننا عندما نتكلم عن الجماعة السياسية فطرية أو قومية أو دينية؛ 
وعندما نناقش قضايا الأيديولجية لا نبعد عن المصلحة الوطنية ولا عن الروح العملية؛ 
بل نكون نوغل فى الصميم من درك المصالح. . ظ 

وبصرف النظر عن التفصيل فإن أمامنا ثلاث مشاكل أساسية وكلية» إذا احتضناها 
فى اذهائنا وقلوبناء فإننا ستنظر إلى كل وقائع السنين الأخيرة التى تعرضت لها الورقة. 
وسننظر إلى هذه الوقائعم فى اطارها النسبى وفى ملابساتها التاريخى. هذه الشاكل 
الأساسية هى مايلى. : 


ا متطرفوك ندوات ودوائر حوار له 
© نحن أولاً : فى وضع تابع: نحن جميعا هكذاء كل ما يعنيه الضمير ؛ نحن ) 
بالنسبة لنا يجعلنا فى وضع التبعية للقوى الخارجية؛ سواء صدق هذا الضمير بوصفنا 
عربا قوميين أو مسلمين أو أفريقيين اسيوبين وتاريخنا من القرن التاسع عشر هو تاريخ 
صدامنا مع قوى طامعة أو مسيطرة. 

ومنل القرن العشرين وصار تاريخنا فيه تاريخ صدامنا من أجل التحرر من التبعية 
والمرحلة لم تتم بعد فصولا والتبعية بدأت مع أرائل القرن التاسع عشر معارك عسكرية 
تنتهى بهزيمتنا أوتكشف ضعفناء وتؤدى فى الحالين إلى مزيد من التدخل السياسى 
والاقتصادى والفكرى فى بلادناء واعقب ذلك مرحلة الاحتلال العسكري لبلادنا 
التى شغلت الربع الأخير من القرن الماضى والربع الأول من هذ الفرن؛ ومع ظهور 
حركات التحرر استعيض عن السيطرة العسكرية بالهيمنة الاقتصادية والفكرية» وهذا 
ما آلت إليه أوضاعنا فى هذه الحقبة الآخرة. 

لمهم من ذلك كله ان أدوات التبعية التى تستخدم مجتمعة أو منفردة أو بمقادير 
متباينة تناسب مع ظروف كل مكان وزمان؛ هى التفوق العسكرى كقوة ضارية أو 
رادعة: والسيطرة الاقتصادية والهيمنة الفكرية الحضارية. 

© ونحن ثانيا : فى وضع مخزئة يفسد أية محاولة تقوم يها إحدى بلداننا لتحقيق 
نهرضها أو امحافظة على استقلالهاء أو نفض رباط التبعية الموثق به؛ والعجرئة السياسية 
جرت على مدى القرنين الاخيرين: وهى الوجه الأخر لظاهرة التبعية» وقد الحقت 
بلادنا بروابط التبعية قطرا قطراء سواء: فى إطار البلدان العربية أو بلدان الإسلام. 

والملاحظ أن -حركة الالحاق الاستعمارى قد فرضت التجزئة ولكن -حركة 
الاستقلال السياسى المناهض للاستعمار لم تستطع أن تفرض الوحدة؛ لانها وإن 
اقامت حكومات وطنية لم تستطع أن تقطع رثاق التبعية تماماء على مستوى العرربة 


وحدهأ صرنا إثنتين وعشرين دولة؛ أى اثنتين وعشرين قععة . 


ارها ال متطرفوث ندوات ودوائر حوار 

وخبراء العسكرية يجزمون ‏ فيما اعلم ‏ بأن الإمكانات الكاملة لاى من اقطارنا 
لا تمكن من بناء نظام دفاعى كامل لهء وأن الأمن القومى لكل من أقطارنا يمتد 
إلى خخارج حدوده الإقليمية» ونحن نعلم أنه لا مشروع وطنياً من دون أمن قومى. 

وخبراء الاقنصاد منا يستيعدون إمكان حدوث نهضة اقتصادية مستقلة فى الإطار 
الإقليمى لاى من هذه الاقطارء ونحن نعلم أنه لا استقلال فى السياسة من دون 
الاستقلال فى الاقتصادء ومهما تكن وطنية الحاكمين فإن المحددات الاقتصادية 
والعسكرية على إرادتهم السياسية لا تمكنهم من أطلاق المشيئة الوطنية إلى المدى 
الذى يريدود. 

أن التجرئة سوت بيننا فى التبعية» وكما أن الفقير يرسف فى فقره فإن الغنى 
يرسف فى غناهء و كما أن كثير السكان فينا يعانى من كثرة السكان فإن قليل 
السكاتن يعانى من قلة السكانء وهكذا فإن كل عتصر من عناصر وجودنا وضع 
بالطريقة التى تجعله عنصر أضعاف وليس عامل قوة. 

# ونحن ثالث : نشكو من صرع هائل فى حياتنا العسكرية ورؤانا الحضارية صدع 
لا يشق المجتمع شقين فقطء ولكنه يكاد أن يشق الفرد الواحد شقين » وكما أن 
التجزئة فصلتنا جغرافيا عن بعضنا البعضء فإن هذا الصرع فصلنا وجدانيا حتى 
كادت الأمة الواحدة أن تصير أمتين . 

هذا هو الصرع الذى يقوم بين ما اصطلح على تسميته بالموروث والواقد» أو 
التراث والمعاصرة: يبدو ذلك واضحا فى مؤسسات التعليم والقوانين والقضاء؛ حيث 
يقوم بيننا نظامان واصول للشرعية واطر مرجعية منها ماهو منحدر من التصور 
الاسلامى الذى كان يشمل مجتمعاتنا حتى العصر الاخير ومنها ما هو وارد من 
فلسفات الغرب ورؤاه. 


ا متطرفوث ندوات ودوائر حوار ل 

ان مجتمعنا يشكو من هذا الازدواج فى أطره المرجعية وأصول الشرعية الناقذة فيه؛ 
وان قواه تنهد بقدر ما يقوم الصراع بين شقيه هذين»: يمكن اتن نتفق فى السياسة 
والاقتصاد؛ ولكن فى ميدان الفكر والرؤى الحضارية» فإن البون شاسع والبأس شديد؛ 
وفى هذه الجبهة يقوم وضع حربى حاد بين قوى الجماعة؛ وحكمت الحرب 
الفكرية فى ظنى كل القضايا الاخرى؛ وبخاصة خلال السئوات الخمس الأخيرة, 
وتتوحد قوى ألفكر الوافد فى مواجهة قوى الفكر الموروث؛ بصرف النظر عن الموقف 
السياسى والاقتصادى الوطنى ؛ إن القوى الوطنية العلمانية ( أو المدئية كما شاءت أن 
تسمى نفسها فى الآونة الأخيرة ) لم تعترف بعد بان دعاوى الاستقلال لاتقوم فى 
مجال السياسة والاقتصاد فقطء ولكنها تقوم بقوة مكاقة فى مجال الأصول الفكرية 
والحضارية التى تستمد منها الجماعة ادراكها لذأتها المتميزة عن غيرها كما تستمد 
منها شرعيتها الضابطة لحركتها ومعايير الاحتكام لتى تقيس بها الصواب والخطأء 
والصالح والضار» ومعنى الوطنية الحافظ للذات. 

وكل ما يتخلل هذه الملامح هو وقائع نهوض وانتكاس ومحاولات كر وفر لم ثنته 
بعل بحسم سواء كان هذا الحسم نصراً كاملا أو هزيمة تامة؛ ومن المؤكد عندى 
أن وقائع السنوات القليلة الأخيرة لا يتشكل بها حسن من أى نوع؛ لقد مر علينا 
فى المنتى عام الأخبيرة ألوان وألوان من نوع ما مر بنا فى السنين الأخخيرة؛ لككن النفس 
لايزال يتردد والعرق لايزال ينبض ومحاولات النهوض لاتزال متتابعة2 والفشل 
العشرون لم يعقتا عن احاولة الواحدة والعشرين . 


١‏ ندوات ودواثر حوار 


7 3 
ندوة : لماذا يتطرفون 
وكيف نوقف مسلسل 
العنف ؟ 
د. على الدين علال ‏ د. مصطفى السعيد 
د. محمد عمارة ‏ هاله مصطفي ‏ د. عصام العريان 


ان التطلرفوث ندوات ودوائر حوار 

أصبح الأمر جد مختلف . 

فالمتطرفون الذين تبحث دوائر الحوار والندوات التى يحتويها هذا الكتاب أمر 
حركتهم » لم يعودوا مجرد أعضاء فى فصيل الغلو من التيار الإسلامى » فى مواجهة 
مها أسموه ‏ فصيل الغلو من التيار العلمانى . 

والمتطرفون لم يعودوا هؤلاء الذين يرفعون المصاحف فوق أسنة الرماح ؛ أو يلوحون 
بالبنادق والقئابل نصرة ‏ لا يتصورونه ‏ قضايا الدين الصحيحء فى مواجهة قبضة 
الأمن التى تمل السلاح - هى الأخرى لحماية الشرعية والدستور والقانون فى 
مواجهة ما تتصوره ‏ شراذم الإجرام التى قذفتها اجتمعات العشوائية وظروف البطالة 
على المجتمع . 

المتطرفون لم يعودوا مجرد جوم فى صفحات الحوادث ‏ وأحيانا الصفحة الأولى - 
من الجرائد والتى تقدمهم بوصفهم ابطال جرائم تنفذ بأسلوب أقرب إلى أساليب 
عصابات الأرياف لتبداً ‏ بعدها ‏ حملات التمشيط والمطازدة والمداهمة من جائب 
الشرطة . 

المتطرفوث يطرحون أنفسهم ‏ اليوم -. كبديل ٠‏ ومن ثم قإن أى تعامل معهم 

خارج ححدود هذه الفكرة يعد إخفاء للرؤوس فى الرمال . أو محاولة يلاك فيها 1 
تراخياً عن المواجهة ؛ واستسهالاً للحلول . 

(لماذا يتطرفون؟) كان عنوان الندوة التى عقدت فى السادسة من مساء يوم م 
ديسمير عام 19537 » وشارك فيها : الد كتور على الدين هلال مدير مركز البحوث 
السياسية فى جامعة القاهرة » والدكتور محمد عمارة المفكر الإسلامى المستقل: 
والدكتور عصام العريان عضو جماعة الإخوان» وعضو مجلس تقابة الأطباء 
المصريين»؛ والدكتور مصطفى السعيد وزير الاقتصاد المصرى الاسبق» والأستاذه هالة 
مصطفى الخبيرة فى مركز الدراسات السياسية والاستراتيجية فى الأهرام . 


ا متطرفوث ندوات ودوائر حوار ل 

ناقشت الندوة سبل مواجهة عنف الحركات الدينية السياسية » ومدى ارتباط 
جماعات العثئف بالاخوان من عدمه: وطبيعة الدور الذى يمك أن تلعبه العناصر 
الديئية المعتدلة فى وقف تيار التطرف» وأسباب فشل الحوار مع المتطرفين. 

أكد د. على الدين هلال أن الاسلاميين فهموا درس الجزائر على أنه لا أمل فى 
الانتخابات ولككن مصر غير الجزائر . 

وقال ان غاليية الاسلاميين فى مصر برروأ اغتيال فرج غودة » وأنه من الخطأ اعتبار 
الاسلاميين كتلة واحدة ولجاهل التنوعات بينهم . 

وفى إشارة لها مغزاها قال د. على الدين هلال: ١‏ أن إغلاق قنوات الحوار 
السياسى لا يؤّدى - أليا > إلى العنف » وأن الاستفزاز ‏ مهما كان حجمه ‏ لايقود 
إلى التطرف من دوك وجود تنظيم جاهز) .. 

وقال إن هناك دور للعناصر الإسلامية المعتدلة فى وقف تيار العنف . 

أما الدكتور محمد عمارة فقد طرح وجهة نظر تعتمد على الحقائق التالية : 

أن هناك تضحيماً اعلامياً - قد يكون مخططاً ‏ لظاهرة العنف . 

أن عنف الدولة يؤدى بالبعض إلى التطرف . 

أن استفزاز القيم الإسلامية وافتراء البعض على الإسلام يدفعان الشباب 

للتطرف . 

أن هناك فارقاً بين التعدد الفكرى وبين مجخريح أصول الاعتقاد الدينى . 

أنه يرفض الغلو فى العلمانية كما فى الإسلام . 

وبلور الدكتور مصطفى السعيد رؤيته فى ضرورة مواجهة فكر التطرف» بفكر أكثر 
تطوراً واستنارة» وفى ضرورة مواجهة أنظمة الحكم للتطرف بتعميق الديمقراطية 
ودعم المؤسسات» وضرورة التمييز بين التطرف بمعناة العام وبين الظاهرة الإسلامية؛ 
وأن بعض الدول التى لامصلحة لها فى استقرار المنطقة تستغل الحركات الإسلامية. 


> ا متطرفون ندوات ودواثر حوار 

أما الدكتور عصام العريان ققد أكد أن جماعات العنف بعيدة كل البعد عن 
الإخوان» وأن مخربة الجزائر ألقت بظلال سلبية على بلاد أخرى منها مصرء وأن 
القضية ليست موقف الاسلاميين من غيرهم » ولكنها موقف الآخرين من المشروع 
الإسلامى: وأن ضرب السياح فى مصر ليس عقائديا وإنما هو تكتيك لتخفيف 
الضغط . 

وطرحت هالة مصطفى رأيها ميتدثة بأن حديث ألد كتور ععمارة يثير اللخاوف من 
عودة محاكم التفتيش ؛ على حين أكدت أن الحوار مع المتطرفين فشل بسبب عده 
مصداقية العناصر التى تصدت له » وأنه طالما وجد إحباط سيكون هناك عدف » وأن 
مجخربة التنظيم الواحد السابقة مسكولة عن تزايد نفوذ الإسلاميين » وأن جماعة 
الإخوان هى التى كرست ميدأ العنف كأداة للحركة للإسلامية وأن هناك حلقة 
مفقودة بين اختفاء الجهاز السري للأحوان وظهور جماعات العف . 

ومضت وقائع الندوة تؤكد مع كل رأى وفى كل لحظة أن المتطرفين » موضوع 
هذه الندوات ودوائر الحوار » لم يعودوا مبجرد الفصيل الذى يطرح العنف سؤالا عبثياً 
بلا إجابة على المجتمع ؛ وإنما هم فصيل يقدم نفسه كبديل » بل ويحاول أن يضع 
عنف الدولة ببنادقها وهرواتها حت دائرة الضوء بوصفه الفعل الذى. استدعى رد 
فعلهم العنيف الذى حمل المصاحق فوق أسنة الرماح . 
وفيما يلى نص الندوة : 


التطرفرث ندوات وذواثر حوار مه 
اذ. عمرو تيد السميغ : 

ل) نرحب بالمشاركين معنا فى هذه الندوة 
التى تعالج موضوعاً بالغم الآهمية 
والخطورةء وهو العنف الذى تمارسه بعض 
الجماعات متسترة وراء الاسلامء وإذا كنا 
سنركزر على هذه الظاهرة فى مصرء 
فالمؤكد أن أهمية الحوار الذى سنديره هنا 
تنبع من أنه يتجاوز الحالة المصرية ويمتد 
الى دول عدة فى المنطقة تعانى أيضاً نفس 
الظاهرة» ونيدأ الحوار بما يمكن أن تعتيره 
إطاراً عاماً يقدمه الدكتور على الدين 
هلال. 

الدكتور على الدين هلال : 

البحث فى عوامل التطرف ليس هو الأكثر أهمية الآن» وفى اعتقادى أننا نناقش 
ظاهرة يمكن أن نختلف حول متى بدأت مخديدا؟ لكننا لن نختلف فى أنها تبلورت 
بوضوح فى شكلها الحديث مع بداية السبعينات» أى مجموعة الحركات أو 
الجماعات التى يطلق عليها عموماً التيار الاسلامى بتنوعاته: ومعنى ذللك أننا إزاء 
ظاهرة عمرها أكثر من ٠١‏ عاماء ولذلك فإن نوع الأمعلة يتغيرمن لحظة تاريخية 
لأخرى: فمثلاً عام كان السؤال المطروح علينا كباحثين: ما هى أسباب 
نشوء هذا التيار؟ وكتا نقول مثلاً هزيمة 2١117‏ ربعد فترة أصبح هناك سؤال أخخر 
وهو : اذا لجأت هذه التيارات للعنف ؟ وأنا فى رأبى السؤال الثالث هو : لماذا بدت 
هذه الحركات فى لحظة معينة وكأنها وثقت من نفسها ثقة كبيرة وتتصرف ليس 


ال “2 ا متطرفوت ندوات ودوائر حوار 
كحركة احتجاج وأنما كبديل ؟ إذن فالسؤال الآن عن اسباب ظهور هذا التبار لم 
يعد هو الأكثر أهمية؛ وبالفعل مد فى طروح الندوة المرفقة بخطاب الدعوة ما يدل 
على شعور بذلك؛ لأنها تقول : إن الموضوع ليس جديدا» والواقع أننا نتعامل مع 
ظاهرة متغيرة ومتطورة ومن يسعى الى فهمها عليه أن يطرح الأسكلة الملائمة في كل 
مرحلة من مراححل نموهاءورأبى أن من يريد أن يتعامل مع هذه الظاهرة الأن عليه أن 
يسأل عددا من الأسثلة» ليس منها أسباب ظهورهاء بل يوجه السؤال عن موقف 
الحركة الإسلامية من العنف» فهذه الحركة متهمة فى الجزائر وتونس ومصر 
ونتصووات أقل فى الكويت والأردن: إذث هناك عدة دول عربية تتهم مؤيدى هذه 
الحركة على تنوعات اسمائهم باللجوء المنظم الى العنفء بعبارة أخحرى أريد أن أمير 
بين لجوء بعض الأفراد ‏ كسلوك - للعنف» وهذا يمكن أن أبحث له عن أسباب 
شخصية» و بين طرح حركة سياسية نفسها كبديل أو كتعبير عن شريحة من 
المجتمع بل وكبديل عن النظم السياسية القائمة مع لجوثها إلى العنف؛ إِذن هذا 
الموضوع أساسى» وهنا فى حالة مصر لابد أن نقف وقفة طويلة جد حول موقف 
أنصار هذه الحركات من اغتيال فرج قودة» رأبى أن هذا كان اختباراء وأنا شعورى ‏ 
وهو ليس قائماً على دراسة لأننا ما زلنا ندرس الموضوع ‏ أن القطاع الأكبر من هذا 
التيار قال : (نعم .. ولكن © يعى أغلبية هذا التيار قالت : ندين الاغتيال؛ لكن 
«المرحوم؛ قام باستفزاز» وكأنهم بذلك يبررون الاغتيال. 

وبعبارة أخرى عندما أقوم بتحليل مضمون لأغلب التصريحات التى صدرت عن 
أنصار التيار الاسلامى فى تنوعاته الختلفة أصل إلى القول بأنه يدين الاغتيال من 
حيث المبدأ» ولكن يبرره فى حالات معينة كعقاب لمن يخرج عن الاجماع العام أو 
من يفعل هذا أو ذاك. 


ا متطرفوك ندوات ودواثر حوار لهك 
دن السؤال الأول فى محاولة فهم ومحاورة هذا التيار» الذى هو تيار حقيقى له 
وجود واعتبار فى الساحة: ما هو موقف هذا الثيار من العنف ؟ والسؤال الثانى 
المطروح الآن أن هذا التيار أو أجزاء منه تتصرف يثقة زائدة أنصور ‏ إزاءها . أنهم 
خلطوا فى بعض البلاد ومنها مصر بين رغبة الحكومة فى عدم المواجهة وبين ضعف 
الحكومة؛ بمنتهى الأمانة والصراحة أقول إن الحكومة الصرية - أو الدلة فى قيادتها 
العليا ظلت مترددة تراوح نفسها مابين؛ فبراير- يوليو- أغسطس» هل تأخذ القرار 
بالمواجهة الشاملة أم لا ؟ التيارات أو بعض هذه التيارات فسرت الرغبة فى عدم التورط 
بأنها ضعف وقامت بتصعيدء كما أرى فى هذا السياق أن درس الجزائر ضار جدا 
لنا.. لماذا؟ لأن بعض أنصار التيارات الاسلامية فهموا الدرس الجزائرى على أنه لا أمل 
لهم فى المشاركة فى السلطة من خلال صتاديق الانتخاب» فعندما لجأوا فى الجزائر 
لصندوق الانتخاب -حدثت تطورات وتداعيات أدت إلى حرمانهم من النتائج» وعدد 
من الشباب فى عدد من الدول منها مصر اعتقدوا بأن التصح لهم باللجوء الى 
صندوق الانتخاب ينطوى على خدعة:؛ ورأبى أن هذا غير صحيح لأن مصر غير 
الجزائره لكن ربما السؤال المهم - الآن - هو عن رد الدولة على الممارسات الضيقة 
لهذا التيار» وفيم يتخدذ هذا الرد اشكاله القصوىء فمثلاً عندما يفرض أنصار -جماعة 
متطرفة ما سيطرتهم على منطقة معيئة ويمنعون الرقص فى الحفلات» قد لا يعتبر 
رجال الأمن المحليون هذا تهديداً خطيراً للدولة فيسكتون على هذه الممارسات: وفى 
كثير من القرى بعض هؤلاء الشباب قاموا بأفعال من هذا القبيل» لكن عندما محخدث 
نقلة كبيرة فى هذه الممارسات مثل ضرب مأمور ليمان طرة وعدة عمليات أخرى 
رد على مقتل أحد قادة الجماعات؛ فهذا يعنى رسالة واضحة وهى أن بعض 
الجماعات بلغت: درجة من التنظيم ودرجة من القدرة الى حد مناطحة الحكومة رأساً 
برأسء ونصل هنا إلى أهم تقطة» ففى رأبى وأنا مؤمن بهذا أنه من غير الصحيح أن 


ا متعلر فوب ندوات ١‏ 
لت )77 لتعلرفوث ندوات ودوائر حوار 
نتحدث عن هذه التيارات ككل: ككتلة صماءء لأن هناك تنوعات وآراء 
وخلافات» لكن من الأحداث التى أضرتتا فى مصرء موقف أغلب المفكرين 
الإسلاميين من مقتل فرج فودةء فأغلبهم إما صمت أو قال كلاماً يعنى فى واقع 
الأمر أنه موافق على الاغتيال: وأعتقد أن بعض الاخوة كتبوا فى هذاء فاحدى 
القنوات الرئيسية لتأكيد أننا لا نتكلم عن كتلة صماء أن الذين يؤمنون بالحوار 
وبالاعتدال لايد أن يرفضوا العنف فى الحياة السياسية» أى رقض العنف كأداة 
للوصول الى السلطة» وأنا أختتم كلمتى بمقولة: ومن عاش بالسيف مات بالسيف؛. 


د. عمرو عبد السميع ؛ 
نف هل كان عجر المؤسسات الحربية أو 
مؤسسات التنشفة السياسية فى مصر عموماً 
عن استيعاب مثل هذه الحركات مبررا 
موضوعيا لامجاهها الى العنف؟ 
الدكتور على- الدين هلال: 
لاء فأنا أرفض علمياً وتاريخيا القول الشائع بأن مجرد اغلاق قنوات الحوار السياسى 
يؤدى اوتوماتيكيا الى العنف؛ لم يحدث هذاء لم يحدث فى المغرب» ولا فى ليبيا 
مئلاً واستطيع اعطاء مائة مثال على ذللك؛ لأن هتاك أسباباً أخرى» فهذا الشرط كما 
يقول علماء الاجتماع هو شرط ضرورى لكن غير كاف» فهو يخلق بيئة لكن هذا 
فى حد ذاته ليس مؤثرأً» ثم هل صحيح أنه لا توجد حرية الحوار؟ إِذن لننزل للشارع 
وندخحل أى مكتبة لنرى كم جريدة إسلامية تصدر وكم كتاب إسلامى» إِذن 
فالمقصود شئ واحد وهو أن جمعية الاخحوان المسلمين غير مصرح لها بالعمل؛ لكن 
أليس حزب العمل حزباً إسلامياً؟ وأليس حزب الأحرار كذلك إسلامياً ويصدر 


المتطرفون ندوات_ودوائر ححوار مت 
صحيفة النور؟ ألا يصدر الحزب الوطنى صحيفة اللواء الاسلامى؟ فالقضية إذن أن 
جماعة الإخوان المسلمين ليس مصرحا لها بالعمل» لكن هذا لا يعنى أن الفكر 
الإسلامى فى -حد ذاته ممنوعء فالنابر عديدة» إنما هذا المنبر تخديداً هو المقصود. 

إكنك أثرت نقطة مهمة جد عن مؤسسات التنشئة؛ بما يدفعنا لأن ننظر فى 
بعض العوامل مثل الاغتراب» فهل الاغتراب فى حد ذاته يؤدى إلى العنف؟ ليس 
ضرورياً فمن المكن أن يحدث اغتراب بلا عنف: كما أننا نقول كذلك البطالة 
وسوع الأحوال الاقتصادية لكن حتى الدول الغئية عندها مشكلة بطالة: ولذلك أقول 
إنه فى لحظة معينة يحدث اهتزاز لهيبة الدولة» فالذى يرفع السلاح فى ذهنه أن 
الطرف الاخر إرادته غير قوية» إذن ريما فى لحظة معينة يصبح اهتزاز هيبة الدولة هو 
الشرط النفسى الذى يشجع البعض على حمل السلاح» كما أن فقدان الأمل فى 
أى شئئع يمكن أن يدقع إلى رفع السلاح؛ وتكون المشكلة أنه عندما يرفع السلاحعفإن 
انتشاره يزيدء لككن السؤال الآن لم يعد لاذا رفع السلاح ؟ لأن هذا تم بالفعل؛ ومنذ 
عشر سنوات أو من أى عدد من السنوات نتفق أو نختلف عليه, السؤال الآن هو 
تعدد أهداف رفع السلاح» فقبل هذا كان المستهدف رموز الدولة» والآث وصل الى 
السياح» وقبلهم الى الكتاب» إذن السؤال لم يعد رفع السلاح لأن رفع السلاح 
حدث» رأقول إن هذا مرفوض فى الإسلام وفى غير الإسلام: فغاية الوصول الى 
السلطة أو غاية الاصلاح لا تبرر قتل النفس» يعنى هذا موضوع سياسى محض» 
يعنى -حركة سياسية فى لحظة معينة تنتهج اساليب معينة؛ سترفع شعارأً من الشعارات 
وهناك من رفع السلاح باسم الماركسية أو ياسم القومية» إنما السؤال هو : لماذا 
حركات سياسية معيئة ؟ أو الأدق :لماذا قيادات -حركات سياسية معينة ؟ فمغلا كان 
قرار رفع السلاح فى حادث الفنية العسكرية عام ١917/4‏ قراراً لحركة منعزلة؛ وبها 
أعضاء من نخارج مصرء لكن اليوم إذا انخذت مصر أو الجزائر كمثال مع تلافى 
التفاصيل فالحديث منضب على قطاعات أعرض وأوسع. . 


المتطرفون_ندوات_ودوائر حوار 


0 دكتور مصطفى السعيد:.. اتنطلامآً مما 
حدده الدكتور على الدين هلال حول أن 
ظاهرة التطرف ظاهرة هتغيرة وبالتالى 
ملامحها متغيرة:ء هل يمكن أن نتعرض 
للسمات الراهئة لها والأبعاد المتعلقة بها 
سواء الاقتصادية أو غيرها؟ 

الد كتور مصطفى السعيد : 

الحقيقة لا أريد أن أحصر نفسى- على الرغم من أن تخصصى اقتصاد ‏ فى 
البحث عن أسباب اقتصادية وراء هذا التطرفء وإلى أى حد يمكن اعتبار قضية 
الحرمان الاقتصادى أو البطالة وراء قضية التطرف» وأبدأ بالتساؤل : هل نحن الآن أمام 
ظاهرة تطرف بلمعنى التقليدى والعام أم أمام ظاهرة اسلامية تتعلق بأحياء تراث 
وتقاليد وقيم معينة ؟ وأن بعض عناصر هذه الظاهرة لجأوا إلى التطرف كوسيلة 
لتحقيق أهدافهم ؟ نحن نتحدث عن ظاهرة التطرف بمعناها العام» وهذه مسألة 
موجودة فى التاريخ المصرى الحديث منذ أيام جمال الدين الأفغانى: ومحمد عبدهء 
وان وجدت مدرستاك؛ مدرسة ترى أن النهضة فى دولة اسلامية مثل مصر نتم من 
خلال العودة الى تعاليم وتقاليد الإسلام وإحياء التراث» ومدرسة أخرى تؤيد النموذج 
الغربى وما يعنيه من ديموقراطية: والصراع بين هذين الاجاهين موجود فى تاريخ 
مصر الحديث مئذ فترة طويلة؛ ما جد هو أن المجموعات التى ترى اللجوء الى التطرف 
لتحقيق هذا الايجاه الاسلامى قويت بشكل كبير فى المرحلة الأخيرة» وبدأت تنتشر 
وتتعدد على مستوى العالم الاسلامى» لكن هذا لاينفى أنها وجدت فى نهاية الحرب 
العالمية الثانية فقبل قيام ثورة عام ١5861‏ لجأت جماعة 'الإخوان: المسلمين إلى 


ا متطرفوث ندوات ودوائر حوار ل 
العنف» وكونت الجهاز السرى ومذ كرات خخعالد محتيى الدين اللتى تنشرنك أخخيراً تشير 
إلى أن الحركة الأصولية الاسلامية مهما تعددث ومهما كانت صورهاء ترى أنه فى 
مرحلة معينة من الممكن أن تلجأ الى العنف وصولة الى محقيق أهدافها فى قيام الدولة 
اللاسلامية ويرتبط اللجوعء الى العتف بطبيعة النظام القائم : ما مذي ديموقرأطيته , وما 
مدى دكتاتوريته» وكذللك مامدى فساده: فهى تستغل فى ذلك ظروفاً اقتصادية معينة 
من بطالة وفسادء وتقع مخت تأثير حركات دولية معينة لها مصالح فى هذه 
الانجاهات؛ إِذن نحن أمام ظاهرة لجوء بعض الاتجاهات الإسلامية إلى استخدام 
العنف وسيلة لتحقيق هدفء وبالتالى لسنا أمام ظاهرة تطرف بمعناه التقليدى فى 

فالسؤال عن لاذا لجأت هذه الحركات الإسلامية الى العنف ليس هو المطروح» 
وإنما لماذا توسعت هذه الجماعات فى استخدام العنف وتعدد عندها المستهدفون كمأ 
قال الدكتور على الدين هلال وصولا إلى السياحة والى الكتاب وليس فققط رموز 
الدولة. 

وفى الواقع الظاهرة معقدة للغاية وشديدة التعقيد؛ فالحركة الاسلامية لفسها غير 
مو حدة : وبالعالى و سحل قدر من الينافس بسن تياراتها وهلة التيارات الإإسلامية بعضها 
يأخذ الطريق الهادئ القائم على الرغبة فى الاقناع» وبعضها يلجأ للعدف» وطبيعى 
مع تعدد الحركات وتعدد المدارس أن يوجد من يرى أن هناك مايدعو الى تكفير هذا 
تعدد الاتجاهات الفكرية فى الحركة الإسلامية نفسها من الطبيعى أن يفرز اتجاهات مختلفة. 

أيضاً لا يمكن أن نتجاهل تأثير المصالح والصراعات الدولية داخل المنطقة» فمن 
المعروف جيداً أن أحد الاتجاهات لتقييد نمو حركة القومية العربية» هو مواجهتها 
بفكر آخر مضادءوكان الفكر الاسلامى باستمرار أو الدولة الاسلامية أو التجمع 


سس > ا متطرفوت تدوات ودوائر حوار 
الإسلامى دائماً يطرح كبديل لكسر المد القومى العربى إلى حد ماء وهنا لايمكن 
أن نستيعد دور بعض الدول التى يهمها عدم الاستقرار فى المنطقة» مثل اسرائيل أو 
دول أخرى قد يكون لها مصلحة فى أن هذه المنطقة تظل مجزأة: من الطبيعى جداً 
أن تخاول هذه الدول استخدام هذا الفكر السائد أو هذا المد القائم على الرغبة فى 
التمسلك بالقيم الإسلامية كظاهرة وتخرجها من سياقها الطبيعى وتخاول أن تستفيد 
بها فى محقيق المأرب؛ وفى النهاية نظهرها بأنها حركة غير سوية؛ فهناك اعتبارات 
كثيرة داخلة فى هذا المجال» ومن المعروف ‏ فى معهد بر وكنجزه فى الولايات 
المتحدة على سبيل المثال ‏ أن هناك دراسات عديدة حول كيفية استخدام (الكارت 
الإسلامي؟ لتحقيق مصالح الغرب فى المنطقة؛ ومثل هذا الأمر من الممكن أن يكون 
أحد العوامل التى تساعد على خلق تطرف يشكل أو أخخرء لدى المجموعات 
الاسلامية : ومن الممكن أن يحدث اختراق لهذه الاجاهات الاسلامية وتوجيهها الى 
ايجاهات معينة حتى تكون سببا فى قلاقل : فالظاهرة لابد أن ننظر لها بتعمق شديد» 
ونحاول أن نتفهمهاء طبعا المناخ الاقتصادى كالبطالة والفساد واسلوب مواجهة الدولة 
للتطرف» وكل ما يرتبط بموضوع الندوة موجود قطعا؛ فالظاهرة ‏ بالتأكيد ‏ ترجع 
الى كل هذه الاسباب مجتمعة بقدر أو بآخره وفى بعض الأحيان قد تكون قضية 
البطالة هى الأساس, فمن يرغب فى ميق العنف يحاول أن يستفيد منها ويستغلها 
أكثر» وفى المرحلة الثانية يحاول أن يستغل ضعف الدولة» وفى حالة ثالثة يستغل 
أخطاء اعلامية معينة» كل هذا قطعاً وراء قضية التطرف» وأعتقد أن هناك سؤالة 
ئيسياً مطروحا غلى غَلماء السياسة وعلماء الاجتماع قبل علماء الاقتصاد وهو : ما 
الموقف من الظاهرة الاسلامية أساساً ؟ هل نحن مؤيدون للظاهرة الإسلامية أم ضدها 
؟ وإذا كنا مؤيدين للظاهرة الإسلامية ففى أى إطار؟ ثم ما هو أهم .. كيف نستطيع 
أن نستوعب هذه الظاهرة الإسلامية فى مناخ سلمى ديموقراطى يتفاعل فيه الجميع 


ا متطرفوث ندوات ودوائر حوار 7 سه 
بحيث أن يكون الامجاه الإسلامى موجوداً ويعبر عن نفسه؛ وهناك اماهات أيضاً 
إسلامية ولكن قد يكون لديها فكر آخر وقد يكون لديها اسلوب آخر كيف نتعامل 
معها من دون أن نخلق انقسامآ داخل امجتمع» بين ما هو إسلامى وما هو ضد هذه 
الحر كات الاسلامية, يعنى لا أتصور أبداً أن نتعامل مع الظاهرة الإسلا'مية وكأنها 
احتكار مجموعة أو أخرى: فهناك امثلة كثيرة فى الواقع محتاجة الى عمق فى 
التفكير حتى نستطيع أن نفرق بين الظاهرة واستغلال الظاهرة سواء يعناصر محلية أو 
بعناصر أجنبية» وبين التطرف فى هذه الظاهرة الذى يرجع الى عوامل من الممكن 
معالجنهاء والتطرف الذى هو عيارة عن منهج وأسلوب تتيناه حركات معينة داخخل 
هذه الظاهرة؛ حتى لا ننتهى الى تعميم قد يكون ضارا وقد يكون خبامكاً وقد لا 


نستطيع أن نعالجه بالشكل الفعال. 


ب د. ععمرو عبد السميع ؛ 

و أحد الأسعلة الكثيرة التى أشار اليها 
د.مصطفى يرتبطه فى الواقع بما ذكره 
الد كتور على الدين هلال فى البداية عن 
هذا النهج التبريرى لدى بعض الفصائل 
الإسلامية فى معالجة حادث اغتيال فرج 
فودة» والمقصود هنا ضمن هذا النهج ‏ 
فيما أعتقد ‏ بيانات الاخوان: المسلمين: 
وأيضً ما ذكره الدكتور مصطفى عن 
وجود تيارات بعضها يميل إلى الاعتدال 
وبعضها يميل الى العتف فى «اتحل 


4م ا متطرفون ندوات ودوائر حوار 
المنظومة الاسلامية إِذا جاز التعبيرهء وهذ! 
يطرح العلاقة مابين هله الحرركات الدينية 
التى تتبنتى العئف منهجاً لها وما بمن 
جماعة الاخواك المسلميعء لأت هناك 
أقاريل كثيرة أهمها رأكثرها شيوعاً أنها 
امعداد عضوى لجماعة الاخوان المسلمين . 
فما رأى الدكتور عصام العريان؟ 
- الدكتور عصام العريان : 
( بسم الله الرحمن الرحيم؛.. فى الحقيقة أنا أختلف تماماً مع القول بأنه 
أكثرها شيوعاً ولكنه قد يكون أهمهاء لأنه إذا كان أهمها فهو ينطوى على معنى 
خطير جداً وهو نظرية توزيع الأدوار فهذا طرح مهم؛ يجب البحث فيه والوصول الى 
حقيقته؛ أما أنه أكثرها شيوعاً فأنا أختلف تماماً مع هذا لأن الشيوع الوارد الآن هو 
العكس تماماً» فالظواهر العنيفة بعيدة كل البعد عضوياً وتنظيمياً عن الاحوان 
المسلمين» وأنا أعتقد أن الاخوان المسلامين يظلمون كثيراً فى هذه الظاهرة؛ يظلمون 
ابعداء إذا قيل إنهم امتداد لجماعات العنف» ويظلموك ثانياً إذا قيل إنها خرجت من 
عباءتهم ويظلمون ثالثاً إذا طلب منهم أن يتصدوا لها تصدياً عنيفاً أو تصدياً يحمل 
معنى المواجهة لتحجيمها ووأدها. هذا الظلم فى اعتقادى يرجم الى أن الاخوان 
المسلمين هم أكبر الحركات الاسلامية ومطلوب أن يكون لهم دور بالقطع فى 
امجتمع؛ ومطلوب أن يكون لهم دور تصحيحىء ولعل بعض المفكرين والكتاب بل 
والمسؤولين قالوا صراحة إن هؤلاء الشبان لن يقتنعوا بكلام المؤسسات الرسمية الدينية 
ولاالدعاة الذين يعملون فى هذه القطاعاتءولكنهم سيقتنغون بدعاة شعبيين إذا 


ا متطرفوك ندوات ودوائر حوار م 

دعنى أقول بصراحة إن الاخوان المسلمين ‏ الأن ‏ لهم أكثر من عشرين منة 
خرجوا من السجن » وهذه الحوادث الارهابية أو التطرف أو العنف أو سمها ما شكت؛ 
على مدار هذه العشرين سنة بدأت منذ عام 191/4 وإلى يومنا هذا أى لمدة 1 سئة 
متواصلة حيث لم تخل سنة واحدة من حادث أو أكثر وهذه احصائيات رسمية 
موجودة والمعلن عنه أقل من المضبوط والمرصود من جائب أجهزة الأمن» بوضوح 
وبصراحة تامة وباعترافات وزراء داخلية عديدين ‏ حتى لا يقال إن هذا موقف 
شخصى لأحد الوزراء ‏ لم يغبت اطلاقا أن هناك فردآ واحدا يدعى أنه من الإخوان 
المسلمين - حتى مجرد ادعاء ‏ له صلة بمثل هذه الاحداث اطلاقاً طوال قرابة ١‏ 
سنة وأنا أعتقد أن هذا دليل كاف وضرورى بالمعنى الفقهى لتبرئة الإخخوان 
المسلمين من أى صلة عضوية؛ أر تنظيمية أو فكرية بهذه التيارات» أو بهذه 
الأحداث» ودعنى أقول إن السؤال المطروح بحق هر الذى طرحه استاذتا الدكتور 
مصطفى السعيد: ماهو الموقف من الظاهرة الإسلامية ؟ هل هو موقف النفى أم موقف 
القبول؟ هل هو موقف الاستيعاب والاحتواء فى اطار مصلحة الوطن أم هو موقف 
التوجس وألخشية والريية من هذه التيارات؟ 

هذا السؤال مطروح - منذ بدايات القرن ‏ ونحن قاربنا على نهايات القرن ولم 
تتم الاجابة عليه» التجربة الجزائرية ألفت بظلال بشعة جداً على هذا السؤال» وظهر 
وكأن المطلوب هو اقصاء هذا التيار حتى إذا حصل على ثلاثة ونصف مليون صوت 
انتخابى »هؤلاء جميعاً يسمون - الآن - فى الجزائر أقلية» هل هذه أقلية؟ وقال 
الرئيس بوضياف وهو رمز وطنى فى الجزائر : ان هذه أقلية والأغلبية لم تصوت»؛ 
لكن ما الذى منع الأغلبية عن التصويت» فى أى ميدان من الميادين» فى ميدان 
انتخابات برلمانية أو انتخابات محلية أو انتخابات نقابية» من الذى يمنع الأغلبية؟ 
الذى يمنع الأغلبية في حقيقة الأمر أنها أساساً غير مقتنعة باللعبة الديموقراطية لأننا 


ا متطرفون_ندوات ودوائر حوار 


دده انام 


لم نتطور وفق اطار المشروع الغربى الليبرالى» لم نتطور أبدآ خطوات الى الأمام لككى 
نقيم نظاماً ليبرالياً حقيقياًء وبالتالى لم يقتنع الناس بالمشاركة الحقيقية وفى المقايل 
الأن يضعول حواجر شديدة وموانع ثقيلة أمام الطرح الآخر الإسلامى ؛ بدءاً من حقه 
فى الوجود مروراً بحقه فى انتخابات حرة وصولا الى حقه فى استلام السلطة إذا فاز 
عير انتخابات سليمة. 

ولذلك هذا الآخر الاسلامى مرفوض تمامآ على كل المقاييس» والتجربة التركية 
أمامناء وهى أعرق التجارب العلمانية الليبرالية فوقت أن يزداد المد الاسلامى فى تركيا 
يأتى العسكر مباشرة النتجربة الحجزائرية ليست أول مجربة» ولكنها مجرية مكررة من قبل 
فى تركيا قففى عام 7١‏ جاء العسكر وقتلوا عدنان مندريس» وعام 8١‏ جاءوا ولم 
يقتلوا أحدا, ولكنهم سجنوا رؤساء الأسحزاب كلهم: الآن يتردد فى تركيا بعد أن فاز 
حرب له توجه إسلامى «حزب الرفاه أو حزب الخلاص سابقاً وهو حزب يغير اسمه 
من وقت لخر لأنه محظور عليه العمل بالاسم القديم ١‏ فى انتخابات بلدية» حيث 
حصل على قرابة "١‏ فى الماثة من الأصوات وحصل على أغلبية المجالس؛ أما 
الحزب الوطنى الأم وهو حزب (ديميريل) ققد أخذ 14 فى المائة» والحزب الثانى 
«اجاويد» أذ ١١‏ فى الماثة؛ والآن كل المقالات فى الغرب تتحدث عن الخطر 
القادم فى تركيأ من جديد وهذا ليس خخطراً حديئاً ولكنه خطر متجدد ومستقره اذن 
هذا هو السؤال؛ نحن - الآن ‏ لسنا أمام تيارات أو حركات سياسية تلجأ إلى العنف 
ولكدنا أمام ظاهرة إسلامية موجودة فى الوطن الإسلامى كله تخاول أن مد لها منفذا 
بكل وسيلة للتعبير عن ارادة الشعوب الإسلامية» هذه الشعوب بالقطع هى إسلامية 
وتريد من يعبر عن اسلاميتها؛ وتريد أن تحكم وفق عقيدتها ووفق شريعتها » وهذا 
المطلب لاجد تلك الشعوب وسيلة للتعبير عنه إلا من تخلال الحركات التى تتبنى 
الفكرة الإسلامية والمشروع الإسلامى. 


ا متطرفوث ندوات ودوائر حوار 5 
دعنى أقول هرة أخرى إن هذا هو السؤال محور الحوار: وأنا أشكر الد كتور 
أو موقف الحركات الاسلامية من غيرها ولكن موقف الآخرين من المشروع 
الإسلامى ككل. 
السؤال الثانى : لاذا يقال دائمأ إن العنف اسلامى؟ وبم نسمى العنف الذى 
حدث أخيراً فى الهند ؟ 


د. عمرو عبد السميع : 
وى من فضلك يا دكتور قبل أن ننتقل الى 
النقعلة الثانية: يخيل لى فيما طرحته فى 
النقعلة الأولى أننا فى موضوع الجزائر ‏ 
على وجه التحديد .. نتعرض دائماً الى 
النتيجة الأخيرة ولكن من دون النظر إلى 
كل المقدمات المؤدية إليها» من ضمن هذا 
ما ورد مئلاً فى لهجة الخطاب السياسى 
الاسلامى فى الجزائر نفسها حول امكانية 
الاستمرار فى التجربة الديموقراطية ما إذا 
وصل (الانقاذيوت» الى الحكم؟ 
الدكتور عسصام العريان : 
هذا الكلام مردود عليه كما قلت مراراً بأن الضمان الحقيقى لبقاء الديموقراطية 
والتداول على السلطة هو الشعب الذى يأتى بهذا ثم يأتى بذلك» والشعب له وسائل 
متعددة إذا فتح أمامه المجال الديموقراطى عبر تنظيم الانتخاب فسيأتى بمن يختاره 


لاا ا متطرفون_ندوات ودوائر حوار 
ويرغب فيه» وإذا سد أمامه هذا الطريق فالشعوب تعبرعن رغبتها فى التغيبر بوسائل 
أخرى وتفرض نفسها على أى انسان: من عاش بالسيف مات بالسيف» هذه 
حقيقة» ومن جاء بالدبابات سيخرج على. الدبابات هذه حقيقة أخرئ ومع سجاء 
بالارادة الشعبية ثم رفضها سيخرج بهذه الارادة الشعبية» هذه حقيقة ثالفةء لابد أن 
نحترمها؛ الضمانة الوحيدة لكى يلتزم الجاه ما بتداول السلطة سلميا هى الطريقة التى 
جاء بها أولاً ثم الارادة الشعبية التى تفرض نفسها عليه: فكما جاء هؤلاء بأرادة 
شعبية» فمن حق الأخرين أن يأنوا بنفس هذه الارادة الشعبية. 


3. خجمرو عبد السميع : 
لا لكن الوئائق العلنية لجبهة الانقاذ تضمتئت 
انكاراً للديموقراطية؟ 


لم يمسك على جبهة الانقاذ وثيقة واحدة بهذا المعنى» وكل ها أثير كان 
بخصوص حخحطبة جمعة لأحد قادتها الذين نجحوا فى الانتخابات وهو إمام مسجدء 
والذى يدرس تجربة حركة الانقاذ أو جبهة الانقاذ الاسلامية فى الجزائر يجد خخليطا 
عجيياً جداً هذه ليست حركة ذات جذور فكرية وليست تنظيماً له القدرة التنظيمية 
مثل الاخحوان المسلمين: هى جبهة عريضة تضم شتاتاً فر الافكار ومن الناس فى 
منتهى العجب تضم عتاصر من التكفير والهجرة وأخرى من حركة مصطفى بو 
يعلى ؛ وبعض قدامى اغماهدين مث عياس مدنى ؛ وسلفيين ونأس كانوا قبل ذلك 
فى حركة الاخعوان المسلمين ولم يندمجواء اذن تضم خليطا عجيباًء فلم تعط هذه 
الجبهة فرصة لكى تبلور فكرها وتطرح نفسها رلكى تعلن قناعتها ولكى تنظم 
صفوفهاء والحقيقة أنا شخصياً كنت مشفقآ من أن هذا الخليط غير المتتجانس أن 


ا متطرفول ندوات ودوائر حوار له 
يصل الى حكم ويتولى ادارة بلد فى وقت قياسى لا يتجاوز ثلاث منوات فقط؛ هذا 
شيع صعب جداً فلا خبرة ولا قدرات تنظيمية عالية؛ لكن الشعب كات يريد التغيير 
وهذه حقيقة» والآن هذا التغيير سدت الطرق أمامه على الرغم من أنه مازال مطلب 
الشعب؛ ولذلك كان البديل فى منتهى القسوة على الجزائر نفسهاء عطل مسار 
الديموقراطية؛ ومسار التغيير بالارادة الشعبية» عطل مسار الاصلاح الاقتصادى» وألقى 
بظلال مخيفة جدآ على كل المنطقة ليس فقط على الجرائر ولكن على طريق 
المنطقة؛ لأن معناه أن الخيار الديموقراطى مرفوض طلما لم يأت على هوى الأقلية 
الحاكمة» وأغلبية البلاد العربية والاسلامية تحكم بأقلية متحكمة ومسيطرة ؛ الذى 
أريد أن أقوله هنا أيضاً أن العنف ليس اسلامياً» العدف ظاهرة عالمية» موجود حتى فى 
البلاد الديموقراطية والعنف لا يوجه فقط الى كتاب أو مفكرين أو غير ذلك» العنف 


قديم فى مصرء قديم جداً. 


داش. خمهرق يد السميع : 
نف هل توافق على أن التيار الاسلامى له 
لماذا ؟ ألأن التيار الاسلامى هو الأنشط. 


له عمرو عبد السميع: 


فى العدف؟ 


2-7 ا متطرفرن ندوات_ودوائر حوار 
الد كتور عسام العرياث: 
لاء أنشط فى كل الجالات وبالتالى الشذوذ على هذاء النشاط يكون ميرزاً 
وواضحاء ومع ذلك ففى الثمانينات حوكم تنظيم اسمه التنظيم الشيوعى المسلح » 
إذن ظاهرة العنف ليست اسلامية» وماذا تسمى ما حدث فى الهند عندما قتل مثتا 
مسلم فى أحداث طائفية خلال يوم واحد؟ 


ادء. ععمرو عبد السميع : 

و حيئما تذاكر هذا التنظيم الشيوعى المسلح 
فأنت تذكر حالة وحينما تذكر تنظيم ثورة 
مصر مثلاً بوصفه تنظيماً ناصرياً مسلحا 
فأنت تتكلم عن حالة» ولكن حينما 
لتكلم عن التنظيمات المسلحة للتيار 
الاسلامى فنحن ثتكلم عن عشرات 
الحالات . 

الد كتور عصام العريان: 

مصدرها واحدء وفكرها واحدء لكن كيف نشأت فكرة العنف فى الوسط 
الإسلامى: هذا العنف الذى يتم منل السبعينات هو عنف يختلف تماماً عن العنف 
الذى تم فى الاربعينات؛ هذا عنف له مدرسة فكرية مختلفة تماماًء وأنا ضد السؤال 
الذى يقول إنه من الممكن استيعاب هذه الاجاهات: فهذا يصح إذا كان العنف 
عندها طارئ؛ يتعلق بموقف واحد غريب» وليس مؤصلاً فى تفكيرها لكن هذا 
العدف مؤسس على أفكار لها أساس فى عقّيدة هؤلاء الأفراد وبتبع من فهم خخاطئ» 
أولا لقضية الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر وهذا يترتب عليه عنف ضد الأفراد: 
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وعنف موجه ضد الدولة ورموزها كحكام أر غير ذلك» إذن هذا عنف مؤسس على 
فكرة أساسية والخروج على الحاكم فيه لا يعنى الحاكم الظالم» وإنما الحاكم الكافر 
فى نظرهمء أى الحاكم الذى يحكم بغير ما أنزل الله وعن اقتناع وعلى الرغم من 
توضيح كل شئ له فهو يحكم بغير ما أنزل اللهء وهنا يحق للأفراد الخروج عليه 
وخلعه ورفضه تماماً وقئل من يواليه: هذه مدرسة كاملة والاخوان المسلمون أصدروا 
كتاباً ضد هذا المبدأ وصدر الكتاب داخل السجن وهو كتاب «دعاة لا قضاة)» هذا 
الكتاب صدر لما بدأ بعض الأفراد من المعتقلين والمسجونين فى تنظيج الاخوان 
المسلمين» بعد سنة 68 يتبئون مثل هذا الفكر» وليس هناك أحد وقع عليه ظلم فى 
مصر من حاكم مثلما وقع على الاخوان المسلمين من الرئيس عبد الناصرء وعلى 
الرغم من ذلك فالرغبة الشديدة فى نقاء الفكرة الإسلامية ودفع أى غبن عنها سادت 
سلوك الإخوانث على الرغم من الظلم الواضح؛ وعلى الرغم من أن الذين كتبوا 
البحث كانوا مسجونين فى سجون عبد الناصرء إلا أنهم أصروا على أنه لا يمكن 
الحكم بالكفر على شخص أو على حاكم هكذا اعتياطاً ثم ترتبب نتائج على هذا 
الحكم تبيح قتله وتببح دمه؛ وأنا أريد أن أقول للدكتور على إن الظاهرة ليست الآن 
ظاهرة ‏ زيادة وأنتشار العنف فى مواجهة الدولة بالعكس الظاهرة الآن أقل من بداية 
الثمانيبات: لاذا؟ لأن فى بداية الثمانينات كانت هناك حركة منظمة استهدفت 
أماكن حساسة فى الدولة رغبة فى السيطرة على مقدرات الدولة؛ أى كان هناك 
انقلاب عسكرى أو ثورة شعبية: أما الآن أنا أعتبر أن هذه حركات يائسة؛ لا يمكن 
فهم سلوكها إلا من منظور أنه عندما يرون أنفسهم فى ركن ضيق جداً فليس أمامهم 
إلا رفع السلاح كرد فعل تلقائى . 


د. عمرو عبد السميع : 
فنا ما طبيعة هذا الركن الضيق؟ 
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الدكتور عصام العريان ؛ 

هذا الركن الضيق نشأ بالاعتقالات المتكررة لهؤلاء الشياب التى استمرت ثلاث 
سنوات لبعضهم:وهذا الاعتقال ينظمه القانون والدولة تخرق هذا القانون بحيث يظل 
المعتقل بالسجن ويحصل على أحكام بالافراج» ثم تستبيح الحكومة اعتقاله إلى 
ثلاث سنوات فضلا عن التصفية الجسدية؛ وهى من أخخطر ما يكون» فعتدما يشعر 
الشاب بأنه مقتول فى كل الأحوال» سيرقع السلاحء لأنه ليس أمامه خيار آخر» لكن 
ما أركز عليه هو أن ظاهرة العنف الحالية تختلف تماماً عن ظاهرة العنف السابقة 
ففى السبعينات وبداية الثمانينات: كان هدف العدف السيطرة على الدولة: أما هدف 
العنف الأن ليس السيطرة على الدولة اطلاقاً» وانما محاولة هز هيبة الدولة: أى 
محاولة الثأر وهذا ما تبهنا إليه فى مجلس الشعب»؛ من أن سياسة العصا الغليظة 
ستؤدى الى ثأر اجتماعى» وهو ما يحدث الآن. 


5. عمرو عبد السميع : 

دكترر عمارة: قيل إن التيارات العنيفة لا 
علاقة بيئها فى الدول العربية امختلفة التى 
ترجد فيهاء ولكن فى الواقع هناك ما يبدو 
من علاقة تفرض على الأقل التنسيق فى 
مواجهتهاءيعنى نحن نسمع ألأن عن 
التدسيق بين مصر وتونس والجزائر فى 
مواجهة تيارات العنف بما يؤكد أن هناك 
تنسيقاً بين جماعات التبار الإسلامى فى 
هذه اليلاد أساسا؟ 
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ش دكتور محمد عمارة : 

لابسم الله الرحمن الرحيم؛ .. أريد أن أمهد لوجهة نظرى فى هذه القضية يبعض 
المقدمات» المقدمة الأولى هى موقفى أنا شخصياً من تيار العنف أو تيار الغلو كما 
اسميه» يعنى قد أكون أنا من أوائل الناس الذى كتبوا ضد هذا التوجه؛ وهو الغلو فى 
الحركة الاسلامية» وأنا أول من كتب نقد لكتاب سيد قطب «معالم فى الطريق) 
وأول من كتب كتاباً ضد توجه جماعة الجهاد وآخير ما كتبت فى هذا الاتجاه دراسة 
ذ عن ظاهرة الخلل فى الحركات الاسلامية المعاصرة؛» وأهمية هذه المقدمة أنه 
بودى أن يكون الطرح الذى أطرحه لوئا من النصيحة المخلصة من موقع الود لولاة 
الأمور حتى لو لم تكن بينى وبينهم صلة: المقدمة الثانية هى رأبى فى حجم هذه 
الظاهرة وفى تقديرى أن هناك ميالغة كبيرة فى هذا الحجم وهى مبالغة إعلامية, 
فظاهرة الغلو والعنف موجودة على الساحة الاسلامية كلهاء وليس فقط فى مصر 
والجزائر وتونس» والساحة الإسلامية لها ظروفها التى سأشير إلى أسبايهاء لكننى أعتقد 
أننا أمام مخطط إعلامى بدأ محلياً لتصعيد وتضخيم هذه الظاهرة؛ أولاً تمهيداً 
لمواجهة مع الظاهرة الاسلامية ككل ؛ وبخاصة بعد أحداث الجزائر التى بحصلت فى 
مواجهة تغيبر يجعل المشروع الإسلامى هو المشروع الذى يحكم» والسبب الثانى فى 
التضخيم: الإعلامى هو محاولة الإساءة والتشويه للظاهرة الإسلامية ككل» ونحن 
عندما نقارن بين حجم ما يكتب عن شخص مثل الشيخ عمر عبد الرحمن وما 
يكتب عن علماء الإسلام الذين يجددون ويجتهدون والذين لهم جماهير بعشرات 
الملايين. فى العالم الاسلامى» ندرك أننا أمام مخطط مدروس» وسأضرب لكم مثلاً 
واحداً: إحدى الصحف «العالم اليومة عملت حواراً مع عمر عبد الرحمن فى أمريكا 
وعرضت على الحديث لكى أقول رأبى فيه؛ وعندما قلت كلاماً غير ما يريدونه لم 
ينشروه؛ لكننى لفت نظرهم إلى قضية أن عمر عبد الرحمن يقول فى الحديث 
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نفسه أنه لا يفهم فى السياسة كثيراً» إذن فنحن أمام رجل يقول عن نفسه «أنا لا 
أفهم فى السياسة) يتم تصويره بأنه الخومينى » وأنه ذهب لأمريكا كى يعود غازياً كما 
راح الخومينى لفرنسا. 

أنا أقول نحن أمام ظاهرة إعلامية تضخم أشياء؛ فهذه التيارات من الناحية السياسية 
فيها سذاجة لا يمكن تصوررهاء فأى حمق هذا عتدما تتصور مجموعة «(الفنية 
العسكرية» أنها يمكن أن تستولى على عدة بنادق من كلية الفنية العسكرية وتستولى 
بها على السلطة فى مصرء هؤلاء لا يعلمون أن مصر بلد فيه مؤسساث وفيه جيش 
وأمن م ركزى وفيه بوليس . 

وفى عام 19/١‏ تصور الذين قتلوا السادات, أن يعض الشباب سيأئى من 
أسيوط كى يذلل العقبات. أمام الاستيلاء على السلطة فى القاهرة» مثل هذه 
السذاجة هناك من يصور أصحابها اليوم على أنهم قادرين على الاستيلاء على 
السلطة فى العالم» إذن نحن نصنع «أكذوبة) ثم نعيش فى هذه الأكذوبة» هى 
موجودة لكن الحجم هو الفارق فى هذا الموضوعء وأريد قبل أن نبحث الظاهرة أن 
نتكلم عن المفاهيم مثل مفهوم الغلو وهو اخختلال التوازن فعندما يكون لى موقف 
وسطى معتدل»؛ فهذا هو الموقف السوى الذى نؤيده جميعاً؛ وإذا اخعتل توازت الانسان 
يميناً أو يساراً إفراطاً أو تفريطاً نكون بصدد الموقف المتطرف أو الموقف المغالى» وأنا 
أقول إن هناك ثلاث مقولات هى التى تميز بين تيار الغلو والعدف وبين التيارات 
المعتدلة . ْ 

تيار الغلو الذى يقيم خخصاماً بينه وبين المجتمع» ويحكم على هذا المجتمع بالكفر, 
وبالجاهلية ويقول أن السبيل الوحيد للتغيير هو العنف» هناك مقولات هى التى تميزه 
عن الفصائل الأخرى , فمتى ظهرت هذه المقولاات لم يعد العنف ححركة فردية؛ 
هناك فارق بين أن يكون العنف نشازاً وشذوذاً وتوجهات فردية» وبين أن يكون له 
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نظرية فكرية» كتاباً تنظيرياً وايديولوجية» وأنا أقول أن المرحوم سيد قطب هر الذى 
وضع النظرية يعنى فكرة ‏ تكفير امجتمع والحكم على المجتمع بالجاهلية », 
«والاشارة إلى ردة الأمة عن الإسلام»؛ ووالكلام حول أن كل المؤسسات الجاهلية لا 
يمكن أن يتم من خلالها تغيير حقيقى )؛ وبالتالى منذ منتصف الستينات بدأت 
تتبلور هذه النظرية» لكن لماذا ظهرت هذه النظرية للمرة الأولى فى تاريخ الحركات 
الاسلامية على الأقل فى الوطن العربنى ؟؛ لو قارنا بين سيد قطب قبل دخوله السجن 
وامحنة التى تعرض لهاء وسيد قطب فى أثناء انحئة جد أن العنف الذى مارسته الدولة 
يلعب دوراً رئيسياء لأن هذا العنف جعل رية الواقع تستدعى من التراث الاسلامى 
بعض الأفكار التى تبرز هذاء فلماذا رأت جماعة الجهاد فى فتوى أبن تيمية الخاصة 
بالتعار رؤية معيئة غير التى رأيتها أنا فى هذه الفتوى؛ لأنهم بالعدف الذى يقع عليهم 
يروث هذا الواقع من خلال نصوص محددة:؛ وهنا كانت بدأيات تبلور هذا التيار» وأنا 
أدعو كل مخلص لدراسة هذه الظاهرة أن بميز بين مخليلنا العقلانى البارد للظواهر: 
وبين فكر الشباب» يعنى كل منا فى المرحلة الشبايية كانت له أراء وأفكار 
وحميةوحماس مختلف عن الانسان عندما يصل الى مراجل النضج » وهذه الظاهرة 
ظاهرة شبابية وليست فقط ظاهرة شبابية وإنما ظاهرة شبابية فى مجتمعات لها طابع 
معين : يغنى لماذا تنتشر هذه الظاهرة فى الصعيد أكثر منها فى البيغات الأخرى ولماذا 
تنتشر ب حتى فى القاهرة ‏ فيما يسمى بدوائر الاسكان العشوائية وأطراف المدن» 
ولماذا تبرز- أيضا فى المهاجرين من الصعيد أكثرء لماذا كثير من هؤلاء الشباب فى 
مرحلة الحماس الشبابى يبقى فى الجهادء لكن عندما يكبر وبتخرج وبتروج وينجب؛ 
يمكن أن بنضم إلى الاحوان المسلمين. ويصبح معتدلا» فالظاهرة لها جذور فى 
مجتمغات معينة؛ ولها اتصال بمرحلة عمرية معينة؛.وأدعوكم إلى أن تتصوروا شاباً 
إسلامياً .يقرا القران الكريم ١‏ أن هذه أمتكم أمة واحدة» ولله العزة ولرسوله 
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وللمؤمئين؛ وه وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين»» يقرأ هذا الكلام ويؤمن به إيماناً 
مقدساً ثم ينظر إلى واقع الأمة التى يعيشهاء يتأمل العقيدة ‏ وهى كلام الله - ثم 
ينظر إلى واقع هذه الأمة التى تمثل نحو ربع البشرية أو فيها وطن يمتلك امكانات 
اقتصادية لسنا بحاجة للحديث عنهاء وفيها أطول أنهار الدنيا وأقدم فلاح فى التاريخ 
وأكبر فوائض نقدية فى الدنيا بل وفيها أرض دولة واحدة مثل السودان مايمكن أن 
يكون سلة غذاء للعالم الثالث أو للعالم الإسلامى لكن هذه الدولة تتسول غذاءهاء 
وهو ينظر إلى الساحة فى العالم الإسلامى وما يحدث فى البوسنة والهرسك وفى بورما 
وفى الهند وفى الصومالء وفى كل هذه البلاد حيث يبين الفارق لدى هذا الشاب 
بين العقيدة التى يدين بها وبين الواقع القائم» أليس هذا استفزازاً لهذا الشاب يخرجه 
عن حالة التوازث: بالطبع أنا لا استطيع أن أقول له إنك أنت المسؤول ولا أن جماهير 
الأمة هى المسؤولة عن هذا الواقع المتردى الذى تعيش فيه هذه الأمةء هذا رجل يؤؤمن 
بأن اللغة العربية هى لغة القرآن» وأنها ظلت لغة العلم لأكثر من عشرة قروث؛ بينما 
فى الواقع كل أم العالم تدرس العلوم بلغتها إلا اللغة العربية وحتى اللغة العبرية» التى 
ماتت أحيوها وجعلوها تدرس العلوم . 

أما السبب الثانى: وأنا أريد أن أكون صريحاً معكم أن هناك استفزارا للقيم 
الإسلامية» فمثلا عندما أقارن بين ما تفعل النظم الحاكمة للقرى السياحية مقارناً 
بما تفعله للقرى الفلاحية: ثم ماذا تفعل للذين يسكنون فى المقابر مقارناً يما تفعله 
للشريحة التى تسكن فى الساحل الشمالى» فإن ذلك يسمى استفزازاً .. أنا ليبس 
عندى فى مصر مشكلة فى أفخر أنواع السيارات لكن عندى مشكلة فى الاتوبيس 
العام ؛ ليست عندى مشكلة فى أفخر أنواع الخمور» لكن عندى مشكلة فى مياه 
الشرب» ليست عندئى مشكلة فى الفتادق الخمس مجوم؛ لكن عندى مشكلة فى 
المساكن الشعبية» ومن الاستفزاز- أيضا- أن مستوى الفنون فى بلادئا أصبح لوناً من 
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الفسق والفجورء وأنا أعرف كثيرين من أصدقائى العلمانيين يخجلون أن يأخط الواحد 
منهم أسرته إلى دار السيئما؛ أكل هذا يمثل استفزازا للشباب أم لا؟ أنا أقول نحن 
أمام استفزاز للقيم بالمعايير السائدة؛ وقضلا عن ذلك نحن اليوم نغضب لأن الهندوس 
اقتحموا مسجدأء بينما عندنا المساجد تقتحم بشكل لم يسبق له مثبل فى تاريخ 
مصرء وهذه ظواهر تستفز القيم. 


د. عمرو عبد السميع: 
لا لكن ألا ينيغى التساؤل عن كيف مولت 
هله المساجد إلى مخازن للسلاح ومخازن 
للدخخيرة ؟ 
ب دكتور محمد عمارة: 
وأنا أيضاً أدعوكم إلى دراسة قام بها باحث اجتماعى على مدى عشرين سنة عن 
قضايا الشياب المتهم بالتطرف التى قدمت للقضاء وقارن بين ما قيل فى الاعلام عنها 
وما قالت النيابة» وبين ما قالته حيثيات الحكم فى القضاء وستجد أننا أمام تزييف 
كبيرء أنا أقول هذا من موقع أننى من أوائل الذين وقفوا ‏ ولا زلت - ضد ظاهرة 
العدف؛ لكن هذه حقائق: يعنى ماذا يقول الإعلام» وماذا تقول النيابة عن التمويل 
من الخارج وعن السلاح» ثم عمر عبد الرحمن هذا الذى يصورونه شيطاناً دخل 
محاكم عدة وخخرج بريفاء وبالتالى أقول هناك تضخيم فى هذه المسألة. 
أما العنصر الآخر للاستفزاز فهو الالتزام الفكرى» يعنى أنا أقول للمرة الأولى فى 
عقد الثمانينات تصدر كتابات فى مصر تستفز عقيدة المسلم والمطلوب ألا نتكلم» 
وأنا عادة لا أذكر الاسماء لكن حتى لا أتهم بأننى أعمم وأقول كلاماً غير دفيق 
سأذ كر الكلام الذى فيل بالأسماء. 
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فعندما يقول فرج فودة : إن الشريعة الإسلامية هى شريعة اليداوةء وأن القوانين 
الوضعية أصلح لنا من الشريعة الإسلامية وأن الحضارة الإسلامية لم تقدم فى الطب 
إلا جول البعير. 
فرج قودة وحده الذى قال إنها شربعة البداوة لكن الدكتور محمد أحمد خلف الله 
أيضأً وفضاة عن ذلك فأنا أقرأ هله الأيام فى كتاب المستشار سعيك العشماوي 
(الخلافة الإسلامية) وفى هذا الكتاب طعن لسيرة الرسول وفى الصحابة » واتهام 
الخلافة بأنها فاسدة غازية» كما يزعم أن القرآن الكريم فيه أخطاءء كل هذا موجود 
الجوارى والإماء والشذوذ الجنسىء ويهيل التراب على كل شئع فيذكر أبو نواس 
باعتباره المعبر عن العصر الإسلامى» فى مرحلته» فأين كان الغزالى والأثمة؟ 

هذا الكلام كان يكتب ويقرأء ليس فقط فى الكتب» ولكن أيضاً فى الصحف» 
بل وقيل أن رؤساء دول رحبو نه ويدأفعوك عرنه ؛ ويطلبوث كتيه وأن هناك حماية لَهذه 
اللدتّه وعن خامس من دخعل الإسلام سعد بن أبى وقاص» فماذا تنتظر من الشباب 
الذى تستفز عقيدته ويستفز فكره؛ وهناك أمثلة أخعرى كثيرة 2 كتابات أشخاص 
مغل خليل عبد الكريم ونصر حامد أبو زيد فى صحيفة «الأهالى» وغيرها عن 
عدة: (أننا تخلفنا بسبب ت ركيزنا على «الله والمفروض أن نركز على الانسان»» هذا 
كلام مكتوب وموجود فى كتب مطبوعة فى مصر وموجودة على الأرصفة يقرأها 
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الناس للمرة الأولى فى تاريخ مصرء يعنى أنا تعمدت على غير عادتى أن أذكر 
الأسماء وأذكر الأماكن التى كتبت فيها لأننى أريد بالفعل أن تفكروا معى» ما هو 
مردود هذ! الكلام على الشريحة العمرية لهؤلاء الشباب. 

وأخخيراً أتحدث عن الموقف المتغير إزاء هذا الاستفزاز الاجتماعى والاقتصادى 
والفكرى والعقيدى وعندما تسد السبل الحقيقية أمام الوسائل السلمية للتغيرء أنا 
أقول نحن فى مصر عندنا من نعم الله علينا مساحة حرية التعبيره وهى تعطى الفرصة 
للإنسان العادى أن ينتقد رئيس الجمهورية» لكن هناك عنق زجاجة مسدود فى قضية 
تبادل السلطة؛ ألا يدفع هذا شريحة من شرائح المجتمع لأن تلجأ إلى العنف» فائر 
مشلا ماذا قال عبود الزمر؟ قال: (التغيير من خلال المؤسسات الشرعية أكذوبة؛. إذن 
فعندما مجهض الدولة التجرية البرلمائية والانتخابات الحرةء فكأنها تؤيده وكأنها تقول : 
إن عبود الزمر هو الصحيح وأن الإخوان المسلمين الذين يدخلون الانتحايات 
مخطئون:؛ وأقول إن الرخص تعطى لأحزاب ولايديولوجيات لا وجود لها فى امجتمع؛ 
فعندنا الأحزاب عبارة عن خرابات حقيقية؛ كل حزب يمثل خرابة» فكيف أعطى 
للماركسية شرعية فى بلد مسلم ولا أعطى شرعية لحزب يقول بشرعية محمد بن 
عبد الله أليس هذا استفزازاً لحس المسلم ؟ 

أنا أقول مطلوب منا أن ندعو إلى تغبير فى أرض الواقع وإلى تغيير فى الفكرء 
بالطبع مجتمعنا ليس فيه فقط هذه السلبيات إنما هم يقرأون السلبيات فى ضوء 
نصوص قديمة» نحن نريد أن نغير السلبيات ونريد أن نلستدعى فكر الاستتارة 
والعقلانية والتجديد والاجتهاد والأحياء فى تراثنا ونقدمه» وأنا اقترحت على 
مؤسسات رسمية فى مصر وقلت لهم أنكم تشكون من أن فكر الغلو هو فكر 
جماعات الجمود والتقليد: فلماذا لا تنشرون فكر الاجتهاد: مثل فكر محمد عبده 
والأفغانى والمراغى والخضر حسين وكل هؤلاء.. لماذا لا تقدمون الفكر البديل» 
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الشباب يمشى فى الشارع: فيجد فكر ابن تيمية؛ ولا يجد البديل؟ لكنهم لا يريدون 
أن يصنعوا شيئاً» إذن أقول هناك استفزاز للعقل المسلم وتأليره على الشريحة الشبابية 
يؤدى إلى هذا العنف فمطلوب أن نقراً هذه الظاهرة بالعقل وبإحساس الشباب وليس 
بإحساس الإنسان الذى يجلس فى البرج العاجى ثم يصدر الأحكام ' 


اثكء صمرو عبد السميع : 
لا استاذة هالة.. شاع أيضاً فى مواجهة الغلو 
والتعلرف والحركات العئيفة فكرة الحوار 
بين الدولة والمتطرفين » فما تقويمك 
للحوارت التى ‏ جرت بينهما وما آلت إليه 
من نتائج وما إذا كان هذا الاسلوب يعد 
أسلوياً ناجحاً فى التصدى لظاهرة 
التطرف؟ 
هاألة مصعلفى : 
أبدأ أولا بالتساؤل عن معيار التمييز بين التيارات أو الحركات السياسية الإسلامية 
امختلفة: وأعتقد أن ما قاله الدكتور عمارة نتيجته الوحيدة ‏ فى النهاية ‏ أن ما 
يحدث من عنف من الجماعات هو تمرد جيلى ولكن ليس هناك اختلاف بين فى 
القضايا الجوهرية أو فى الأصول'؛ فلكل منهجهء جماعة الاخوان المسلمين أصبح لها 
منهج الآن بعد أن تمرست فى العمل السياسى فثرة طويلة وبعدما تم توججيه ضربات 
أمئية متتالية لها وبالتالى اختارت طريقاً مختلفاً للعمل السياسى أو لتحقيق الأهداف. 
وأفراد جماعات العنف أكثر شبابأء وهم من جيل مختلف متمرد يعنى نشأوا فى 
مناخ سياسى واقتصادى واجتماعى مختلف وبالتالى هم يعبروكن عن مطالبهم بشكل 
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مختلف؛ وحتى التيارات الفكرية الاسلامية التى ليست لها صلة بالحركة السياسية 
المباشرة تعبر فى النهاية عن الفكر نفسه؛ وأحسست وأنا أستمع الآن إلى الدكتور 
عمارة أن محاكم التفتيش عادت» لأنه قام بمحاكمة حقيقية لكل من يخالفه 
الأفكارء أو لكل من يخالف صاحب رأى إسلامىء» ليس من حق أحد ريم 
الأطراف الأخرى فإذا كنا نعيب على السلطة أنها تحرم جماعة الإخوان المسلمين 
من أن مخصل على حق تشكيل حزب سياسى: فقد سمعت من الدكتور محمد 
عمارة كلاماً فى حق قوى سياسية أخرى يفوق بكثير جداً كلام السلملة عن 
جماعة الإخوان المسلمين» وعندما يذكر الدكتور عمارة أنه لا يوجد فى مصر إلا 
فساد وتعبير عن القيم الفاسدة وغير الاسلامية المستفزة وينسى الوجه الأخرء فكأنه 
يبرر بعض الأعمال التى تمت على يدى الجماعات الإسلامية لضرب السياحة مثلاً؛ 
وما يقول إن الدولة تنفق على القرى السياحية ولا تنفق على القرى الفلاحية؛ فهذا 
كلام فيه تبربر وفيه أيضاً استفزازء لأنه إذا كانت الدولة تتفق على القرى السياحية: 
فهذا لأسباب خاصة باقتصادها القومى لأن هناك عائدا محققه. 

07 نم الحديث عن كتابات معينة الذى يتجاهل الوججه الآخر» وهو الكتب التى 
تصادر من قبل مجمع البحوث الإسلامية بدعوى أنها كفر وإلحاد وضد الشريعة 
الإسلامية» كما أنه لا يذكر كم جريدة فى مصر تصدر لتعبر عن الفكر الإسلامي: 
وكم دار نشر إسلامية فى مصر الأن؛ وحجم الإعلام الدينى فى الإذاعة والتليفزيون 
المملوكين للدولة؛ وكم عدد المحجبات الذى يتزايد كل يوم ؛ يعنى أعتقد أن للفكر 
الإسلامى وللقوى الإسلامية مظاهر كثيرة جداً تبيحها الدولة التى تنظر إلى القوى 
السياسية الأخرى؛ أيضاً. بشكل متسامح أكثر بكثير جدآ من نظرة التيار الإسلامى 
لهذه القوىء والواقع أنه فى أى حديث عن التيار الاسلامى لابد من البدء بالتيارات 
الفلاثة الختلفة وهى الحركة الإصلاحية فى البداية» ثم حركة الإخوان المسلمين» ثم 
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جماعات العنف» وسأترك التيار الفكرى غير المنظم وأتكلم عن الحركة الأم أى 
حركة الإخوان المسلمين التى ولدت متأئرة بأفكار رشيد رضا آخر رموز الحركة 
الإصلاحية وبالتالى عبرت عن اتجاه سلفى عمنذ البداية» ربما ساعد على هذا أنها 
ولدت فى عصر انتهاء الخلافة» وبالتالى كات همها الأكبر هو الدفاع عن عودة 
الخلافة الإسلامية وهنا لا أقول إنها شكلت انقطاعا مع فكر الحركة الإصلاحية: 
لأنها فى جانب منها امتداد أيضاً لهاء وحسن البنا كان متأثراً فى النهاية برشيد رضا 
ويمحمد عبدهء لكن أهم ما فعلئه جماعة الإخوان هو التحول الى حركة سياسية 
مباشرة» والنقطة الثانية أنها كرست ميدأ العنف كأداة من أدوات العمل السياسى 
للحركة الاسلامية» وهذا لم يكن موجوداً مع الفكر الإصلاحى أو مع المدرسة الإصلاحية 
الأولى» والتساول الآن هو إذا كانت جماعة الإخوان المسلمين هى التى حققت 
هذين الهدفين: فإلى أى مدى تقترب جماعات العنف الحالية أو تبتعد عن هذه الجماعة؟ 

لكن.. الدكتور عصام يقول : إن العنف السياسى فى مصر إلآن يختلف عن عنف 
الأربعينات وربما انسع مجاله أكثر وريما المناخ الموجود أعطاه بعداً أشمل ربما أيضاً 
التعامل الطويل مع السلطة أدى فى النهاية إلى هذه النتيجة؛ ولكن مبداً العنف كان 
من البداية موجودا عند جماعة الإخوان المسلمينء ونتذكر أنه بعد وفاة مرشدها 
الأول حسن البنا حصلت مشاكل كثيرة جداً حول سيطرة الجماعة على الجهاز 
السرى وكانت فى بعض الأحيان لا تستطيع السيطرة على هذا الجهاز أو أعضائه 
وفى النهاية حصلت انشقاقات كثيرة. 

وهناك حلقة مفقودة ما بين اختفاء التنظيم السرى تماماً وظهور جماعات العنف 
الحديئة » ولا أقول إن هذه الجماعات هى البديل لكن فى النهاية اخحتفاء التظام 
الخاص يمثل هذه الحلقة المفقودة فى تاريخ الجماعة ثم ظهر بديل عنه يمارس الدور نفسه 
حتى وإن لم يكن له ارتباط عضوى يجماعة الاخوان المسلمين» بحيث تظل هذه 


الجماعات فى النهاية نخارجة من عباءة جماعة الإخوان المسلمين» وتأثرت كثيراً 
جد بأفكارهاء لكن عبرت عنها بشكل مختلف» فمثلا أقول إن هذه الجماعات 
تتأثر بسيد قطبء الذى لم يكن خارجا على الجماعة ولكنه عبر عن تخول داغعل 
المدرسة نفسهاء وهناك سوال حول المدى الذى تختلف فيه جماعة الإخيوان 
المسلمين فى النظر للقضايا الكيرى عن الجماعات: وأحدد سؤالى فى الوسيلة التى 
يوجد خلاف حولها بالفعل» فالإخيوان يؤمبون الأن بالعمل السياسى الاعتدالى من 
خلال القنوات الشرعية ويحترمونها وهذا معروف» والجماعات الأخرى محمل 
السلاح؛ ولكن فى القضايا الكبرى مثل قضية عودة الخلافة» هل هناك .نملاف» 
وكذلك فى قضية مفهوم الحكم فى الإسلام» يعنى لا يمكن الاكتفاء بالقول بأن 
الإخوان المسلمين يقبلون بدخول العملية الديموقراطية واستعمال أدواتها» فهذا غير 
كاف لتصوير الحقيقة لأن الديموقراطية فى النهاية ليست اختياراً لحظيا؛ ولا يمكن 
اخختزالها إلى فكرة أن الناس تذهب إلى صناديق الانتخاب وتنتهى العملية» فالمهم هو 
إلى أى مدى تقترب جماعة الإخوان المسلمين ‏ بأفكارها وبمفاهيم الحكم 
الاسلامى - أو تبتعد عن فكرة الديموقراطية فى جوهرها كمفهوم نظرى وليس 
فقط فى الممارسة» فالمسألة أننا عندما نثير قضية الديموقراطية لا يجب أن نتوقف عتد 
السؤال الخاص "حول إلى أى مدى تتقبل قوة إسلامية بعينها العملية الديموقراطية؛ 
وإنما نطرح سؤال: إلى أى مدى تعبر هذه القوة فى النهاية عن مفهوم ديموقراطى 
فى الحكمء وبالتالى أعتقد أنه من المهم جداً فى هذه المرحلة إذا كنا نريد أن تبلور 
المفاهيم وإذا كنا نسعى لأن نتعامل بشكل أكثر صراحة أن يعلن كل منا عن أفكاره 
الحقيقية فى مجال العمل السياسى لأن هذه فترة حساسة ولا مختمل أكثر من ذلك 
فمن يطالب بحكم إسلامى» يمكن أن يقول بلا مواربة : نحن نريد حكماً 
إسلامياً يقوم على المبادئ و الأهداف الأتبة فى مجال الحريات وفى مجال التشريع 
وفى الدستور» ويقول . صراحة - فى مجال التعددية الحزبية: نحن نختلف عن 
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الفكر الديموقراطى لأن هذا الفكر يبيح تعدد الأحزاب بمنطق وبمفهوم سياسة 
مغايرة لما يذهب إليه الفكر الإسلامى . 

ومن ثم فنحن نقول القوى الاسلامية قد ترضى بتعدد الأحزاب؛ ولككن فى إطار 
أن هذه الأحزاب جميعاً تعبر عن الفكر الاسلامى ولكن تختلف فى مجالات 
الوسائل . 

الدكتور على الدين هلال: ظ 

أريد أن أركز على بعض نقاط خحشية أن يأل النقاش مساراً مختلفاً عما نسعى 
إليه» فمثلاً هناك القضية التى أسماها الدكتور مصطفى السعيد أسياب الظاهرة 
الاسلامية وكيفية التعامل مغها وأسباب نشأتها وهذه قضية» ويمكن أن نتفق أو 
نختلف حولهاء وقضية ثانية هى لجوء بعض الحركات السياسية ‏ أي كان المسمى - 
العنف فى ظروف معينة؛ وأعنى أنه إذا اتفقنا أو اختلفنا حول الموضوع المتصل 
بالظاهرة الإسلامية يجب أن نميزه عن الموضوع المتعلق بقضية العنف؛ هل نقيل أن 
يرز فى مجتمع ما أي كانت الاستفزازات أو مع الاعتراف بوجود استفزازات - 
استخدام العمنف؛ ثم كيف تتعامل معه 1 

وفى الأمر الثانى أعتقد فى وجود فارق بين النقاش الفكرى اغض وبين المناقشة 
خمسة أآلاف أو ستة آلاف نسخةء وأن الشاب فى ديروط لا يقرأ الكتب التى تنشر 
2 القاهرة: وإئما يو جيل تنظيم هو الذى يقوم بتصوير هل! الكتاب وتوزيع صفحاته 
على الشباب» إذن وود التنظيم هو جوهر القضية: وربما أتفق مع ألد كتور محمد 
عمارة فى أن هذا الكلام الذى ذكره عن بعض الكتابات فيه مجاوزءوفيه إساءة 
ويمكن أن لناقش حالة بحالة؛ لكننى لا أقبل أن مجرد نشره يؤدى إلى تطرف ؛ فلا 


أعتقد أن هذه الرابطة أوتوماتيكياً أو تلقائياً صحيحة: فلابد من الاعتراف بأن هناك 
هيكة منظمة تأخخذ ما ينشر وتوزعه وتعممه وتعطى الانطباع أنه الوحيد الذى ينشرء 
بمعنى أنه عندها يرد الدكتور عمارة أو الدكتور عصام عليه؛ فإن ذلك لايعنى التعميم 
على كل كتابات الأشخاص أنفسهم, إذن المقصود هو إعطاء صورة معينة تخدث رد 
فعل: لذلك أعتقد أنه مهما اختلفناء فالمؤكد أن كل الذين يجلسون حول هذه 
المنضدة لا يقبلون العنف ولا التداعيات التى يمكن أن يؤدى إليها سلوك العنف» لأنه 
ضار بالجميع بما فى ذلك الذين لا يمارسون العنف لأنهم مبيتضررون إزاء وقائع هم 
لا يرضون عنهاء غير مسؤولين عنهاء ولا يعتقدون أنها تؤدى إلى تقدم لكن قد 
يتحمل الكل نتائج هذا الكلامء كما أننى غير متفق مع المنحى الفكرى الذى يقود 
إلى الاستقطاب: بحيث نقسم المصريين بين إسلاميين وعلمانيين» أو بين 
الإسلاميين والدنيويين» ومن ثم أقول لا نحن كلنا مسلمون؛ لككن توجد اختلافات 
حول فهمنا للاسلام» وبمقتضى الدستور المعمول به فى مصر فإن الشريعة هى 
المصدر الرئيسى للتشريع» ولا يدشأ حزب فى مصر إلا إذا قبل هذاء والحزب الذى 
يتحدى هذا يتعرض من الناحية القانونية للمساءلة؛ كما ينبغى أن نميز فى هذا المجال 
بين السياسة والفكرء ومن النقاط المهمة جداً التى قالها الدكتور عصامء وأنا متفق 
معه فيها: الفارق بين استخدام العنف كتيكتيك سياسى» أو كأسلوب سياسى ولكى 
نكون أمناء لابد أن نعترف أنه فى الأربعينات أغلب القوى السياسية فعلت هذا ويس 
فقط الإخوان» ارتبط ذلك بحزب مصر الفتاة وحتى الوفد أكثر الأحزاب ديموقراطية 
الذى أنشاً مجموعة أسمها والقمصان الزرق؛ لكن هذا يختلف عن أن يكون العنف 
عنصرا تكوينياً فى الفكر أى أن تنطلق من تكفير الحاكم» ومن المفاصلة الشعورية أو 
الانفصال عن المجتمع أى أن تنطلق من مفهوم العنف كعنصر أساسى فى التعامل 
بينك وبين البيئة المحيطة وأنصور أبضا أن موضوع الديموقراطية مهمء وأربد أن أقول 
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برفق لكن يوضوح أيضاً : هل مطلوب منى أن أصدق فجأة أن التيارات السياسية سواء 
الماركسية» سواء الناصريين : سواء الإنخوان المسلمين أمتوا فجأة بالديموقراطية ؟ 

قفى مجال البحث الرصين تقول نحن فى مجتمع مازال يتطور نحو الديموقراطية 
وبالتالى لا يمكن أن نتصور أو نتعامل فجأة كأننا فى مجتمع ديموقراطى كامل 
لنبحث عما ينقصه؛ فأنا لست مستعداً كشخص أن ألقى ببلادى فى المجهول: ولا 
أنصح بأن ننطلق إلى الظلام؛ يعنى من الممكن أن أغامر بمالى الخاص ومن الممكن 
أن أغامر يشيع يتعلق بى» لكن ليس بمستقيل بلدىء وهنا أقول دون الاساءة إلى 
أحد : هل الوضع فى مصر أفضل أم فى الجزائر؟ الجزائر فى لحظة معينة يدت 
وكأنها حققت خطوات ديموقراطية أكفر من مصرهء وبدأً الئاس يتساءلون عما -حقققته 
الجزائر» حثى بدأ الصدام بنتائجه المدمرة» يعنى إذا دخخلت فى المجهول» فلابد أن 
تقبل المجهول» بينها مراعاة التطور نحو الديموقراطية يجب أن يكون من كل 
الاجاهات من الحكومة ومن القوى السياسية الأخرى» والحقيقة أنه لا يوجد مجتمع 
يخلو من مشكلات اقتصادية وبطالة وهى مشاكل يمكن حلها تدريجياً ونحن قد 
نختلف أو نتفق حول المدى الزمنى للتدريج» لكن الأمر المؤكد أنه إذا عدث أحزاب 
المعارضة نفسها أنها أكثر ديمرقراطية من النظام الحاكم فإن هذا يثير علامة استفهام 
أكبيرة. 

كلنا نتطور نحو الديموقراطية سواء فى ثقافتنا السياسية؛ سواء فى جامعاتنا أو فى 
مؤسساتنا التقابية: سواء فى أحزاب المعارضة أو فى نظام الحكمء وهذا الجانب 
التطورى يشغل الجميع» لكن لم يصل أحد إلى الكمال. 

وفى ظل هذه الأحوال تبقى القضية الجوهرية هى كيف نوقف مسلسل العنف؟ 
وهنا أعتقد أنه ينبغى العمل فى أكثر من اجاه؛ أولة مزيد من الا-حتكام إلى القانون؛ 
فالقانون هو امك بين الناس. . 
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وثانياً : أعتقد أنه على التيارات أو الأجتحة. فى التيار الإسلامى التى لا تؤمن 
بالعنف أن ترفع صوتها وتبين أن هذا ليس من الإسلامء وأنه يضر بالتيار الإسلامى 
فى مجملهء ويضر بالظاهرة الاسلامية فى مجملها ويجلب الشر والدمار على 
الجميع: وأتمنى أن تتاح الظروف للعناصر التى تؤمن بهذا أن تمارس دورها فى 
الإذاعة والتليفزيون وفى لقاءات» وآن للرموز الكبيرة للإخوان المسلمين أن تتكلم فى 
هذاء يعنى هى لديها انتقادات للحكومة ومن -حقها أن تعبر عنهاء لكن التقادى 
لحكومتى لا يمنعنى فى مواقف معينة أن أؤيدهاء لأن هناك مواقف وطتية عامة, 
مثلما نري أن النار ستدخل البيت كله أو أن يتعلق الأمر بأسس البيت ويأسس مصر 
فعندئل أتصور أننا يجب أن نؤيد الدولة فى هذا الموقف. 


د. عمرو عبد السميع: 
إحدى القضايا المهمة ألتى أبرزتها هذه 
الندرة - حتى الأن . قضية اختلاف هرجات 
لعن عمرماً» وكذلك تباين ألوان المنف الذى 
تمارسه الجماعات المتطرفة باسم الإسلام؛ كيف 
يرى الدكتور مصطفى السعيذ هذا التبأين؟ 


الدكتور مصطفى السعيد : 

ربما نستطيع الآن أن نتفق على أنه يجب التميبز بين أكثر من نوع للعدف» لقد 
برزت هذه الحقيقة فى الندوة رمن المفيد أن نؤكد عليهاء فما هو سائد الأن ‏ على 
خلاف الأريعينات ‏ ذلك العنف الناجم عن فكر عقائدى وبالتالى عندما نتحدث 
عن كيفية وقف تيار العنف لابد أن نواجه هذا العنف على حسب طبيعته الحقيقية؛ 
أى أننا إزاء عققيدة ولسنا أمام تكتيك سياسى معين كما كان الحال فى مرحلة سابقة 
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ومع أقتناعى التام بأننا مازلنا فى ديموقراطية وليدة التكوين» فإن المدخل الأساسى حتى 
نواجه هذه العقيدة الدافعة إلى العنف والتطرف هو مواجهتها بفكر آخر أكثر تطوراً 
وأكثر استئارة: وهنا يقع العبء على المفكرين الإسلاميين سواء فى المؤسسات 
الإسلامية التقليدية كالأزهر أو فى الجماعات الإسلامية؛ وأهمها جماعة الإحوان 
المسلمين التى تنبذ الآن العنف كعقيدة بل بالعكس ترى أنه قد يكون متطوياً على 
تناقض مع الفكر الإسلامى الأصيل . 

لكن على الجائب الآخر هناك مسؤولية ضخمة جدا على نظام الحكم فى مصر 
وفى بلاد عربية أخرى لأن أى نظام للحكم لايمكنه أن يقتلم هذه الظاهرة وسحذه 
فهناك عوامل كثيرة تغذيها من ركود اقتصادى ومن بطالة ومن استفزاز فكرى 
واستمزاز إسلامى : وكل هذا تستغله ألحياناً تيارات دولية لها مصالح معينة فى المنطقة: 
ولذلك فإن مسؤولية نظم الحكم القائمة أن تبرز الموقف التنويرى الذى تعبر عته 
جماعات وقوى أخرى وأن تستخدم الإمكانات الموجودة فى الجتمع حتى يمكن أن 
تمد من الظاهرة» فلو تصورنا أن نظم الحكم الحالية بذلت جهدا أكبر من أجل تطوير 
الديموقراطية القائمة ومن أجل تعميقها بحيث توجد مؤسسات حربية قوية قادرة 
على أن تستقطب وتعبر عن فكر ما يسمى بالأغلبية الصامتة فى كل مكان وبذلك 
تسهم إلى حد كبير فى تخفيف حدة انتشار مثل هذه الظاهرةءإلا أن أحدا لا يتكلم 
عن هذا الجانب؛ ولذلك أسأل: إلى أى حد يمكن اعتبار نظم الحكم القائمة 
مسكثولة عن استمرار ظاهرة العنف بل وتوسعها حيث تركت الساحة مفتوحة أمامها؟ 

ثم كيف نستطيع أن نستخدم القوى السياسية الموجودة عبر السماح لها بأن تعبر 
عن وجهة نظرهاء فالواقع أننا كلنا مسلمون لكننا مختلفون مع هذا الامخاه العنيف 
ومع أن يؤؤخذ كعقيدة. 
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الدكتور على الدين هلال : 

الدكتور مصطفى السعيد وضع يده على قضية أساسية أو إحدى القضايا الأساسية 
فى مصر وهى أن يكون هناك وجود سياسى للحزب الوطنىء لأنّ القضية ليست أن 
أذهب لالقاء محاضرة فى القرية وينتهى الأمرء فهى قضية وجود يومى وحل مشاكل 
أى قضية العمل اليومى مع الناس. 


- الدكتور مصطفى السعيد : 
أنا أستطيع أن أدعى أنتى أمثل فى البرلمان دائرة التخابية ولا أخحشى الاتجاه 
الإسلامى إطلاقا داخحلها لأنتى ملأت الفراغ» والجماعات المتطرفة حوالى ٠٠١‏ إلى 
شخص فى الدائرة أعرقهم بالإسم؛ ومهما فعلوا لا يستطيعون مواجهتى لأننى 
مرتبط بالناس أكثر منهم وهم يختلفون معى وأرحب بالحوار معهم؛ وفى النهاية 
ينتخبوننى» إذن عندما نملا الفراغ السياسى وتوجد حركات نشطة فإننا نسحب قدراً 
كبيراً جدا من تيار العنف ونحول دون انفراده بالساحة. 


هالة مصطفى: 

الملاحظ أندا تخدثنا طوال الندوة عن تفسير الحركة الإسلامية وظاهرة العنف من 
داخلها فقط وأنا مازلت ضد هذا الايجاه ومتأكدة أن هناك عوامل أخرى نخاصة 
بالدولة من ناحية وخخاصة بالعوامل الاقتصادية والاجتماعية تلعب دوراً كبيراً؛ وهنا 
يوجد سؤال مهم هو إذا تم السماح لحركة الإخوان المسلمين باعتبارها أكبر 
الحركات السياسية الموجودة الآن بحق تشكيل الحزب السياسى المستقل فهل تستطيع 
احتواء ظاهرة العنف أم لا ؟ 

فالإخوان يصرون حتى الأن على تمبيز أنفسهم عن الجماعات الإسلامية وهذا 
يعنى ضمنا أنهم غير قادرين على احتراء هذه الجماعات وأنهم يرون أن هذه 
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الجماعات لم تخرج من مخت عباءتهم وأنها جماعات مستقلة شكلت فى 
السبعينات وتعتنق أفكاراً مختلفة وحتى عنفها من الجانب الهيكلى يختلف عن النوع 
الذى مارسه الإخوان فى الأربعينات» إذن هذا يعنى أن الصلة مقطوعة؛ وأن الإخموان 
لا يستطيعون التأثير على تيارات العنف . 

الدكتور عصام العريان : 

لقد اثيرت فى هذه الندوة قضايا وأسكلة كثيرة ومهمة تاج إلى مناقشة وإجابات 
واضحة: ودعنى أبدأ بالإسهام المتميز الذى قدمه الدكتور مصطفى السعيد عندما 
لفت الانتباه إلى أننا نناقش دور جماعات العنف والاتجماهات الإسلامية الأخرى» دون 
أن نبحث فى دور نظم الحكم رغم أنه هو الدور الفاعل لأن الجميع سواء تيارات 
العنش أو التيارات المعتدلة أو الثيارات السياسية الحزبية الأخرى يلعبون فى ملعب 
تدده نظم الحكم» أى أنهم محكومون بالإطار الذى يضعه النظام الحاكم فى كل 
بلد عربى» لذلك أعتقد أنه إذا كنا نريد مناقشة كيفية إيقاف مسلسل العنف أو 
كيف نعالج ظاهرة ل العنفء فالمدخل هو أنه دائماً فى الظواهر الشائعة الوقاية خير من 
لملاج: وأقول إن نظم الحكم فى البلاد العربية تساعد إن لم تكن تشجع على 
استشراء ظاهرة الغلو وظاهرة العدف .. كيف ؟ أسوق مثلا محدداء فى الفيوم عوتب 
مدير الأمن لأنه سمح لجماعة محدودة العدد ليس لها أى التشار إلا فى قريتين بأن 
تحمل السلاح علنا وتسير علناً حت سمع وبصر هذا المدير ولا عوتب قال إنه رفع 
التقرير وقيل له من الجهاز امختص أن لا يتدخل . 

رهئاك نماذج أخرى ففى ديروط مثلا ألم يكن معلومآ ما يحدث ؟ كان معلوماً 
لنا جميعاً ونوقش قبل ذلك ونخت سمع وبصر الدولة» ولم تتخذ ضده اجراءات فى 
الوقت المناسب: ولذلك يجب أن ترصد التجاوزات فى أوقات مبكرة ولا نترك 
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المشاكل لكى تستفحل » بينما هى فى النهاية حت السيطرة» قد تكون السيطرة صعبة 
ولكن هذه الظواهر فى نهاية الأمر مخت السيطرة ‏ لأنه لا يمكن لأى إنسان ببندقية 
آلية أو حتى بالصاروخ أن يحارب دولة بجيش وعتاد وطائرات وغير ذلك .. فهى 
ظاهرة حت السيطرة» لكن لاذا نترك مثل هذه الظواهر تدمو وتشتد وتقوى؟ إذن 
الوقاية هى الأساس لأنه عددما يحمل الانسان سلاحاً د قوانين الدولة التى محظر 
حمل السلااح ويستمخل مه مرة والنتين وثلاثاً حتى تتسع الظاهرة يبدأ تر كيز الْضْوءٍ 
ويبدأً التضخيم الإعلامى وتبداً حملات تأديبية وتمشيطية وأسعة التطاق؛ غاذا كنا 
نقول إن العنف فى السبعينات والثمانينات كان يعبر عن فكرة رفض المجتمع أو 
جاهليته ورفض الحاكم والخروج على أحكام الإسلام وغير ذلك؛ إلا أن فتل السياح 
يمثل ظاهرة جديدة أو لغزآ جديدا لأنه لا يندرج متخت هذا المفهوم وإنما يعيدنا إلى 
مايسمى بالتكتيك السياسى» أى العنف كتكتيك سياسى ‏ فهو ليس عنفا عقائدياً 
وإنما عئف لتخفيف الضغط؛ أما سؤال الاستاذة هالة عما إذاكان السماح بحزب 
للإخوان ينهى مشكلة العنف, الواقع أن العملية ليست عملية مقايضة:؛ لأن الإخوان 
المسلمين سق لهم فى الأرون وهم أغلبية ومعهم رئاسة مجلس النواب ومع ذَلَك 
ضبطت حالات عنف» ليست القضية؛ اعطنى الرخصة وأنا أقضى لك على العنف»: 
فهذا كلام مرفوض تماما. 


ا ى. مرو عبد السميع : 
نا لكن بعض قادة الإخوان المسلمين قالوا 
هلا فى حوارات معى مسجلة ومنشورة » 
قالوا : اعطنى رخصة ونحن قضبى على 
التطرف ؟ 
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الدكتور عصام العرياث: 
الترخيص يقلل من الظاهرة لكن لا يقضى عليهاء وهذا يقودنا لسؤال عن مظاهر 
اختلاف الاحوان عن الجماعات الأخرى فى القضايا الكيرى: فهذه القضايا ليست 
ملكا للاخخوان» وليست ملكا للجماعات» ولا لأى إنسان يحتكرهاء هذه قضايا تعبر 
عن فكر موجود فى القرأن الكريم وفى سنة النبى عليه الصلاة والسلام وفى تاريخ 
الإسلام ويعبر عنها الأزهر نفسه: فيما يسمى قضية الأمة الواحدة والخلافة الواحدة 
ناذا يسمح للأمي ركيير: أن يكونوا ما يسمى بالولايات المتحدة الأمريكية والتى بلغ 
عمرها ٠٠١‏ منة وبقوة السلاح ويسمح لأوروبا اليوم أن تتحد بعد حروب طاحتة؛ 
ونتهم نحن كمسلمين بأننا نسعى لوحدة الأمة الإسلامية» ومع ذلك فالوحدة تبقى 
قضية محل نظر ومحل خخلافء أما بالنسبة لقضية الديموقراطية فهى ليست خخياراً 
نهائيا لا أمام العالم ولا أمام الغرب» وهتاك ديموقسراطيات متعددة: الديمقراطية 
فى أمريكا تختلف عن الديموقراطية فى بريطانيا. 
وهناك ديموقراطية مختلفة عنهما فى فرنساء وهناك نظام للا تحاد السويسرى يختلف 
تماماً» إذن هناك اجتهادات وأنا أعتقد أن الديموقراطية فى النهاية لا تعبر عن خيار 
فكرى ولكن تعبر عن وسائل لتداول السلطة فى المجتمع بطريقة ما والمطلوب منا 
كعالم إسلامى أن نقدم وسيلتنا التى مق هذا فى ظل فكرنا الإسلامى وأن نصوغها 
حقيقة» إذن القصًايا الكبرى ليست ملكا لجماعات المنف وليست ملكا لجماعات 
الإخوان المسلمين: وليست ملكا للأزهر ولكنها ملك لكل المسلمين» لكن الواضح 
أن إناحة الفرصة للاخوان المسلمين والتيارات المعتدلة وإيجاد الحياة الحزبية الحقيقية 
ستؤدى إلى التقليل من تيار العنف ومحجمه» وقد أعطت أحداث الجزائر مبرراً للعنف 
حين وقف صفوت عبد الغنى أحد القيادات المتطرفة وقال : ألم نؤكد من البداية أن 
قضية اللعبة السياسية لا توصل إلا لباب مسدود؛ وقد نشر هذا الكلام الذى قاله فى 


امحكمة:» وأنا أظن كما قال الدكتور مصطفى إن هناك أطرافاً أخرى من صالحها 
عدم استقرار هذه المنطقة» فمن مصلحة الكتل الغربية ألا يتحد العالم الإسلامى ولا 
يستقر وأن تبقى ثرواته رهنا للمركز الرأسمالى وأنا مصلحتى أن أبتعد وأن أكون 
مستقلا وعنصر توازت فى العالم ككتلة جديدة محقق التوازن بين كتلة أميركا 
والمكسيك وكندا؛ وكتلة أوروبا وكتلة جنوب شرق آسيا. 

وانتقل الآن إلى قضية اغتيال فرج فودة» فد كان الإخوان المسلمين ضد اغتيال 
فرج فودة وضد العنف لكنهم عندما يدينون العنف لا يدينون طرفا واحداً ولكنهم 
يدينون كل الأطراف التى تمارس العنف؛ وعندما يديئون التطرف والغلو أيضاً لا 
يدينون طرفاً واحداً ولكنهم يدينون كل الأطراف التى تمارس الغلو والتطرف؛ وهذ! مأ 
يجعل كلامنا غير مقبول. 


5.عمرو عيبل السميع : 
لا عند التعرض لحادث معين فإن مسألة إدانة 
جميع الأطراف التى تقوم بالعنف تبدو 
وكأنها نوع من أنواع التبرير أيضاً. 
الداكتور عصام العريات: 
أنا أختلف معك وأريد أن أستخدم كلمة التفسير لا التبرير فأنا لا أعطى مبرراً 
لأحد أن يستخدم العنف اطلاقا ونحن لسنا ضد من مارس العنف - فقط ‏ ولكتنا 
ضد من مارس الغلو الفكرى أو لضع عما يعتقد أنه عقيدة إسلامية: والدليل على 
ذلك أن الإخوان كأفراد مررس عليهم أشد شد ألوان العنف وهم عزل ونخت التعذيب 
ومع ذلك لم يفكر واحد منهم أن يستخدم العنف ضد من مارسوا عليهم العنف 
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داعل السجوث» وهذه ظاهرة لافتة للنظر وهم خترجوأ من السجون فى السبعينات ومر 
الأن عشرون عاماً بينما كان الذين مارسوا ضدهم العدف داخل السجون من قيادات 
السجون إلى العساكر أحياء أو معروفين: ومع ذلك لم يستخدم واحد من الاخموان 
قضية الثأر الشخصى. 

فنحن لا نبور اغتيال أحد والدليل على ذلك أنه عندما اغتيل رفعت المحجوب 
صدرت إدانة واضحة من الاخوان لأن هذا اغتيال من دون سببء» لكن لا اغتيل 
فرج فودة قلنا إننا منذ زمن نداظر فرج فودة ونحاوره ولكن الدولة تفسح له مجالاات 
تستفر الشباب: فالدولة مسؤولة عما حدث لفرج قودة وعما سحدث من الشباب 
الذى اغتاله؛ الطرفان مسؤولان: الشباب مدان ولكن أيضاً الدولة التى سمحت يأن 
يستفر هذا الشاب مدانة أيضاً ويجب أن مخاكم» وأنا أعتقد أنه لو جرت محاكمة 
حقيقية جيدة لقاتلى فرج فودة فقد يستخدم بعض المحامين وسائل كثيرة جدا 
لتخفيف الحكم وقد يأتى الحكم صدمة للكثيرين لأن هذه قضية أصلها المساس 
بالمقدسات» قضية ليست سهلة؛: خاصة فى بلد يقدس هذه المقدسات» بمسيحييه 
قبل مسلميه؛ فهذه قضية خخطيرة ونحن لا نريد أن يسققط كل يوم كاتب أو مفكر 
ولا نريد لمسلسل العنف أن يستمرء نحن نريد أن توقفه كما قلت فى البداية الوقاية 
خير علاج لوقف العنف لكن العنف عندما يستشرى يتحول إلى ثأر شخصى فضلا 
عن أنه ثأر اجتماعى. 

وأنا مع الدكتور مصطفى فى أن إحياء الحياة السياسية يقلل العنف» لكن أنا أقول 
حقيقة الأمر إنه إذا ترك المجمال لحرية كاملة فالأغلبية الى تريد أن تخركها «هى 
مجهول» ولكن استقراء التصويت يقول إن أغلبيئها أيضاً ستصوت لصالح المشروع 
الإسلامى وتصوت لصالح السياسيين الذين يتبعون الفكرة الاسلامية» وهذا ما يرعج 
البعض . 
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3. ظ#هعررزر عبد السميع : 
الإحصائى على أن الأغلبية مع السياسيين 
الذين بتبعون الفكر الإسلامى؟ 
انطلاقاً من الواقع الحالى فإن ما يصوت اليوم ٠١‏ فى المئة من امجتمع ويمكن أن 
نعتبرها عينة ومنها "٠6‏ فى المئة يذهب لصالح المرشح الإسلامى و40 فى المية 
موزعين على مرشحين أخرين . 


د. عمرو عبد السميع: 
لا لكن الأمر يتوقف على نوعية العينة ؟ 

الدكتور عصام العريان: 

أنا أحتج.. وإذا لم يتوقف مدير الندوة عن مقاطعتى سألسحب 

الدكتور مصطفى السعيد: 

فى اعتقادى أن المسألة احصائياً هى الأتى : إذا أخذنا الفرض بأن الجماعات 
الإسلامية أكثر تنظيما من المجموعات الأخرى والأحزاب السياسية الأخرى تصبح 
نظرية د. عصام احصائياً غير صحيحة لأنه فى هذه الحالة ستكون العشرة فى المثة من 
أعضائها فإذا أخذت بقية الأعداد ففى الغالب وبالضرورة لن تكون أغلبيتهم من 
أنصار الجماعة المنظمة. 
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الدكتور عصام العريان: 

أنا أريد أن أدعى العكس تماماً؛ أن الذين يصوتون دائماً ليسوا المنتظمين فى 
الأحزاب السياسية حتى فى أعرق الدول الديموقراطية إنما الذين يصوتون غالباً هم 
الجمهور وهذا الجمهور هر محل التأثير لكل الجماعات المنظمة؛ قمن الخطأ البين 
أن يقال إن العشرة فى المثة الذين يأنون كلهم منتظمون فى الحركة الاسلامية؛ هذا 
كلام غير منطقى وغير معقول؛ وإلا فإن المليون وثلث المليون مواطن الذين أعطوا 
للتحالف الإسلامى فى انتخابات ١5417‏ يصبحون أصحاب عضوية منظمة» وهذا 
شئع مخالف للواقع والحقيقة تماماً وسأعطى مثالا واضحاً من نقابة الأطباء فلقد قفز 
عدد الناخبين من أول انتخابات دخلها التيار الاسلامى فى التقابة عام ١9/14‏ من 5 
آلاف إلى 18 ألفا فى عام 1197 أى خلال 8 سنوات تضاعفت حوالى خمس 
مرات تقريبا: أيضا اجاهات التصويت ظلت كما هى لم تقل ولم تزد فظلت نسبة 
الثلثين تقربياً يعطون القائمة الإسلامية والثلث يصوت لقوائم متفرقة ولذلك أشعر 
كرجل يمارس سياسة من منظور اسلامى بأننى حجر عثرة أمام التطور الديموقراطى» 
فهذا التطور مرفوضء لأن الاحصائيات الحقيقية تصل لنظم الحكم وتقول إنه فى 
ظل تطور ديموقراطى فإن هذه الالتجاهات المعتدلة الاسلامية ستحظى بأغلبية تمكتها 
من الحكم» وعندى نقطة أخيرة متعلقة بما قيل من أن الاخوان المسلمين كرسوا 
أسلوب العنف فى مسار الحركة الإسلامية؟ وهذا كلام عجيب اختلف تماماً معه 
لأن العنف فى الأربعيئات لم يكن اسلامياً فكل الاتجاهات مارست العنئف» كما قال 
الد كتور على والعنف الذى مووس من الجهاز السرى للاخوان المسلمين لم يكن 
عنفآً مؤسسا على فكرة وعقيدة أو شئع من هذا القبيل؛ فالجهاز أسس المواجهة 
احتلال عسكرى استيطانى صهيونى فى فلسطين. وكل أنشطته الرئيسية موجهة إلى 
هذا ولما مارس عنفاً ضد أفراد مارسه فى حادث أو حادثين وأدين من قيادة الجماعة: 
19 مورس بعد ذلك ضد الدولة كان كرد فعل. 


ل 5897# 


د. عمرو عبد السميع: 


لا 
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دكتور عمارةه ورد فى كلام الد كتور 
عصام استدلالات توصل إليها تباعاأً من 
النسب عن نحجم تأثير التيار الإسلامى 
انتخابيا قد نكون غير قادرين على 
الإحصاء بدقة فيما يتعلق بهله السب 
غير المسندة إلى وثائق» ولكننا قادرين فى 
الوقت نفسه على صياغة برنامج نظرى 
يوضح بالضبعل ما هو مقهوم التهار 
الإسلامى للديموقراطية ويضع القواعد 
بوضوح فى اللعبة السياسية. 


الدكتور محمد عمارة : 

سأبدا بعتاب للأستاذة هالة لأنها استخدمت تعبير أننى أبرر أعمال العنف وأعتقد 
أنها لو كانت تتابع - لا أقول الكتابات وإئما حتى المواقف ‏ لا استخدمت هذا 
المصطلح لأن هناك فارقاً بين أن نفسر ظاهرة وبين أن نبرر هذه الظاهرة» وأعتقد أو 
المفروض أنها تتابع كتابات الجماعات الاسلامية وما يكتبونه عنى من أننى تلميذ 
المستشرقين» وفى 9 كاسيتات» السلفيين التى توزع يقولون عنى أنتى علمانى وأحياناً 
أننى كاتب قومى أو ححتى يسارى؛ وأقول إن قدرى هو أننى محتفظ بمساحة بينى 
وبين النظم والحكومات ومساحة بينى وبين جميع الجماعات والأحزاب 
والتنظيمات: وهذا هو الذى يتيح لى أن أقول وجهة نظر صريحة من موقع الود 
للأطراف امختلفة لأننى ضد العنف» وأعلن حتى لهؤلاء الشباب أن العنف ليس 
فكرأء العنف إجرام؛ ولابد أن يعامل كما يعامل الإجرام وأنا ضد العنف ليس حرصاً 
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على النظم والحكومات وإنما بالدرجة الأولى حرصآ على هؤلاء الشباب لأنهم 
ينطحون الصخر ويقودون أنفسهم إلى طريق مسدود وأنا مشفق أن تصل هذه الموجة 
من المد الإسلامى بالنسبة لهؤلاء الشباب إلى احباط كامل وأكيد بسلوك هذا 
الطريق» بل وأقول إن الكثير من جماعات العنف مخترقة داخخلياً وختارجيا وأنها تدفع 
لهذا الطريق لأنه يسع لكل الظاهرة الإسلامية ويقود هؤلاء إلى الإحباط على حبن 
تضحخم الأجهزة الأمنية والأجهزة العسكرية من أخطائهم. 

وهكذا فإن موقفى من العنف ومن هذه الجماعات وحتى موقفها منى فيه وضوح 
لأننى صاحب موقف مستقل» ونحن فى حاجة إلى ناس مشتغلين بالفكر وتوجد 
مساحة بينهم وبين كل الحركات والتنظيمات وبين النظم والحكومات وأقول أيضاً 
هناك فارق بين أن نختلف فى الفروع وبين أن تجرح أصول الاعتقادات الدينية وقد 
كنت أحاور فرج فودة وحاورته فى معرض الكتاب فى القاهرة وفى الاسكندرية 
وحاورت فؤاد زكريا فى الاسكندرية وعائد لتوى من قطر من مناظرة مع فوؤاد زكريا 
حول أزمة العقل العربى» وكنت أتمنى أن يعيش فرج فودة لنتحاور يل لقد اتفقت 
معه يعد مناظرة معرض الكتاب أن نعمل مناظرة فى القاعة الكبري لجامعة القاهرة» 
نحن نريد الحوار: وأنا عندما أدين الغلو على الجانب الاسلامى أدين أيضا الغلو على 
الجانب العلمانى: لا أدين العلمانية لأننى أعرف أن هناك علمانيين وطنيين 
وعلمانيين قوميين وهم جزء من بناة المشروع المستقل لهذه الأمة» إنما هناك فارق 
بين العلمائية وبين الغلو العلمائى وهو مثل الفارق بين التصور الإسلامى وبين الغلو 
الإسلامى . ظ 

أما موضوع مصادرة الكتب' وأن الأزهر يصادر الكتب فهو ليس صحيحاًء الأزهر 
ليس سلطة مصادرة ولا يستطيع مصادرة كتاب فى مصر إلا القضاءء أقصى ما 
يستطيع الأزهرعمله هو أن يكتب تقريرا يقول إن هذا الكتاب فيه شئ مخالف» ولم 
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يحدث أن الأزهر صادر كتاباً من الكتبء كتاب لويس عوض صودر بقرار محكمة؛ 
الأزهر يمكن أن يبلغ النيابة مثل أى مواطن فى مصر يلغ النيابة عن كتاب» وأنا 
عدو لدود لمصادرة الكتب حتى ولو كان فيها كفرء وأرى أن نرد عليها؛ وقد رددت 
على لويس عوض بكتابين» كتاب فى موضوع العلمائية وكتاب فى موضوع جمال 
الدين الأفغانى لكننى أؤكد وجود فارق بين التعددية الفكرية التى نحرص عليها لأنها 
بالفعل طوق النجاة لنا وبين التجريح لأصول الاعتقاد الدينى لأن هذا هو الذى 
يستفزء والأخطر أن بعض الكتابات التى مرح الإسلام مسب على السلطة زوراً 
وبهتاناً فعندما كتب حسين أحمد أمين فى بعض المجلات القومية كلامه ضد 
الصحابة وضد السلف الصالح أشيع أن أحد المسؤولين طلب من رئيس التحرير أن 
يبلغ مخياته لحسين أحمدء وأنا شخصيا سألت رئيس التحرير هل هذا حدث؛ فقال 
إن هذه أشعناها لكي نخيف المشايخ حتى لا يردواء إذن من الذى يس إلى السلطة, 
من الذى جعل كلام فرج فودة وغيره يحسب على السلطة» أنا أحاور فرج فودة 
وأحاوره بمنطق وكنت وكان فى برنامج تليفزيونى أسمه «لقاء العلماءهء وكان 
الناس يقولون هذا هو الإسلام الحضارى العظيم: وعندما حاورته ألغى البرنامج عقابآ 
للذين يحاورون» عقابآً للذين يقدمون الإسلام فى صورة حضارية؛ هذا يلقى ظلالا 
على موقف السلطة وأنا أقول إن السلطة إذا وعت طبيعة التجريح لابد أن تتبرأ منه؛ ثم 
هناك نقطة أخرى أثيرت عن التميير بين اسلاميين وعلمانيين رغم أننا كلنا 
مسلمون؛ وهذ!ا صحيح لكن الماركسيين يقولون إن الطبقة العاملة صاحبة المصلحة 
فى الاشتراكية ومع ذلك عملوا حزبا طليعيأء فالإسلامى هو الذى يحمل المشروع 
الإسلامى ولكن المسلم هو كل مسلم والعلمانى هو الذى يحمل مشروعاً علمانياً؛ 
فوجود إسلامى كتمييز عن المسلم هو أمر صحيح وضرورى فقبل أن توجد أحزاب 
علمانية لم تكن هناك أحزاب اسلامية فوجود كلمة إسلامى ومصطلح إسلامى 
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سواء فى الفكر أو فى التنظيمات له ميرر يعنى موجود ولا ينفى إسلام العلمائيين؛ 
ولا ينفى إسلام كل الئاس غير الموجودين فى داخل التنظيمات والتيارات الإسلامية 
أما بالنسبة الموضوع الحكم الإسلامى والديموقراطية» فإ الدكتور عصام قال إن 
الديموقراطية فيها اجتهادات كثيرة أفلا يقبل أن يكون هناك اجتهاد إسلامى فى 
الديموقراطية ؟ 


ب د. عمرو عبد السميع: 
وي مازلت أسأل ما هو الاجتهاد الإسلامى فى 
الديمقراطية ؟ 

ذ. محمد حعمارة 00 

الديموقراطية من ححيث الآليات ومن حيث قيمة التعددية لا لاف بينها وبين 
الشورى الإسلامية ونظام الحكم الإسلامى ينص على هذاء والفارق بين شورى 
الإسلام وبين الديموقراطية نقطة وحيدة وهى أن سلطة الآأمة فى الشورى الإسلامية 
محكومة بحدود الحلال والحرام؛ يعنى لا تستطيع الأمة أن ن مل الحرام الدينى الذى 
جاءت به نصوص قطعية الدلالة والثبوت أو مخرم الحلال الدينى» لكن فى ظل 
الديموقراطية بمفهومها الغربى تستطيع الآمة باختيارها أن تخلل الحرام الدينى وترم 
الحلال الدينى» وليس هناك فارق بين الديمقراطية وبين الشورى الإسلامية فى نظام 
الحكم إلا هذه النقطة فقّطء لكننا نريد أن نقول إن السيادة فى التشريع الابتدائى لله 
سبحانه وتعالى والأمة مصدر السلطات شريطة ألا رم حرام أو حرم حلالا, فهذا هو 
الضابط الشرعى ؛ وليس هناك فارق بين الديمقراطية وبين الشورى الإسلامية سوى 
هذا لكن بعض الناس يقولون إن الديموقراطية كفر وهم بذلك يسيكون إلى الفكر 
الإسلامى: وبالنسبة للجزائر فقد حاورت .عباس مدنى عدة ساعات وقلت له إنك 
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تقود الشارع لكن الخشية من أن يقودك الشارع؛ لأنك ليست لديك الكوادر 
الإسلامية القادرة على قيادة الشارع الجزائرى والشارع فيه جموح لأن التحديات التى 
تواجهه وخاضة من الخارج محخديات شديدة» فمع انتقادى لبعض التوجهات التى 
كانت مرجودة فى الجزائر لكن أقول إن الإسلاميين هم الذين جاءوا إلى الجزائر 
بالديموقراطية ودماؤهم هى التى جاءت إلى الجزائر بالتعددية فى أحداث تشرين 
الأول :أ كتوبر؛ عام 8 لكن عندما يأنى خطيب - وثبت أنه حتى مفصول من 
الجبهة الإسلامية ‏ ويقول إن الديموقراطية كفر يصببح كلامه مانشتات الإعلام فى 
العالم كله؛ بيدما الذين يقوئون نحن مع التعددية لا يسمع لهم أحدء وأنا أقول إن 
هناك مسؤولية للإعلام لكن الإسلاميين مطالبون بأن يقدموا اجتهادات جديدة 
لمشكلات جديدة وحلول هذه المشكلات فريضة مستمرة ودائمة وعلينا أيضا أن 
نتابع الاجتهادات التى تقدم ونطالب بالمزيد من هذه الاجتهادات. 

لكن القضية ليست فى وجود البرنامج أو الاجتهاد من عدمه وإنما فى الخيار 
نفسهء فالخلاف على المبدأء يطرح سؤال : هل هذه الأمة هويتها إسلامية وهل 
المفروض أن يكون مشروع النهضة إسلامياً أم لا؟ 

أما موضوع الانتخابات والنسبء الدكتور مصطفى السعيد قال إن الإسلاميين 
يأخذون نسب أعلى لأنهم أكثر تنظيماً لكننى أقول إن الشيوعيين أكثر تنظيمأ من 
الإسلاميين فلماذا لايأخذون النسب الأعلى ؟ 

لأن الإسلاميين هم الذين لديهم أيديولوجية تعبر عن هوية الأمة وعن ذاتية الأمة» 
يعنى أنا أحيانآ اندهش كيف نقبل الأبديولوجيات التى هد امتداد سرطانى لأمراض 
الغرب وليست حتى للنظريات الطيبة فى الغرب» بينما التعبير عن هوية الأمة وذاتية 
الأمة مرفوضء والواقع أننا إذا كنا نحن حريصون على بلدنا فلا بد أن نعمل على 
تأمينهاء وأقول إنه لامستقبل لأى توجه سياسى عن طريق العنفء وإذا لم يتم التغير 
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بالتربية وبتكوين الإنسان وبتغيير الإنسان من داخله فلا صمود لهذا التموذج 
التغييرى ولو أتيحت الفرصة لتيار الاعتدال فى الحركة الإسلامية فإننا لانطمع فى 
القضاء على ظاهرة الغلو إنما نطمع فى خحجيمها بحيث لاتبقى كظاهرة مستشرية 
كما يحدث فى بعض البلادء فكيف نوقف هذا المسلسل ؟ أقول إنه علينا أ نوقف 
مسلسل الثأر لأن كثيرين من العقلاء يقولون إن القضية وصلت إلى لون من الثأر 
ولذلك لابد من وقفة حوارء والحوار لايكون على النحو الذى يتم من بعض 
المؤسسات الرسمية. أنا أصارحكم ‏ وقدرى أن أكون صريحاً ‏ لقد سمعت ممن 
يقودون ويمارسون هذا الحوار أنهم يحضرون الجمهور ويكتبون لهم الأمكلة التى 
تصعد إلى المنصةء وهذا هو الذى جعلنى على امتداد عشر سئوات أرفض أن أشارك 
فى هذا الحوار لأنه ليس حواراًء فأنا أقول نريد حوارا من علماء ليسوا محسوبين على 
الأجهزة الرسمية وهؤلاء موجودون مثل الشيخ الغزالى» وغيرهم كثير من العلماء 
الذين لهم قبول عند الحكام لأنهم ليسوا مشتغلين بالسياسة ولا يعادون النظم وليمست 
لهم مآرب فى الحكمء وأيضا لهم بعض القبول أو نسبة من القبول لدى هذه 
الجماعات» ونحاول لأننا أمام مأزق. 

الدكتور عصام العريان: 

أريد أن أضيف كلمة صغيرة فى موضوع الحوار و«مى أن المرشد العام السابق 
للإخوان المرحوم عمر التلمسانى دعى مرة لأن يذهب إلى السجن يعمل حواراً مع 
بعض المساجين ولم تتكرر الدعوة له بعد ذلك رغم أنه كان مرحباً جداً» ودعى مرة 
أخخرى كشخص أيضاً من المجلس الأعلى للشئون الإسلامية لحضور ندوة وبعدها 
أرادوا أعطاءه مكافأة مالية فرفض وقال أنه لايتقاضى أجراً عن عمل كهذاء وكانت 
المرة الأولى والأخيرة أيضاً. 
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والمخل الثانى حصل فى السبعينات حوار مشهور فى الحركة الإسلامية بين شاب 
اسمه حسن الهلاوى وبين شكرى مصطفى زعيم جماعة التكفير والهجرة» كان 
حسن الهلارى هو الذى أدخل فكرة تسمى الجهاد المطلق وقصد بها أن جمارسة 
العنف لايشترط أن تقود لنتيجة عملية أى أن محقق شيعاء وهذا الحوار هو الذى أدى 
لالحسار فكرة التكفير لأنه كان ضد تكفير المجتمع كان مع تكفير الحاكم فقط 
لكن ضد تكفير المجتمع» فأدى هذا الحوار إلى انسلاخ أعداد كبيرة من تنظيم 
التكفير والهجرة أقصد بذلك أن أنواع الحوارات مختلفة وهذه نقطة مهمة؛ والحوار 
الجاد امخلص الذى سينشاً تلقائياً داخل صفوف الحركة الإسلامية سيؤدى إلى ثقاوة 
الفكرة الإسلامية أما الحوار المفروض فهو للأسف يتم لأهداف أخخرى ليس المراد منها 


التصحيح . 
د. عصرو عبدالسميع : 


ا استاذة غالة: هناك نقطتان لابد أن يكون 
لك رأى فيهما وهما أولاً الحوار وثانياً 
كيف نوقف مسلسل العنف. 


الأستاذة هالة مصطفى:* ‏ 

الحوار دائما هو خيرء وهو مقبول مع أى طرف رغم اختلاف وجهات النظر لكن 
لمهم هو ظروف هذا الحوار» ومن يقوم به أنا أعتقد أن جزءا كبيرا جداً من فشل 
مسألة الحوار على مدى السنوات الطويلة الماضية هو عدم مصداقية أحد الأطراف لاه 
الطرف الآخر فى الحوارء من الجماعات التى تؤمن بالعنف والتى لاتتخمل مصداقية 
كبيرة للرموز الإسلامية التى لها علاقة مباشرة بالدولة سواء كانت من مؤمسة دينية أو 
أثمة من التابعين للدولة بشكل أو بآخرء أيضاً هناك مشكلة أكبر وهى أن الحوار يتم 
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بين طرفى نقيض تماماًء وبالتالى فلست متأكدة من أن الحوار سيكون له ثمرة كبيرة 
لو كان على سبيل المثال بين جماعات إسلامية تنطلق من الفكر الإسلامى ومن 
أرضية إسلامية مع جماعات أو قوى أخخرى تنطلق من فكر مغاير ليبرالى أو اشتراكى. 

لكن الحوار الحقيقى الذى يؤدى إلى اجتهاد هو بين أصحاب نفس المدرسة أى 
الحوار بين الإسلاميين: لأن هناك قضايا كثيرة اعتقد أن أصحاب نفس المدرسة هم 
أقدر على التعبير عنهاء وهم أقدر على جاوزها وعلى مناقشة تفصيلاتها. 

أما كيف نوقف مسلسل العنف فلا بد من البدء بأن نبحث لاذا ينتشر ولماذا مجد 
هذه الجماعات أرضية كل يوم لتجنيد عناصر جديدة ولماذا أيضا تتركز فى جيل 
بعينه أي الطلبة» واعتقد أن أسباب الا-حباطات هى الوجه المقابل» فطالما هناك احباط 
سياسى فلا بد أن يوجد عنف وأريد أن أضيف شيئا إلى موضوع فوز الحركة 
الإسلامية بالإنتخابات؛ والدكتور مصطفى قال: إنها حققت أعلى الأصوات لأنها 
أكبر حركة منظمة واعتقد أن هذا ليس السبب الوحيد وربما يكون فيه ظلم أيضاً 
للحركة الإسلامية فلابد أن نعترف بأ هتاك سبباً موضوعياً يجعل الحركة الإسلامية 
أو القوى الإسلامية هى الأقدر على كسب أصوات الجماهير» وهو يتركز فى 
عاملين أولهما: عامل سياسى وهو أن مصر مئذ الخمسينات تعرضت لتجرية التنظيم 
السياسى الواحد الذى هو أحد مشاكلها الرئيسية لما سببه من السلبية الرهيبة والخوف 
من السلطة والخوف من المشاركةء فالناس بعد هذه التجربة لاتشارك بسهولة فى 
العملية الانتخابية . 

وثانيهما: أننا نتحرك وسط جماهير تبلغ نسبة الأمية فيها أكثر من 5١‏ فى الممة 
وربما ١‏ فى المة إذن أنا أتوقع وهذا طبيعى جد أن يكون الدين هو المكون الأساسى 
لثقافة الجماهير ولا أعتقد أنهم عندما يصوتون لمن يرفعون شعار الإسلام يسعون إلى 
معرفة برتامجهم وإنما يتجهون إلى هذا الاختيار لأن الدين هو فى النهاية المركز 
الرئيسى للثقافة الجماهيرية. 
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© به 
ندوة: الإسلاميون والليبرالية 
فهمى هويدى . د. أحمد كمال أبو المجد د. محمد عمارة ‏ 
مصطفى مشهور .- د. محمود عاكف ‏ لواء دكتور فوزى طايل 
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9 موقف حاكم وعلامة فارقه. 
العلاقة بين الإسلاميين والليبرالية. 
مجرد العنوان يطرح على الأطراف المشتبكين على الساحه عشرات الأسكلة التى 
لا يؤدى معظمها إلى فض الاشتباك: وبلفى على المحتربين فى ساحات الوغى 
السياسية عشرات من علامات الإستفهام التى لا يؤدى معظمها إلى فض الإلتباس ! 
جدل هائل يتناول عدة قضايا منفصلة ومتصلة فى أن واحدء علينا أن نخوضه ‏ 
فقط ‏ لوضع النقاط فوق الحروف بغض النظر عن قدرة الإسهام فى فض الاستباك 
أو قدرة الإقناع يفض الالتباس. 
© ماهو مدى الاتفاق أو الاختلاف بين ميادىء الشريعة الإسلامية وبين الصيغ 
الديمقراطية المتعارف عليها والتى تتخذ من جانب المشاركين فى الجدل 
كمعايير يقاس عليها؟ ظ 
© ما نوع الضمانات التى يمكن أن يقدمها الطرف الإسلامى إذا ما وصل إلى 
السلطة من خلال إطار ديمراطى؛ لعدم الانقلاب على الديمقراطية؟ 
© ماهو موقف تيار الإسلام السياسى من قضية العنف قاعدة أو أقلية داخل الوعاء 
الإسلامى ؟ 
© ما مدى قابلية عناصر وفصائل التيار الإسلامى للاتفاق على مفهوم واحدٍ 
للديمقراطية يمكن أن يمثل متوسطا حسابيا بين المواقف امختلفة لهذه العناصر 
أو الفصائل ؟ ظ 
© كيف يمكن الوصول إلى تطبيع العلاقات بين الإسلاميين والليبرالية على ضِوءِ 
التمايزات الواضحة بين الطرفين؛ وعلى ضوء الموقف الإسلامى من يسميهم 
(العلمانيين» ؟ 
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وبدا أن نيو عل هذه القضايأا جميعا تقود إلى مائدة -ححوار ‏ مرة أخرى - تضع 
النقاط فوق الحروف بشأن موقف ححاكم وعلامة فارقة. 

ومن ثم عقدت ندوة (الإسلاميون والليبرالية) فى السادسة من مساء ١‏ مارس 
41 , ولق حول مائدة الحوار كل من الدكتور كمال أبو المجد أستاذ القانون 
ووزير الإعلام الأسبق» وفهمى هويدى الكاتب والمفكر الإسلامى؛ ود. محمد 
عمارة المفكر الإسلامى المستقل» ومصطفى مشهور نائب المرشد العام للإحوان 
المسلمين» ود. محمود عاكف مدير مركر الدراسات الحضارية» واللواء فوزى طايل 
المحاضر بأكاديمية ناصر ومقرر لجنة المؤتمرات فى مركز صالح كامل للاقتصاد 
الإسلامى التابع لجامعة الأزهر. 

وعلى الرغم من أننا أردنا هذه المرة أن يكون الحوار إسلاميا خالصاء يحافظ على 
١‏ نقاء العضوية » ويضمن إعطاء الفرصة كاملة للتيار الإسلامى» ليطرح وجهة نظر 
لا يعترضها عارضء ولا يعوقها عائق» إلا أن أكثر المواقف إثارة للدهشة كان فى 
الاختلاف إلى درجة المخاشنة بين بعض المنتدين» وفى التمايز إلى درجة الاستقلال 
الكامل بين كل المتحاورين. 

كانت هناك بالطبع - خخطوط عامة ورئيسية متفق عليهاء وهى التى يمكن أن 
تشكل سمات وملامح لموقف التيار من قضايا الديمقراطية والليبراليه» وكانت تطرح 
بجدية إمكانية اللقاء والالتقاء مع فصائل رطنية كثيرة» ولكن كانت هناك أيضا_ 
اختلافات فى التفاصيل مجخعل من «الإسلاميون والليبرالية؛ عنواناً يطرح على 
الأطراف المشتبكين على الساحة عشرات الأسئلة التى لا يؤدى معظمها إلى فض 
الاشتباك» ويلقى على انحتربين فى ساحات الوغى السياسية عشرات من الإشكاليات 
التى لا يؤدى معظمها إلى فض الالتباس. ظ 

ونظل القضية منظورة حتى إشعار أخخر. 
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طرح الدكتور كمال أبو المجد عناصر رأيه ورؤيته فى أن الشريعة الإسلامية تتضمن 
فى داخلها عتاصر التطويرء وأن النظام الإسلامى لا يتعارض مع الديمقراطية» وأن 
هناك سوء فهم وسوء قصد فى النظرة السلبية لوقف الإسلام من الديمقراطية. 

وقال: إن عليئا السعى للاقتراب وليس الاغتراب» وللاتصال وليس الانفصال عن 
الغرب» وأن لققضية الحرية مكان عا فى التصور الإسلامى للإنسان والمجتمع؛ وأن 
فكرة العدالة هى إضافة إسلامية لقضية النخبة» وأن من مصلحة إسرائيل أن تشغل 
مصر بنفسها عن دورها الخارجى وذلك فى إشارة إلى أنها قد تكون وراء بعض 
أحداث العنف أو الفتنة؛ وأن الجماعات الانعزالية تطرح الشورى لشىء مختلف تماما 
عن الديمقراطية» موضحا ضرورة الفصل بين تميز الإسلام ورفض الديمقراطية. 

وقال إن العلمانية إضافة لليبرالية» لكنها ليست ضمن المنطق الليبرالى» وأن النظام 
الإسلامى الذى لا يضمن الحريات لا يكوث إسلاميا» ونفى وجود ححرية تعبر من 
دون قيود فى أمريكا. 

وفوق هذا قدم كمال أبو المجد شهادة تاريخية حول موضوع تشجيع السادات 
للعنف الإسلامى . | 

أما فهمى هويدى فقد مجح كعادته ‏ فى ضبط الحوار وفقا لمجموعة من 
التعريفات والمحددات خرص ن على طرحها فى البداية حتى لا يتوه النقاش؛ وحتى لا 
تضيع المعانى . 

قال إن الحا كمية غى من أكثر المصطلحات التى تتعرض للالتباس» وأنها لا تعنى 
مصادرة حق البشر فى التشريع والتقريرء وأن بعض الشباب فهم الحاكمية كحائل 
أمام أى اجتهاد بشرى. 

وأكد أن الشباب المتطرف هو ضحية غياب القنوات الديمقراطية والشرعية وأن 
هناك عوجا فى العقل العام وليس فقط فى التيار الإسلامى: وأن الإسلاميين 
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يحاسبون على موقفهم من الليبرالية رغم أنهم الطرف الوحيد المحظور مشاركته فى 
العمل السياسى . ظ 
جاء بوزراء شيوعيين وأن كتب التاريخ المدرسية تهتم بالمرحلة الفرعونية على حساب 
التاريخ الإسلامى» وأن برنامج حزب النهضة التونسى يعد ليبراليا إلى ححد كبير. 

ثم أكد أن فكر الجماعة الإسلامية فى مصر ليس ديمقراطيا بأى معيار» وأن هذه 
الجماعة تعبر عن فكر تنظيم مطارد ويعيش فى ظلام مئذ ولادته. 

وقال فهمى هويدى إنه لا يضمن الديمقراطية فى حالة قيام حكم إسلامى أو 
23 وأن الديمشراطية ليست فقط ‏ موجرد مؤسسات ولكنها قيم وتربية : 

أما الدكتور محمد عمارة فأكد أن الاتهام الذى تعرضت له جبهة الإنقاذ الجزائرية ٠‏ 
يعكس محاكمة بالنواياء وأن انقفضاض الإسلاميين (أصحاب الأغلبية) على 
الديمقراطية لا يستقيم مع المنطق: لأن الإسلاميين أصحاب مصلحة فى الخيار 

وقال إن هناك إتفاقآ وإخحتلافاً بين الإسلام والليبرالية» فالليبرالية فيها صواب ولكن 
ليست كلها صواباء وأن التعددية واجبة فى المجتمع الإسلامى للجميع بما فيهم 
الليبراليون. وأن المفهوم الإسلامى لحقوق الإنسان يشمل أيضا -حقوق الله» وأن 
الفصل بين السلطات يتحقق فى النظام الإسلامى أكثر من الليبرالى . 


وطرح مصطفى مشهور عدة مقولات حاسمه أراد بها من جهة الإجابة على 
أمثلة الندوةء وأراد بها من جهة أخرى دفع بعض الاتهامات التتى توجه لحركة 
الإخوان المسلمين فى سياق مناقشة مفهوم العلاقة بين والإسلاميون والليبرالية» . 


ونام ا متطرفون_ندوات ودوائر حوار 


قال مصطفى مشهور إن الإخوان يرفضون الحكومة الدينية التى كم بتفويض 
إلهى وأن الحكم الإسلامى يعتمد على متخصصين لا مشايخ وأن غياب الإخوان 
عن الساحة ساعد على ظهور جماعات متطرفه» وأن الإححوان يسلكون طريق الدعوة 
بالحكمة بعيدا عن العنف؛ مؤكدا أن الإسلاميين يجب أن يحرصوا على مجنب 
إستدراجهه عارك لا تفيد. 

أما د. عاكف فقال أن تطبيق الليبرالية لم يحقق ما يصبو إليه أى مجتمع» وأن 
الغنوشى يركز على فكرة الحرية فى الإسلام ولكنها ليست الحرية المطلقة؛ وأن 
الهجوم الشديد على الإسلام يولد رد فعل شديدا أيضا. 

وتقدم اللواء الدكتور فوزى طايل ليطرح أكثر الآراء إثارة للجدل فى الندوة قائلا 
إن الليبرالية هى المشروع الحضارى اليهودى النصرانى» وأن الليبرالية اقترنت بالرجوع 
إلى (العهد القديم؛ وأن الغربيين متعالين على بققية البشر على رغم شعار المساواة 
والإخخاءء وأن الولايات المتحدة الأمريكية تهدف إلى سيادة القيم الأمريكية فى العالم. 

وقال إن أخطر ما فى الليبرالية الغربية أن الصهيونية ركبت موجتهاء وأن الفكر 
اللييرالى عقيدى وليس علمانياء وألا جدوى ‏ من الادعاء بوجود قرابة بين الإسلام 
والليبرالية لأن هناك إخجلافا جوهرباً بين القيم الإسلامية والليبرالية» وأضاف فى 
النهاية ‏ أن المساواة ليست قيمة إسلامية. 

ومع كل هذه المقولات التى تدخخل إلى موضوع الندوة من مداخل متنوعة: بدا 
أننا أمام واحد من أوضلم صور ظهور التيار الإسلامى بالنسبة لقضية الليبرالية 
والديمقراطية» ويدا أن هذه الصورة» لا نؤدى هى الأخرى إلى فض الاشتباك أو فض 
الالتباس فى ساحات الوغى السياسية. 


ا متعطارفوث ئدوات ودوائر حوار 


5 سسم 


هى فقط تسهم فى تشكيل موقف حاكم وعلامة فارقة اسمها: العلاقة بين 
الإسلاميين والليبرالية» وهو مجرد عنوان أفضى إلى -جدل هائل يتناول عدة قضايا 


وهذا نص الندوة: 


د. عمرو عبد السميع : 


ف يبدو فى العلاقة بين الاسلام والليبرالية أن 


ب د.كمال ابو أجد: ‏ 


الخلاف أو الاختلاف هو الجوهرى, وان 
الهامشى أو الثانوى هو الاتفاق ويأنى هذا 
من تصور معين هو أن الاسلامى يعتمد 
نصوصا مقدسة يؤمن بها بشكل مطلق 
ويتصرف وفقا لهاء بيئما ليس هناك من 
المطلقات عند الليبرالى سوبى بعض 
المبادىء التى ترسبت من مجارب تاريخية 
إنسانية كوثيقة حقوق الانسان الفرنسية أو 
«ألمجناكارتاءة البريطالية»ء فى ضوع هله 
الحقيقة كيف تتصورون العلاقة بين 
الاسلام واللربرالية؟ 


ابسم الله الرحمن الرحيم؛.. أريد أن أكون محايداء لكتنى اعترض على السؤال 
لانه مبنى على سلسلة من الافتراضات: الافتراض الاول أن الخلاف والاختلاف هو 
الأصل» وأن الاتفاق هو الاستثناء» واتصور أننا لا نستطيع أن نصل إلى هذا إلا إذا 
حددنا مصطلحين: فماذا نقصد بالإسلام فى هذا الإطار وماذا نقصد بالليبرالية؟ 
الإسلام مسألة أسهلء لأنه عندما نتحدث عنه فإننا نفرق بين ثلاثة أمور: 


سكاس ا متطرفون_ندوات ودوائر حوار 


الأمر الأول: الشريعة من حيث هى ححكم الله فى النصوص القطعية الورود 
والدلالة. 

والأمر الثائى: الفكر الإسلامى الذى بنى على هذه الاسس التى قامت عليها 
الحضارة. | 

والأمر الغالث: أحوال المسلمين: وكم من قضية تكون أحوال المسامين فيها 
مختلفة تماما عن الاسس وعما علم من الدين بالضرورة؛ وأيضا عن التيار الغالب فى 
الثقافة الإسلامية والحضارة الإسلامية: فعن أى شىء نتحدث فى هذ!؟ 

هذه قضية والخلط فى هذا يقع كثيرا على ألسنة المتحدثين وكثير من 
الصحافيين: والحقيقة اننا ضاقث صدورنا بكثير ثما يكتب فى الصحافة لأن بعضه 
خائه العقل» وبعضه خانه الضمير, وكثير منه خخانه العقل والضمير معاء وأصبح 
المطلوب رد اعتبار الحقيقة فى هذا المزاد غير الكريم. 

أما المسألة الثانية الأصعب» فهى الليبرالية» ما هى الليبرالية؟ هل هى الديمقراطية؟ 
أم هى شئء يضاف إلى الديمقراطية؟ كم من مرة يقال الديموقراطية الليبرالية» أى 
هناك ديموقراطية وهناك شىء أخر باسم الليبرالية» هذه المسألة هى من تكنيك العلوم 
التى تخصصنا فيهاء وهى علوم السياسة والعلوم الدستورية» الديموقراطية حي جرد 
إلى أصولها التى لا يختلف عليها علماء السياسة أساسا هى صيغة من صيغ الحكم 
والإدارة تقوم على إشراك الاغلبية والاخذ برأيها. . 

والليبرالية أمر مختلض» يتعلق بالحرية اكثر منه بالاكثرية؛ وحدثئت اضافات فى 
العصر الحديث مردها ظهور ما يسمى بالديموقراطية الشعبية» وهى ديموقراطية غير 
ليبرالية بمعنى انها تريد اشراك الكثرة فى الحكم والادارة وتقرير الامور ولكن قضايا 
الحرية عندها مختلفة تماماء رأنا أذكر أن أول كتاب قرأته فى القانوث الدستورى 
السوفييتى كان لأندريه فيسنسكى الذى كان وزيراً للخارجية وشرح معنى الدولة 


ا متط رفو ندوات ودوائر حوار ٍِ_ 


الحرةء وقال إِنْ المقصود بها الدولة الحرة فى مواجهة افرادها أى الدولة الشمولية 
التسلطية ؛ فالحاكم هو الحرء وليس الشعب الحرء وبالتالى كثيرا ما يقال «ديمقراطية 
ليبرالية»» وأشير بالذات إلى مقولات الدكتور سعيد النجار» حيث نلاحظ الحرص 
الشديد على قول إنها ديموقراطية ليبرالية وكأنه بالذات يركز على الحرية الاقتصادية. 


اك. جممرو عمبل السميع : 
ف) مع وضع البعد الاجتماعى فى الاعتيار. 

د. كمال أبو المجد: |! 

مع وضع البعد الاجتماعى وأيضا كأنه يقول هذه هى الديموقراطية الغربية 
وليست الديموقراطية الشعبية وهنا الليبرالية تتعلق بان الاصل حرية الافراد فى المجال 
السياسى: أو ما يسمى احيانا فى العلم السياسى بعثرة السلطة والقوة الاقتصادية أى أن 
تكون موزعة بين أكثر من محور فلا مجمع ولا تركزء واذا ضبطنا هذه الامور» نعود 
لنستفسر: بم يتعلق السؤال: هل هو متعلق بقضية الديموقراطية أى أن يكون للكثرة 
رأى حازم فى إدارة شوُون الاجتماع والسياسة والاقتصاد؟ ام هو متعلق بقضية 
الحرية ؟ ثم أنك طرحت امرا مهما فعلا وهو قضية قديمة/ جديدة إذ يقال فى الفكر 
الغربى كيف يمكن لحضارة ونظام قانونى ونظام قيمء وضع من ١5‏ قرنا أن يحكم 
هذا الحاضر؟ ثم كيف يمكن لنظام أن يقوم على سقف من القيم الواردة فى 
نصوص لا يأنبها الباطل من بين يديها ولا من خلفها ويحرص المؤمنون بهذه الحضارة 
وهذه الثقافة وهذه العقيدة على ان يلتزموا يها؟ اذن أين حريتهم التى تبدو محدودة 
جدا لأن السقف كاتم على الانفاس» بيئما فى الليبرالية الغربية لا يكاد يوجد سقف 
الا اشياء قليلة ومتخيرة» القضية حين توضع فى شكل مطلقات مجردة تبدو عسيرة 
لكن فى النهاية؛ وبنظرة مجتمعية لا يوجد مجتمع فى لحظة تاريخية معينة الا وله 


١‏ ا متط رفون ندوات ودوائر حوار 


سقف معلوم مما يسمى النظام العام والاداب» أما الذى يتجاوز فكرة النظام العام 
والاداب: يسمى النصوص الدستورية الجامدة؛ التى لا يمكن تعديلها بسهولة؛ وهذه 
هى الثوابت فى كل نظام حضارى؛ ففكرة ان يكوك فى النظام الحضارى مجموعة 
من الثوابت مسألة مهمة جدا. 
المغالطة التى تقع هى تصور ان الثوابت كثيره جدا فى الإسلام وان مساحة الحرية 
المتروكة قليلة جداء فهذا يفترض أولا أن النتصوص التفصيلية كثيرة جد! فى الشريعة 
الإسلامية» وهذا غير صحيحء وبالتالى يمكن وصف النظام القانوني الإسلامى بحق 
بأنه اجمال ما يتغير وتفصيل ما لا يتغيرء وما يتغير كثير جداء ولذلك اجمله 
الشارعء لا نسيانا منه ‏ تعالى عن ذلك - وائما رحمة دألا يعلم من خلق وهو 
اللطيف الخبير؛ فكل امر قدر الشارع أنه ليس مظنة التغير ثبته» أما إذا كانت مظنة 
التغير فى اجاه مناقض للقيم الاساسية لهذا النظام الحضارى؛ فقال لا يتغير حتى اذا 
احتاج الامر الى تغبير فلا تغيره» لأن هذه من الثوابت القيمية؛ وكل حضارة هى 
قيم» وتعريف الحضارة: لا يقتصر على المعرفة» وإنما المعرفة المضاف إليها قيم وقد 
تكلم فى هذا علماء فى الغرب» رتكلم فى هذا علماء فى الإسلام وكنا تحضر 
احيانا لمالك بن نبى يوم الثلاثاء فى بيته فى مدينة الجزائر أثناء مؤتمرات عن الحضارة 
الأفريقية: وتكلم كثيرا وقال الحضارة هى عنصر معرفى زائد عنصر قيمى»؛ اذل لا 
غرابة فى أن يكون للحضارة مجموعة من القيم الثابتة» لكن حتى لا يحدث تدليس 
مثقفين ‏ اذا جاز التعبير- يجب أن مخدد مساحات: فغير صحيح ان مساحة الثوابت 
فى الإسلام بهذه الكثرة؛ ثم غير صحيح أن الشريعة الإسلامية لم متو فى داثخلها 
على عناصر التطوير» فعندك مصادر تكفل ملاحقة التطورات بتطوير فى التشريع ؛ 
ومجالها واسع جدا ومساحته تكاد تكون هى الأصل» مع استمرار الزمن؛ تَحذ مثلا 
فى الشريعة الإسلامية» اذا - جمعت اصول الفقه الحتفى لن تزيد على 5٠‏ صفحة: 


ا متطرفون ئدوات ودوائر حوار ب 


لكن السرافتى فى ١‏ جزءاًء أليس هذا عمل الرجال؛» فى النصوص والاجتهاد؛ واذا 
كان هذا حدث فى أمور التشريع» فما بالك بأمور المجتمعات والسياسة والنظم وما 
استجد منهاء اذن الصحيح ان نبدأ بكما لو كان الأمر مختلفا جدا وننتهى إلى أن 
الاطراف فى تماسء أما قضية الديموقراطية فلا اشكال فيهاء فما يراه المسلمون 
حسنا فهو عند الله حسن؛ والكثرة ان لم تكون دليلا على الحق فى الأمور التى فيها 
نصء» فهى كذلك إذا غاب النص؛ لكن هل لا تكون الكثرة دليلاً على الحق؛ 
رتكون القلة هى الدليل عليه ؟» وإذا اختفى النتص فهل لنا من سبيل إلا الكثرة 
والقلة ؟ وبالتالى فكرة الشورى قائمة على أنه اذا غاب اليقين فى معرفة المصلمحة 
والحق» فليس أمامنا .الا عد الرؤوس هل هناك سبيل لذلك؟ تستطيع فى داخل 
التنظيم الإسلامى أن تستخرج مجموعة ففات متباينة: أهل الحل والعقدء وأهل 
الشورى؛ وأهل الاجتهاد: وان كانت المسألة متعلقة بمصلحة فانت تريد الناس 
جميعاً: وإن كانت متعلقة بالتقدير المجتمعى» تلجأ إلى أهل الحل والعقد» وهذه 
كلها صناعات فقهية زخرت بها كليات الشريعة الإسلامية والتجديد فيها وارد ومنه 
قول الفقهاء فى اختلاف الفتوى باختلاف الأزمنة والأمكنة والأحوال» إذن وظيفيا- 
كى انتم كلامى فى قضية الديموقراطية ‏ لا تعارض ابدا فى الجوهرء انما الفارق 
الوحيد أنك عندما تقيم حضارة فكرية لها مجموعة قيم؛ فتقول إن عملية الاختيار 
مجالها ألا يكون الشارع الذى نطيعه قد فصل فى الأمر بأمر ارادة نفصيلاء وقلما 
يفعل الشارع ذلك إلا فى الأمور التى ليس من شأنها أن تتغير» أو التى ترتبط بقيمة 
أساسية» فيقول ألا تغير من أجل الحفاظ على الجوهرء وبالتالى طاعة الوالدين مهمة 
جداء ولا تتغير بين بدو وحضر وريفء لأنها قيمة اساسية وقس على ذلك مجموعة 
من القيم يمكن أن نمسك ورقة وقلما لحصرهاء وهى لا تزيد على عشرين قيمة؛ 
اذث هذه القضية تتعرض لمالغات احيانا بسبب الجهل بالشريعة» وهو جهل يعذر 


يب ا متطرفون ندوات ودوائر حوار 


اصحابه بعض الشىء لأن علماء الشريعة ربما لم يوضحوا بلغة تناسب حالة الثقافة 
المعأصبرة» وريما القارىء كسلان لا لصب القراءة ويكرهها وريما هئالكُ سوع ليةع 
وهو هوجود: وليس مر قبيل لوهم ؛ الإشارة إلى و جود سوع نية : لأنه موجنود ؛ 
وأستطيع وأنا رجل قانون أن أقيم الدليل عليه. 


ااك. خجممرو غعيك السميع: 
ظ فنا لكن سوء النية يختلف أيضا فكيف يطرحه 
سال أحمد كمال أبو جمد : 
القلوب بين يدى الرحمن؛ وهناك أناس عقلاء فضلاء لكن أشربوا ‏ لسبب 
مجهله فى طفولتهم أو فى صباهم ‏ كره الإسلام؛ وهذا أمر يحتاج إلى علاج 
طبيعى: ولعل بعضهم معذور جزئيا لآن بعض الطرح الذى يطرح يخيف» لكن 
النوع سيىء النية موجود» ويهاجم الإسلام فى الأحوال العادية» لكن إذا يل إليه أن 
فرصة سنحت جد أن الطبقات الدنيا فى تكوينه الوجدانى والعقلى صعدت ليكتب 
مقالا لا يكسه نصف مجنوكٌ. ولا أريد أن أقول نتصف عاقل » وصحافتنا فى الأشهر 
القليلة الأخيرة حافلة بذلك؛ ولو .عندى مصحة عقلية اقيض على نصف 
الصحافيين؛ حيث إختل عقلهم واختل ضميرهم واسميهم باسمائهم واقيم الحجة 
عليهم أمام أَىَْ محكمة يهتارونهاء وليرفعوا ضدىي دعوىق 2 وسأكسيها: لأئنى 
أعرف أركان القذف فى القانون فهذا موجود: لكن | نتوقف عنده طويللا لأننا نريد 
فض هذا الاشتباك؛ ففى الداخل هناك قدر من سوء الفهم يعذر بعض أصحايه ولا 
يعر البععض الأخرء وهئاك سجزع هن سوع القصد لا يعذر أصحابة أبذا لأنه عددما 


ا متعطلرفوث ندوات ودوائر حوار ل [ذ[تاااااسسس لاا دا 


قوية» من أجل التربية وليس أكثر من ذلك: ضرب غير مبرح» وأنا أتكلم من مقام 
الأخوة والبئوة» وهذا طبعا تعيير مجازى» اما عن الخارج وأنا استخدم الدراسات 
العلمية؛: نحن أمة ترى ولا ترى وتفغضل الجهاد الأسهل عن الجهاد الأصعب» 
والجهاد الأسهل عندنا هو الذى لا يكون فيه بحث ولا قراءة ولا علمء تكون النتيجة 
أننا نتكلم فى قضايانا المحلية دون أن نحاول رؤية العالم وما به» واليوم لا يعذر أحد 
بجهله لأن الإعلام والمعلومات متاحة من مشرق الأرض إلى مغربها ومن شمالها إلى 
جتنوبهاء ولدأذ مصر كمثال فدحن ننتقد الحكومة وسنظل ننتقدها وهناك لغرات» 
لكن الحقيقة أن مصر بمشيئة إلهية حين ترتفع هامتهاء بالقليل جدا من القوة» 
يكون لها تأثير فى العالم العربى وتأئير فى العالم الإسلامى» وهما تأثيران فى الغالب 
جيدان فإذا احتاجت المنطقة إلى استقرار» فمصر عنصر استقرار» واذا احتاجت إلى 
ريك وتثويرء فمسر عنصر تثوبر ومخريك» والفكر الذى يخرج من مصر عادة فكر 
سوى معتدل تستريح له العقول والقلوب يقصر احيانا ويفرط احياناء لكن تظل سمة ' 
مصر وبحكم تاريخها وحضارتها وموقعها أن لها تأثيراً كبيراً؛ مصر فى الأونة الأخيرة 
مرت وتمر بظروف صعية جداء وبرغم هذا مخركت على الطريق» فهدأت فتنتها 
الداخلية نسييا» وتحخركت اقتصاديا رغم ظروف صعبة ججداء واستعادت مكانتها فى 
الجامعة العريية؛ أيا كان وزن هذاء وعادت للمؤتمر الإسلامى قبل ذلك: وبدأت 
تتحرك ويخطب ودهاء هذا كله من الذى يضار منه؟ فى تقديرى أن إسرائيل تضار 
جدا خخصوصا أن الضرر عليها لا يرجع إلى مجهود مصرء وإنما لظروف دولية 
موضوعية تتمثل فى أن الأصيل بدأ يستغنى عن الوكيل وثبت ذلك فى حرب 
الخليج عندما جرت -حماية المصالح الأمريكية إلى حد كبير دوك حاجة إلى تدخل 
[سرائيل؛ والبت ذلك وسمع الإسرائيلون هذه الصيحة وهذه الجلجلة» وبدا أن الرادار 
الخاص والعلاقة الخاصة جدا بين أمريكا وإسرائيل قد تكون فى تأكل» وبالتالى 
أسرعت إسرائيل قبل أن ينفض الموسم لتحتفظ لنفسها باليد العليا من خلال أمرين : 
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أولهما: اضعاف القوى العربية والإقليمية الأخترى واحدة وراء الأخرى» والثانى: 
دفع أمربكا لتدفع المنظمات الدولية لأن يكون فى المنطقة تكامل فى التدمية» ولذلك 
المنظمات الدولية كلها الآن؛ مثل البنك الدولى وأنا عضو فى لجنة من لجان التئمية 
فيه تتكلم فى هذا الموضوع» إذن إسرائيل يهمها جدا أن تظل لها اليد العلياء وألا 
تكون مصر بهذه القوة» وبالتالى دفعها لأن تنشغل بنفسهاء وهذا ما يحدث» فمصر 
الآن جعل لها شغل فى بدنها الاقتصادى والحضارى والثقافى والسياسى» والمنطقة 
كلها مشغولة من. مشكلة لأخرى؛ والدول العربية تخارب بعضهاء بيئما القوى 
الخارجية دقيقة جداء وناعمة الملمس وخطوطها رفيعة تتصرف بنفس طويل . 

إذن القرائن تشير إلى وجود مصالح غربية لأضعاف مصر وإضعاف العالم العريى 
والإسلامى» وإذا أضغنا - وأنا لا أريد أن أطيل ‏ أن فكرة الخطر الإسلامى روج لها 
وهى التى تنصرف إلى مخريح الإسلام؛ وتجريح المسلمين» يجد لذلك علاقة بالمخطط 
الصهيونى القديم؛ فالمطلوب أن تكون منبوذين وخارج التظام الدولى الجديد الذى لا 
يعرف أحد بعد ماهيته بدقة» لكن المقصود أنه عندما يتشكل يكون مصير القوى 
الإسلامية قد محدد باعتبارها نقيضة للحضارة الغربية فى كذا وكذاء ولذلك فإنتى 
احرص فى هذه الفترة وهذا مسلك شخصىء» على رفع هذا الشعار ‏ اذا جاز 
استعمال السجع فى المسائل الجدية ‏ وهو السعى إلى الاقتراب وليس إلى الاغتراب 
وإلى الانصال وليس إلى الانفصال مع الغرب مع الوعى الكامل بذاتية الحضارة 
الإسلامية؛ فيجب أن نحتفظ لأنفسنا بمقعد وأن نقيم علاقة وأن يكون لنا حضور 
وهذا لا يمكن أن يأتى لا مع الانفصال ولا مع الاغتراب ولا مع التركيز الشديد 
على الاختلاف: وأقول فلنغض الطرف عن بعض الإسفافات ولنثبت أن بيننا صلة 
ورححما وأشياء مشتركة ليكون لنا حضور ؛ ومن الداخل نفعل أو نحاول أن نفعل ما 
نريده؛ وهذا يعنى مرة ثانية أنه بالتسبة للديموقراطية لا تعارض لأن الشورى فكرة 
أساسية جدا فى الإسلام؛ وفى تقديرى أنها واجبة فى أمور وليست واجبة فى أمور, 


ا متطرفون ندوات ودوائر -حوار ياب 


تماما مثل الديموقراطية فنحن لا نتولى الإدارة بالشورى والنظام الديموقراطى» ومن 
هنا نتكلم عن الوظيفة التشريعية: فالديمقراطية ليست إدارية» والقرار الإدارى يصدر 
من جهات غير متتخبة» إنما أساسا فى عملية التشريع ورسم السياسات» هناك 
ديمقراطية» وأنا أعتقد أن الموقف الإسلامى يقول إن الشورى واجبة فى الأمرين 
وملزمة فى الأمرين؛ أما الليبرالية فقضية الحرية وإن كانت غابت عن فكر كثيرين من 
الجماعات الإسلامية والدعاة الإسلاميين والأهدب السياسى الإسلامىء إلا أن الرجوع 
إلى المصادر المرجعية كالكتاب والسنة وسيرة النبى#ك يثبت أنها قضية حاضرة فى 
الفكر الإسلامى فالكتاب كله والسنة الثابتة الصحيحة والسيرة الثابتة والموثقة؛ تدل 
على أن قضية الخرية تحتل مكانة عليا فى التصور الإسلامى للإنسان وللمجتمغ» وأنه 
إيا كان المسلمون قد قصروا لنقص فى الفقه أو لنقص فى السياسة أو لفساد فى 
الحكم: إنما يظل الأصل هو الحرية؛ ولا أقول هى الفريضة الغائبة وإنما الفريضة 
التى يجب أن تستدعى لأنه فى غياب الحرية تقع البدائل؛ ولا فضيلة مع غياب 
الحرية: إن قضية الليبرالية واردة؛ لكن عندما تأتى للمجال الاقتصادى تصبم القضية 
اعقدء لإنه فى المجال المجتمعى لا توجد قيمة وحيدة إنما النظم هى محاولة لتعظيم أو 
تتويج لأكبر عدد من القيج الإيجابية المطلوبة. 

فالليبرالية قيمة لكن بجوارها قيما أخرى؛ وهنا تأنى فكرة العدل: وهذا أحد 
التعديلات لتى يضيفها اللإسلام لقضية التنمية؛ وهى غائبة عن كثير من التوجهات 
الرأسمالية بما فى ذلك سياسة والخصخصة؛ موضه هذا الزمان: وقد سكلت سؤالا 
فى البدك الدولى؛ وهو فيم تفترق النظرة الإسلامية فى قضايا التدمية عن الموجود فى 
الحضارة الغربية؟ فقلت الفارق الرئيسى هو العدالة» لأن فكرة العدالة فكرة محورية 
جدا إلى جوار فكرة الحرية الاقنصادية» وأنا أعتقد أن إحدى آفات المنظهات الدولية 
أنها تفغرض عليك قيود الحرية من دون التتفات كاف لتقضية العدالة؛ مع أنها قيمة فى 
ذاتها وشرط من شروط السلام الاجتماعى .. والله أعلم . 


لل 59 


د. خمرو عبدك السميع : < 
فنا استاذ. فهمى هويدى اأسمح لى أن اضع 


فهمى هريدى: 


ا متطرفون ندوات ودوائر حوار 


نفسى فى موضع الخصم وأعيد طرح 
القضية من بوابة أخعرى لأن هذه القضية 
دائما تطرح عير الخارج أو عبر الداخل 
من زاوية .وحيدة وهى زاوبة فى الواقع 
صححها الدكتور كمال أبو المجد الأن بأن 
قال لا تعارض مع الحرية ولا تعارض مع 
الديموقراطية» وإن كانت بعض الأدبيات 
الإسلامية تعجه الآن إلى رفض أو نقد فكرة 
والحاكميةلله؛ تعظيما للاخثيار الشعبى 
وتطرح(الحاكمية لله عبر الشعب؛2» فى 
تصور ححمضرتك هل هذا يمثل نقلة 
حقيقية فى موقف الإسلام من الليبرالية ؟ 


أحشى أن تكون احدى العقد الأساسية فى هذه الندوة هى التباس المصطلحات 
لأن: موضوع «الحاكمية» بالذات من أكثر المصطلحات الى تعرضت للالتباس 
وتعرضت للهجوم الشديدء ولا بد أيضا أن نعرف ها المقصود بحاكمية اللهء فمع 
الأسف الشديد اصبح لها أكثر من تفسير ومفهومء اصبح هناك شىء شائع فى 
الخطاب الإعلامى والسياسى وعند المثقفين أن الحاكمية لله تعنى مصادرة حق البشر 
فى التشريع أو فى التقرير» وتنبنى على أشياء كثيرة: لكن إذا عدنا للمصطلح ميحد أنه 


ا متطرقون ئدوات ودواثر حوار بياب 


الحوار أيام سيدنا على ومعاوية: والمسلمون يفهمون حاكمية الله سبحانه وتعالى 
باعتبارها التزاما بالمرجعية؛ يعنى أن تكون النصوص الشرعية هى الحاكمة أو هى 
المرجع الى يرججع إليه فى تقرير أمور المسلمين وأحوالهم؛ ومن هنا لا تعارض أيضا 
بين حاكمية الله وحق الناس فى التشريع: إطلاقاء ولكن لكثرة الالتباس الذى أحيط 
بالمسألة» فالكثيرون بدأوا يتوجسون خيفة من استخدام مصطلح الحاكمية وهناك 
معارك واسعة أثيرت بين بعض المثقفين وتصوروا أن الحا كمية تصبح تهمة؛ وأنا أذ كر 
أنه فى إحدى الصحف قرأت مرة عنوانا يقول إن المتهم اعترف بقراءة “كتاب «حول 
الحاكمية؛ للأستاذ سيد قطبء؛ وأقول إن هذا مصطلح أدين سياسيا لأنه ارتبط 
بمجموعة ملابسات سياسية مثل ما قاله الأستاذ المودودى ونقله أو ردده الأسبتاذ سيد 
قطب ثم أسىء-استخدامه فى الخطاب العام » وأنا أخشى أن نكون متأثرين إلى حد 
كبير بالانطباعات السائدة فى الخطاب الإعلامى حول العديد من المصطلحات 
الإسلاميةء لأنه لو أعدنا هذه المصطلحات إلى أصلها العلمى وإلى تعريفها الصحيح» 
ستجد أن الأمر ليس مثيرا للجدل ولا للخوف ولا للتوجس فضلا عن الاتهام» فعند 
أهل العلم من المسلمين لا تعارض بين حاكمية الله من حيث الالتزام بمرجعية 
النصوص الإسلامية؛ وبين سلطة الناس فى التشريعء هذه لا تصادر تلك» ولكن أنا 
أدرك أن بعض الشباب فهمها على النحو الذى وظف المصطامم كأنه حائل أر قاطع 
يسد الطريق أمام أى اجتهاد بشرى أو تشريع إنسانى» وأنا أتمنى أن يكون المعيار فى 
مناقشتنا لهذه الأمور المتعلقة بالخطاب الإسلامى هوما يقوله أهل العلم وليس ماتقوله 
المحف أو الشياب الذى لم يقرأ ولا أهل السياسة الذين يحاولون توظيف بعض 
المصطلحات لخلق خلافات سياسية مع الفصائل الإسلامية.ومن هنا اذا عدنا بالأمر 
إلى أصله وفى إطاره العلمى سنجد أن كلمة الحاكمية تعنى التزاما مشروعاء ولا 
يستطيع أن يتحلل منه مسلم ما دام ظل على إيمانه» فهذا الالتزام مقرر ولا حلاف 


5 ا متطرفوث ندرات ودوائر حوار 


عليه؛ ولكن الخلاف كله فى التوظيف السياسى والإعلامى لهذا المصطلح 
والاشتباك معه بغير تدبر لأصله العلمى ولإطاره الفكرى: ومن هنا نظل المشكلة 
الحقيقية ليست فى توظيف المصطلح: لكن أصلا فى فهمه على نحو صحيح 
ووضعه فى إطاره وأخذه كما يستخدمه أهل العلم. 


د. عمرو عبد السميع: 

ف] هذا الشباب الذى قل علمه وقلت خبرته 
هو الأن المحرك الحقيقى للأحداث وأنت 
تقول إنه لا بد أن بتم فهم المصطلح عبر 
أهل العلم» وهذه مسألة لا تتحقق إلا 
بشرطا وجود عملية ديموقراطية حقيقية 
فى المجتمع لتبادل الأراء والتصحيحات 
والتصويبات. 

فهمى هويدى: 

أولا ليس دقيقا أن هذا الشباب هو انحرك الحقيقى: ولكنى أزعم أنه الضحية 
وليس الحرك» لأننا لا نستطيع أن نتعامل مع الموقف الراهن بنظرة إلى حدث اليوم؛ 
لكننا لا بد أن نتتبع أصل هذا الذى حدث اليوم» ومن أين جاء ؟ فهذا الشاب الذى 
نتصور أنه محرك للأحداث؛: كيف تربى؛ وكيف لقن هذا الكلام وكيف فهمه 
وكيف التبس عليه وكيف ساعد الإعلام السياسى على التشويش والتشويه 
والاستفزاز» فأنا لا أستطيع أن أقول إن الشباب هو المحركء لكن أقول إن الشباب لم 
يتح له عبر قنوات ديمقراطية وشرعية أن يعرف المعرفة الصحيحة؛ء أو يتربى التربية 
السوية وأن يتلقى العلم من أهله؛ فقد أغلقت الأبواب أمام المعرفة المشروعة والسوية؛ 


ا متعلرفون ندوات ودوائر حوار ع يدب 
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وإذا أغلقت هذه الأبواب فمن الطبيعى أن تنفتح كل ابواب المعرفة غير السوية 
والشاذة؛ ومن هنا هذا الشباب ضحية طبعا ولكن عندما نقول هذا لا نبرر افعالا 
بذاتها ولكتنا نقول إن الذى ارتكب جرما لا بد أن يحاسب عليه وكذلك أن نفهم 
كيف وصلت الأمور لهذه الدرجة» إلى حد أن صار هؤلاء الشباب هم المعبروث عن 
الحالة الإسلامية» كيف يمكن هذا؟ لقد ضيقنا من منابر الحوار أو صادرنا منابر 
الحوار» ولم نح للشباب أن يتعلم تعليماً مستقيماً وسويا فكانت النتيجة أننا اصبحنا 
تكلم هل الصور -حلال أم حرام؛ والسياحة حلال أم حرام؟ رغم أن هذه أمور 
حسمت فى مصر من أكثر من نصف قرنء فلماذا عاد الناس يتشككون فيها 
ويتصورون أن هذه مسائل ملتبسة ومختاج لاجتهاد؟ فما الذى حدث فى المجتمع 
حتى استدعيت من الذاكرة ومن الأعماق كثير من الجهالات» وأصبحتا نسمع 
كلاما غريبا كنا ظننا أننا يجاوزناه فعلا من نصف قرنء فهناك إذن أزمة فى المعرفة 
وفى الثقافة الإسلامية» وبالتالى لا بد من معرفة منابع الفساد التى أدت إلى هذا 
الخلل. 


اد. مرو عبد المسميع : 

بن يرى الكثيرون فيما يتعلق بعملية التنشعة 
السياسية التى وردت إشارة لها أن منابر 
الحوار صودرت» ولكن لصالح الإسلاميين 
ولصالح الإإسلام » ويطلرحون فى هذا ما 
يتصورونه عوجا للمؤسسات الإعلامية 
والتعليمية فى مصر وأن هذه العملية 
بدأت بعدما بدأ السادات يستخدم 
الإسلاميين ضد قوى سياسية أخرى؟ 


التطرفرت ندوات وم ا 
يام لتطرفوز ب ودواثر حوار 


فهمى هويدى: 

لا نريد أن ندخل فى مناقشة ادعاءات كثيرة مما يشاعء وأنا لا أوافق على هذا 
الإدعاء» والمشكلة الحقيقية فى مصر أن العوج ليس مقصورا على الشباب الإسلامى 
ولا التيار الإسلامىء هداك عوج فى العقل العام وفى كل القوى السياسية وينيغى أن 
نرى المسألة على هذا النحوء بدلا من التركيز على التيار الإسلامى» وإظهار الصف 
الإإسلامى كأنه وحده هو الذى تتخلله الشغرات وكأنه وحده الذى عنده مشا كل مع 
الديمقراطية والليبرالية» ولكن الحقيقة أن هذه مشكلة مجتمعية تعانى منها كل 
القوى السياسية» والغريب أن الطرف الذى يحاسب الآن على موقفه من الليبرالية هو 
الوحيد الذى لم يتح له أن يشارك فى العمل السياسى يبنما كل القوى التى شاركت 
لم نر فيها ليبرالية تذكرء وما نشهده فى مصر وفى كثير من أنحاء العالم العربى شاهد 
على ذلك» فما هى شواهد السيطرة الإسلامية على المنابر الإعلامية والتعليمية ؟. 


5. عمرو عيد السميع : 
و من شواهدها مثلاا عدد ساعات الإرسال 
. الخصصة للمواد الدينية, والتى حمل 
خطابا دينيا له صيغة سياسية وأنا لا أقارنها 
بعدد ساعات المنوعات .مثلاء لكن أقول إن 
الخطاب السياسى الإسلامى يحظى فى 
وسائل الإعلام بحجم من ساعات الإرسال 
يفوق غيره. 
د. كمال أبو المجد: 
هذا يحتاج إلى تثبت؛ وإلى تحديد الفترة الزعئية. 


اللتطرقوة اتقوات وق وار وار انييس 8#( لس 


ش. ممصرو ععيل السميع : 
فا بالطيع يمكن إلباته وأكثر من هذا أنه لا 
تطرح من وجهة نظر سياسية آراء أخرى 
مخالفة لهذه الثياره داخل وسائل الإعلام 
المصريةء وبالذات فى التليفزيون والإذاعة 
وهذه ليست انطياعات بقدر ما هى ظواهر 
تشاهد بالعينت المجردةء وفيسأا يتعلق 
بالمؤسسة التعليمية يطرح فى كثير من 
الأحيان ' المداهج وما أ خل عليها من 
تعديلاات وإثك هذه التعديللاث تخضر 
بديموقراطية المواطنة. 
د. أبو المجد: 
هذا أيضا يحتاج إلى ديد فأى تعديلات ومتى ؟ فأنا أفحص بتكليف من الدولة 
من حوالى عشرة شهور كل كتب التعليم فى الدين واللغة العربية» وقالوا لنا إن فيها 
عوجا أو تشددا فى تجاه تأجيج الفتنة المذا ثفية فراجعتها كتابا كتابا فلم أجد شيقا من 
هذاء وقد تكون المشكلة فى المعلم» لكن الحقيقة إن الاختيارات جيدة وكثيرا من 
النصوص أيضا وإذا كان هناك عوج ونقص فهو فى الامجاه الآخخرء وأنا أخشى أن 
تكون هذه الدعاوى مطروحة عن غير بيئة. وعندنا فى القانون الحكمة تبدأ بتثبيت 
الوقائع ثم تناقشهاء إذن لا بد أولا من تثبيت الوقائع» هل هذه الوقائع لها ظل من 
الحقيقة؟ هذه هى الكتب وهذه هى البرامج» ثم من الذى أصدر القرار؟ ومتى 
حدث تغيير؟ ويشار إلى تغيير وتعديل فى المناهج وهذا لم يحدثء فإذن يبدو لى أن 
الحديث يدور عن ظاهرة وهمية بالكامل لم يحققها أصحابها ولم يقرأرا الكتب 


الدراسية . 


التط فوك نلوات وذو ا 
- لتطرقوك ندوات ودوائر حموار 


فعن أى ظاهرة يتحدئون؟ أنا أخشى أن يككون هذا من الوقود الذى ألقى به 
جزافا واعتباطا على النار المشتعلة. 

فهمى شويدى: 

أريد أن أشير إلى نقطتين أساسيتين: النقطة الأولى: أنه من التاحية النظرية يصعب 
أن يقال فى ظل كل هذا الاشتباك الهائل أو الكبير مع الحالة الإسلامية الموجودة فى 
مصر أن الدولة تمالىء الإسلاميين. والنقطة الثانية أننا نتعامل فى كثير من القضايا 
العامة على أساس انطباعات أو شائعات وليس على أساس معارف حقيقية: ومنها ما 
يقال عن أن التيار الإسلامى فى مصر وظفه الرئيس السادات وشجعه فى فترة تاريخية 
معينة» ليصفى به حسابات أو ليكبح جماخ الناصريين واليساريين؛ أولا الدكتور 
كمال أولى منى بشرح هذه النقطة لأنه يعرف -حجمها الحقيقى وإنه إذا كان أحد 
الحافظين فكر فى هذا فهو لا يعنى إن هذه كانت سياسة الدولة» ولكن علينا أن 
نتنبه إلى أنه من المفارقات المضحكة إن المرحلة التى يقال فيها إِن الرئيس السادات 
استخدم التيار الإسلامى هى نفسها التى عين فيها إثنين من الوزراء الشيوعيين؛ 
وكانت أول هرة يعين وزراء شيوعيون بمصرء فكيف ينسجم توظيف الإسلاميين مع 
توزير الشيوعيين؟ ثم فى النهاية اغتياله تم على أيدى جماعة منسوبة إلى العمل 
الإسلامى؛ إذن نلاحظ إن هناك مقدمات لا تؤدى إلى نتائج على الإطلاق» وإذا 
كان الإسلاميون أفرج عنهم فى تلك المرحلة فقد كانوا ضمن أخرين كثيرين أفرج 
عنهم وكان هذا ما جرى: أى أن ما نالهم من قدر من حرية الحركة كان نصيبا أنيح 
للجميع: ولم يكن متاحا لطرف من درن اخخرء فضلا عن أن هذه المرحلة كان ما 
حسب للرئيس السادات أنه أقام منابر وتعددية» وبالتالى سمح للجميع بأن يشاركواء 
ولذلك فإن تسليط الضوء على الإسلاميين وحدهم وكأنهم وظفوا أو استخدموا فى 
ظروف تاريخية: وهذا كلام يقال كثيرا فى مصر وفى الخارج» حتى صار من 


ا متطر قوت نلءوات ودوائر خوار هيا 


المسلمات عند كثير من الباحثين» ونسأل مثلا لماذا لم يأت بوزراء منهم» ولماذا اشتبك 

معه الأستاذ عمر التلمسانى فى مؤتمر عام وقال له: أشكوك إلى الله؟ إذن المسألة 
كانت اشتباك. النقطة الأخري هى موضوع ماعات الإرسال والبرامج التليفزيونية 
وبافتراض أن هذا صحيح فلمن يوجه هذا الإرسال» وكيف لم يحدث تأثير؟ فَإذا 
صح هذاء فالمؤكد أن المادة المرسلة والرسالة التى يوجهها ضعيفة المستوى:؛ أما بالنسبة 
لوضوع مناهج التعليم فأخشى أن أقرل إن المشكلة الآن هى العكس يعنى إضافة إلى 
ما ذكره الدكتور كمال» فأمامى تقرير يقول أنه جرى تطوير فى التعليم؛ وكل ما 
أصبح يتلقاه الطالب عن التاريخ هو المرحلة الفرعونية وهو الذى يغذى به الطالب الآن 
فى كل مراحل التعليم؛ وهذه مشكلة لأنها تثير قضية تتجاوز التيار الإسلامى ونصيبه 
بالنسبة إلى هوية هذا البلد وانتمائه الحقيقى» فما هو الانتماء الحقيقى لهذا البلد؟ 
وما هى ثوابته ؟ وماذا يمثل الإسلام أو ما ينبغى أن يمثل الإسلام ليس على المستوى 
السياسى وإنما على المستوى الحضارى؟ وباختصار من نحن ؟ وهل نستكثر على 
الإسلام الساعات التى يحظى بها فى الإرسال» مع ملاحظة أنهم يحسبون إذاعة 
«القران الكريم» وهى موجودة منذ حوالى 5١‏ عاماء ويحسبون نقل صلاة الجمعة: 
على الرغم من أن الصلاة تنقل من الكنائس أيضا يوم الأحد. وأقول إننا لا بد أن 
نحدد أولا ما هو نصيب الإسلام فى بناء هذه الأمة, وحجمه من ثوابتها وبالتالى هل 
هر يشكل ركيزة مهمة أم لا؟ ومن ثم هل يعطى حقه فى التعبير عن نفسه 
ك ركيزة أولا؟ ومن هنا أقول إننا لا نريد أن مجادل فى أن التليفزيون يقدم برامج 
إسلامية لأية فترة؛ فلابد أن نعرف إن الإسلام يشكل عمودا أساسيا من أعمدة هذه 
الأمة وبالتالى ينبغى أن تخذى هذه الأمة التغذية الصحيحة: ثم إن المسألة ليست مسألة 
كم وعدد ساعات إرسال وعدد كتب ففى النهاية ماذا يقول هذا الكم ؟ ثم أخحتم بأنه 
لا بد أن نتساءل لماذا فى هذه المرحلة بالذات» ظهرت كل هذه الأعراض السلبية فى 


المت فون نوات كر سو[ 
5 متا رفوك ندوات ودوائر حوار 


اجتمع؟ فالكتب التى نتكلم عنها موجودة مئذ زمن طويل» والتعليم ليس جديداء 
فهل ينفصل هذا كله عن المناخ السياسى السائد وعن أزمة الحرية والديموقراطية 
والمشاكل الاقتصادية والمشاكل الاجتماعية؛ ثم أليس من الضرورى أن نلئفت إلى 
وجود توتر فى كل الجبهات وأن هذا التوتر فى كل جبهة يعبر عن نفسه بشكل من 
الأشكال: ومن هنأ أثتمنى أنه عندما نتحدث عن وضع الإسلاميين فى مصر أو فى 
العالم العربى ألا نفصله عن الخرائط السياسية الموجودة لأن الإسلاميين هم جزء من 
هذه الخرائط التى ينبغى أن يتأثروا بها ويؤثروا فيها. 


ك. مرو بل السميع : 
فا على ضوء كل ما قيل نحن نتكلم الآن 
عن موقف النخبة أو موقف العلماء من 
فكرة الليبرالية والعلاقة بينها وبين الإسلام 
أين يلتقيان وأين لا يلتقيان؟ ولكن ما هو 
الموقف على مستوى الجماعات السياسية: 
فعلى سبيل المثال هل يتفق موقف جماعة 
مثل النهضة التونسية من فكرة الليبرالية 
مع موقف الجماعة الإسلامية فى مصر؟ 
سق محموة عا كفي: 
أود أولا الإشارة استكمالا لا قاله كمال أبو المجد إلى أن الفكرة الليبرالية نفسها 
ليست واضحةء وأن هناك تباينا فى مفاهيمها وتطبيقاتها فيما يتعلق بقضية المساوأة 
المطلقة» وقضية الحرية المطلقة» وقضية الملكية» وقضية الفردية» وعندما طبقت 
اللييرالية لم محقق ما يصبو إليه أى مجدمع وهو أن يحقق رفاهية لأفراده ويحقق 
عدالة» ثم نأنى للمقارنة بين حزب النهضة فى تونس والجماعة الإسلامية فنقول: 


ا متطرفون ندوات ودوائر حوار ل 


أولا من الصعب معرفة موقف الجماعة الإسلامية بالنسبة لفكر الليبرالية» لكنهم 
يركزون على طرح الإسلام كفكرةء ويؤكدون على الشورى» لكن طبعا بالنسبة 
للنهضة فالأأستاذ راشد غدوشى له آراء بشأن قضية الليبرالية؛ وهويرى أن فكرة الحرية 
فكرة أصيلة وقيمة أصيلة فى الإسلام» لكنه مع ذلك لا يترك الحرية مطلقة للفرد 
لأنه من الضرورى إقامة التوازن بين حرية الفرد وحرية المجتمع؛ بعكس ما ذهبت إليه 
المدرسة النفعية التى حددت العنصرين الأساسيين اللذين يحكماث التعامل والتصرفات 
بأنهما الألم واللذة وأن الإنسان يحقق من خلال تفكيره وعقله أقصى لذة له أو 
أقصى منفعة له بغض النظر عن الألم الذى سيتعرض له المجتمع نتيجة محقيقه هو 
كفرد لهذه المنفعة» لكن الأستاذ الغنوشى فى كتاباته يؤكد على الفكر الجماعى أو 
المستوى المجتمعي فى مفهوم الحرية وتطبيقاتها. 


5. مرو عبد السميع : 

لما نعود إلى موقف الجماعة الإسلامية» حيث 
أشار د.محمود عاكف إلى أنها تطرح 
الشورىي "كفكرة لكن تطرخها على التحو 
الذى فضله الدكتور الدكتور كمال أبو 
المجد فى بداية الئدوة من زأوية أجتماعية: 
فإذا كان الأمر كذلك فإن نقاط اللقاء 
بينهم وبين الليبرالى ينبقى أن تكون أكثر 
على النحو الذى فصله أيضا د. أبو المجدء 
أما إذا كانوا يطرحون أفكار الشورى 
بطريقة خاطئة فالاصطدام بينهم وبين 
الفكر الليبرالى وارد ومحعم أيضا. 


أى» المتطر قوت ثدوات ودوائر حوار 


د. كمال أبو المجد: 

أريد إيضاح أنه عندما تظهر الأن فى الأمة الإسلامية تيارات ويتجمعات فهى تظهر 
فى ظروف تاريخية معينة» هذه أمة منهزمة سياسيا وعسكريا وثقافيا وهناك محاولاات 
لطمس ثقافتهاء ولذلك ففى عملية التوجه إلى النهضة: وفى فترات الخروج من 
الهزيمة أو محاولة الخروج من الهزيمة تروج فكرة العميز الشديد؛ فكأن الإسلام ليس 
كمثله شىء وينسب لخصائص الخالق سبحانه وتعالى كل أجزاء الإسلام فيقال مثلا 
إن نظامنا الاقتصادى اشتراكية؛ لكن ليست كاشتراكية الماركسيين» أو أنه ليبرالية 
لكن ليست كالتى يعرفها الغربء أو أننا نريد ديموقراطية لكنها نوع مختلف» وهذا 
شائع عند الكل حتى فى الفكر المعتدل: لا شرقية ولا غربية» لا شيوعية ولا 
رأسمالية» فكأن هناك إصراراً على أنه عندما يحدث التقاء يظهر الحرص على التمايز 
والجماعات التى لها طابع انعزالى تقول إن الشورى شىء مختلف تماما عن 
الديموقراطية» وهذا ليس خاصا بالجماعة الإسلامية: وأنا أذكر أثناء محاولات الوحدة 
بين مصر وليبيا كان الفكر الإسلامى السائد عتد الإإخوة الليبيين بما يشبه الإجماع 
أن الديموقراطية مرفوضة والشورى مختلفة تماما دون القيام بتحليل جوهر 
الديمقراطية وجوهر الشورى. فإذن أنا لن أذ بأقوال إنما إذا حددنا عناصر الشورى 
وعناصر الليبرالية وأنا مع محمود عاكف فى أنها ليست واحدة طوال الوقت؛ يمكن 
أن نصل إلى الإستنتاج المطلوب فأنا سأبحث فى مقولاتهم وهل تتقيل هذا العنصر 
من عناصر الديمقراطية أم لا رهل تتقبل عنصرا آخر وهكذا بحيث أعرف - فى 
النهاية ‏ موقفهم ٠‏ لأننى إذا أخذت بظاهر أقوالهم فهم يقولون إن الإسلام ليس 
كمثله شىء» وليس المقصود بذلك رفض جوهر الديموقراطية؛ وإنماهو هنا يرمز إلى 
تميز الإسلاام. 


ا متطرفوث ندوات ودواثر وار الم 


د د.محمود عاكف: 
انفق مع ما يقوله الدكتور أبو المجد فمن الممكن أن تكون القضية هى الخصوصية 
الإسلامية» وهذه نتيجة أيضا ‏ كما قال الأستاذ فهمى ‏ للهجوم الشديد على 
الإسلامء فلا بد أن يكون هناك رد فعل شديد أيضا. يعنى لكل فعل رد فعل . 
فهمى هويدى: 
توجد مشكلة منهجية فى الحديث عن فكر جماعة بينم ادبياتها غير متاحة, 
لكن إذا احتكمنا إلى البرنامج الذى أعلنه حرب النهضة:؛ وهو امتداد لحركة الانجاه 
الإسلامى التى ظهرت فى أوائل السبعينات» بالمعابير الموضوعية تستطيع أن تقول إنه 
برنامج ليبرالى إلى حد كبير» أما الجماعة الإسلامية بسبب ظروف نشأنها وهى 
معروفة» فلم يتح لأحد أن يكون على بينة مما يقولونه بالضبط» ولكن القدر الذى 
نشر فى مجلة لهم اسمها «كلمة حق» يكفى من خلال دراسة اطلعت عليها 
بعنواك: محا كمة النظام السياسى المصرى باسم الجماعة الإسلامية؛ الحقيقة لا بد 
أن نعترف بأن هذا الفكر الذى انعكس فى هذه المحاكمة أو هذه الدراسة هو أولا 
فكر تنظيم سرى مطارد من امجتمع ويعيش فى ظلام منذ ولادته حتى صدرت هذه 
الدراسة أو حتى هذه اللحظة» وبالتالى فهو اشتباكى جداء رافض لأى آخر, ولا 
تستطيع أن تقول إنه ديموقراطى أو ليبرالى بأى معيار» لكن دلالة ذلك أن هذا الفكر 
ولد خارج الشرعية؛ ولم يتح له أن يدمو ولم تتوافر له فرصة الحوار والمراجعة: ولذلك 
فهر مشتبك مع كل ماهو موجود. 


ااث. عمرو حيد السميع : 
2ن إذن لا بد أن نفرق بين لونين من الفهم 
الإسلامى للديموقراطية . 


آذ سم ل 0 اختطرفوك ندوات ودوائر حوار 


فهمى هويدى: 

هما لوئان لكن أيضا من منبعين: ؛ يعنى الأستاذ راشد غنوشى له باعه فى المعرفة 
الإسلامية؛ وهو على علم وله خبرة؛ ربالتالى عندما عبر عن نفسه طرح برنامجا كان 
شديد القبول فى ذلك الوقت» لكن الجماعة الإسلامية ولدت فى ظروف بالغة 
الصعوبة وبالغة القسوة؛ هى أبنة لظروف قاسية» أنا طبعا لا أدافع عنها أيضاء لكن أرى 
أن برنامجها مختلف تماماء لا تستطيع أن خاكمه ليس فقط بمعايير ديموقراطية, 
وليبرالية» لكن إسلاميا تستطيع أن نخاكم فيه أشياء كثيرة؛ سواء فى موقفه من الآخر 
وسواء فى خلافه السياسى» أو موقفه من الأحزاب والعمل السياسى» وموقفه من غير 
المسلمين» بيدما كل هذا نستطيع أن نناقشه وئرده انطلاقا من فهم آخر للطرح 
الإسلامى والعمل السياسى الإسلامى 

- مصطفى مشهور: 

أرى أنه قد يكون هناك فكر إسلامى وقد يكون صحيحاً أو فيه بعض قصورء لكن 
الظروف الضاغطة وتضييق حرية الرأى قد تدفع البعض إلى الحركة مخت الأرض» ثم 
الاختلاف فى الأسلوب والوسائل» لتحقيق أهداف هذا الفكرء فمفلا الإخوان 
يسلكون طريق الدعوة بالحكمة والموعظة الحسئة والتربية بعيدا عن العنف» لكن 
جماعة آخرين مثلا يرون أن هذا الحكم كافر ولا بد من مقاومته والتغيير بالقوة» 
وهذا اخنتلاف فى الوسائل وحتى فى تونس يمكن فى وقت من الأوقات تصوروا أن 
الحكم يريد أن يستأصل الحركة الإسلامية بعد ما لمس إقبال الناس عليها فى 
الانتخابات: فتصوررا أن الحكم يريد أن يستأصلهم فلا بد أن يقاوموا هذا الحكم 
بالقرة فدخلوا فى صراعء إذن ممكن أن يحدث استدراج لبعض الجماعات, المهم أن 
الشخص لا يستدرج ولا يدحل فى معارك لأنها ليست الأسلوب الصحيح؛ 
فالرسول # عندما كان المسلمون يتعرضون للتعذيب والقتل فى مكة لم يفكر أن 


يكلف أحد المسلمين بقئل أبا جهل ولا أبا لهب أو يكسر الأصنام التى تعبد من 
دون الله؛ لم يفعل ذلك ليس جبنا أو ضعفاء ولكن لأنه لو حدث شىء من ذلك 
فالمشركون يعلمون أنه لم يفعله غير محمد وأصحابه وهم قلة فيقضون عليهم 
رتنتهى الدعوة ويبقى الشرك ولكن (صبرا آل ياسر؛ كان يوصى بالصبر والتحمل» 
ويقول: رب اهد قومى فإنهم لا يعلمون: ومع ذلك انتشرت الدعوة فلا بد من 
الدعوة وإيجاد الرأى العام الإسلامى: ولكن البعض يتعجلون؛ وهذا الاستعجال فى 
إستعمال القوة كوسيلة تغيير هو الخطر والذى يعتبر بمثابة [إجهاض للحركة قبل 
نموها الطييعى الذى يؤهلها للصمود والتمحكن من الحكم . 


د. عمرو عبد السميع : 

نا هل تعتقد أن التعددية داشمل الوعاء 
الإسلامى مجاه الموقف ‏ من فكرة 
الديموقراطية تعوق حركة التيار الإسلامى 
السياسى فى العالم العربى الأن؟ لقد 
تكلمنا عن فهم «النهضة» لفكر اللليبرالية 
وفهمها لقضية الديموقراطية وتكلمنا عن 
فهم الجماعة وتكلمنا عن فهم الإنخوان 
المسلمين هل تعتقد أن هذه التعددية 
تخدم -حركة التيار السياسى الإسلامى أم 
أنها تعوقه؟ 


مدم نب داه ا متطرفوك ندوات ودوائر حوار 


م مسطنى مشهور: 

الإسلام يختلف عن بقية المبادىء الموجودة على الساحة سواء العلمانية أو 
الديموقراطية أو الليبرالية أو غيرهاء شلة المباديء من بنع البشر والبشر بطبيعتهم فيهم 
عجز» وعقل البشر يحتاج لما يهديه كالعين: العين لا تبصر إلا إذا كان هناك ضوء 
ونور» والعقل كذلك ممكن أن يضل ويحتاج إلى نور الوحى؛ ليعرفه الصواب من 
الخطأء والدليل على ذلك أنهم أباحوا الشذوذ فى إتجلترا من خلال البرلمان؛ فالإسلام 
هو الدين الذى من عند الله الذى خلقنا ويعرف ما ينفعنا وما يضرناء وما يصلحتا وما 
يقسدتاء وهو بنا رؤوف ر>حيم ) ذاه يمكن أبدا أن تأحدذ عليه أنه منحاز للفرد دول 
بالحدود التى وضعها الله سبحانه وتعالى» وأى يجاوز عن هذا هو النقصء فالقيود هى 
لمنع الابتعاد عن الحدود التى وضعها ألله سبحانه وتعالى لأنه هو العليم الخبير» فمثلا 
لمرأة» هناك ناس يقولون إنهم يذافعون عن المرأة لتتخلص من القيود التى وضعها 
الإسلام؛ مثل المصجاب والبيت: فكأن شلة فيود وهؤلاء لا يدافعون عن المرأة» وإنمأ 
يدفعون بها إلى الضياع وإلى الابتزاز. 


ش. مجممرو عبد السميع : 

و الابتراز بأى معنى؟ 
ب مصطفى مشهور: 
الابتزاز أنها تفرط فى نفسها وفى عرضها. 


ااذه عمرو عبد السميع: 


ا متطرفوث ندوات ودوائر حوار اس #5 سسب 


9 مصطلفى مشهور: 

إذا كان العمل فى حدود الالتزام بالشرع وصيانتها من الاختلاط؛ فهو ممكن. 

د.كمال أبو المجد: 

أود ايضاح أننا هنا باستثناء الأستاذ مصطفى مشهورء نعبر عن فكر فردى؛ أى أن 
كل واحد يعبر عن فكره؛ لكئنى استمعت باهتمام خاص لمصطفى مشهور لأننى 
أظن أنه يعبر عن فكر جماعة ومن المهم أن يسجل فى هذه الندوة فكر هذه الجماعة 
لنعرفه نحن ويعرفه قرآء هذه الندوة؛ وأريد أن أنوقف عند أمرين فى كلامهء فقد قال 
كلاما واضحا جدا فى قضية الشورى والديموقراطية» وقال كلاما واضحا جدا فى 
قضية التعددية» وأرجو أن يكون هذا الكلام واضحا جداء لأنه فى الدوامة التى 
نعيشهاء يدسب إلى الئاس ما لم يقولوه؛ ويفهم عنهم مالا يقصدونه ويتجنى عليهم: 
ونحن لا نعرف»؛ ولذلك فلدينا فرصة هنا لأن نسأل عن الجماعة التى يمثلها الأستاذ 
مصطفى مشهورء والتى له قيها فيما نعلم موقع كبيرء ما موقفها مما يجرى؟ لقد 
فهمت منه أن هناك التزاما واضحا بالحرص على الوسائل السلمية فى السعى إلى 
الحق» وأن ما أسماه الاستعجال والوسائل الانقلابية مرفوض مبدئيا فى منهج الجماعة 
التى يمثلها ويتحداث باسمها مرخ حيتت الوسائل رفى هذا تختلف هله الجماعة 
اختتلافا جذريا اساسيا واضحا عن غيرها. 

مصطفى مشهور: 
عقيدة الشعب؛ ونحرص على الإصلاح كما أن كل مواطن يريد أن يصلح وطنه 
بطلريقة أو بوسيلة) فنحخن نرق أن الإسلام هو الحل لكل هذه المشا كل وحملنا 
الكثير فى سبيل ذلك ليقيننا أن الإسلام فعلا هو الحل لأنه من عند الله العليم 
الخبير وليس الاشترا كية ولا القومية ولا غيرها التى هى من صنع البشرء وفيها عجز 


لظ 77 ا ا متطرقرث ندوات ودواثر حوار 


وقصوره وقد لمسنا هذا فى الاشتراكية عندما طبقت وما ورثتنا إياه من سخراب وتدمير 
ولكن هذا ليس معتاه أنئا نرفض هذه المبادىء رفضا كاملاء ولكن فيها بعض الخير 
وهذا الخير الذى فى كل منها موجود أصلا فى الإسلام؛ والإسلام غنى به ويما هو 
أكثرء فنحن نريد أن نؤمن جميعا بأن الإسلام هو الحل فعلا والذى يخرج هذه 
البلاد من كل ما فيها من أزمات: أما الليبرالية فلا يمكن أن تكون حرية مطلقة وإلا 
تخولت إلى فوضى» ولكن لا بد من قيودء البشر الحكام يريدون أن يضعوا قيودا' فى 
مصلحتهم وأى افراد يضعون قيودا فى مصاحتهم هم ولكن الله سبحانه وتعالى 
الحكم العدل وضع الحدود ليضع الحريات للبشرء ونحن نلمس هذا فى التملك 
مثلاة: وحتى بالنسبة لعلاقة الإنسان بنفسهء فتحن نسمع الآن أن المرأة فى أورويا 
تقول 'إنها تملك جسمها بما فيه من جنين وتتصرف فيه كما تشاء! فمثل هذه 
الأمور لابد أن نلتزم فيها بتعاليم الإسلام الذى جاء للئاس كافهء وحتى قيام الساعة؛ 
لكننا نسمع الآن أن الإسلام متخلف لأنه جاء ميذ ٠‏ سنةء ولا يصلح الآن ولو 
أن الله سبحانه وتعالى يعلم أن البشر سيتقدمون وسيخترعون ولو أنه يعلم أنه سيحتاج 
إلى دين آخر لكان قد أرسل رسولا تاليا لمحمدء لكنه أكد أن الرسول هو حاتم 
الرسل» وأن فى الإسلام مروئة بحيث يلاثم الناس والأماكن الختلفة؛ لكن هناك 
أيضا - كما قال د. أبو المجد ‏ ثوابت لا تتغير مع الزمن» وهذه هى التى يجب أن 
نلتزم بهاء ويما تتضمئه من حرام أر حلال؛ ومع ذلك فبسبب ضعف المسلمين 
وتخلفهم ظهرت المبادى» الأخرى وأصبحت هناك تيارات فكرية متعددة؛ وأصبح 
الإسلام يحاول أن يداقع عن نفسهء وكأنه يوائم بينه وبين العلمانية» أو بيته وبين 
الديموقراطية أو الليبرالية وغيرها. 

نحن ريد أن نقدم الإإسلام ليس من موقف الدفاع والضعف؛ على أنه المبداً 
الصحيح الذى من عند الله الذى يتصف بالكمال سبحانه وتعالى؛ طبعا يوجد هجوم 


ا متعل رفون ندوات ودوائر ححوار 0 


كثير وتشكيكات من نوع القول بأن الحكم الإسلامى يعنى حكومة دينية بتفويض 
إلهى وتتحكم فى أرواح الناس. 

وهذا غير صحيح إطلاقاء لأننا لا نريد مشايخ يحكمون ويتولوت الوزارات» وإئما 
تعتمد على متخصصينء ولكن فى إطار إسلامى يضمن العدل والأمن والحريات» 
وليس فيه جورعلى أحدء فهذا هو ما نعنيه» لكئنا نتعرض لحملات تشكيكية: 
فنوصف بالارهاب» ويقال إن الذين يمارسون العدف ختارجون من حت عباءة 
الإخحوان أو أولاد شرعيين للاخوان قمن تزوجنا حتى يكونوا أولاداً شرعيين لنا؟؟!؛ 
وأنا أقول على العكس إن غياب الإخوان عن الساحة هو الذى ساعد على ظهور هذه 
التجمعات» فأصبح واحد يعمل جماعة ويصبح أميرا ويتصرف يبعض العلم البسيط 
ويفتى لنفسه: لكن لو أن جماعة الإخوان موجودة وعملت ندوات ومؤتمرات 
وشرحت الأمور لأختلف الوضعء وعلى الرعم من أنهم غير موجودين قانونا كما 
يقال؛ فلم يحدث أن وأحدا منهم اشترك فى أية حادثة من حوادث العنف» ولنا الآن 
١‏ أو ؟5 سنة خخارجين من السجون» ووقعت أحداث الفنية العسكرية» وقتل الشيخ 
الذهبى والسادات وأسيوط والجهاد وغيرها ولم يشترك واحد من الإخوان فى أى 
حادث من هذاء ورجال الأمن يعلمون أننا بعيدون عن العنف لكن مع هذا لا نسلم 
من الحملات والتشكيكات؛ وقد قرأتم أخيرا كلام ثروت أباظة وغيره قائلا 
١الإخوان‏ غير المسلمين والإرهاب فى الأربعينات» وكأن محاربة اليهود والإتجليز فى 
الأربعينات تعتبر تطرفاء نحن نريد أن يقدم رجال الفكر الإسلاميون الإسلام الصحيح 
المعتدل الذى لا يوجد به عنف ولا تطرف ولا أشياء من هذا القييل وأن يوضحوا 
فعلا أنه النظام الصحيح الذى يحقق لليشرية سعادتها. 

أما هذه التشكيكات والتشويهات فحسبنا الله ونعم الوكيل» ولا نملك غير هذا. 


المتعم قدك نابدانت وذوام ا 
5 لتطرفورك ندوات ودوائر حوار 


د.كمال أبو انجد: 

لكنك تملك أكثر من هذاء وقد باشرن الآن جزءا منه وهو التأكيد الحاسم 
الذى لا تردد فيه ولا مخافة بأن الوسائل التى تلجأون إليها تدعوة الناس إلى هذ! الحق 
الشامل هى وسائل سلمية ترفض العنف وتدين الإرهاب وتؤمن بالشورى وتعمل فى 
إطار الشرعية» و كثرة تو كيد هذا تنفع. 

مصطفى مشهور: 


نحن نؤكد دائما لكن لا ينشرون لنا. 


د. عمرو عبد السميع: 

ن نحن نتحدث الآن عن التزام قاطع من 
جماعة الإخوان المسلمين على لسان أحد 
أكبر رموزها بالحرية وبالوسائل السلمية 
فى الدعرة وعدم الإلتجاء إلى العنف أو 
إلى الوسائل الانقلابية» ولكن الثال 
لمحبب أو المرمن الذى يطرحم فى هذا 
الإطار ليس مثال جماعة الإسحوان 
المسلمين؛ ولكن يطرح دائما مثال جبهة 
الإنقاذ فى انتخابات الجزائر فى (ديسمبر) 
ألء على أساس أنه كان محتما أن تنقضش 
على الديموقراطية إذا ما وصلت إلى 
الحكوء فهل كان هذا محتما بالفعل أم 
أنه كانت هناك انتجاهات عدة دأخخحل هذه 
الجبهة الإسلامية إزاءع قضية الديمقراطية والحرية؟ 


ا متطرفوث ندوات ودوائر حوار ا 


ث3. موحهدل عمارة: 

«بسم الله الرحمن الرحيم) .. سأبدأ بالموضوع الأصلى وهو موضوع الليبرالية ثم 
أتعرض لموضوع جبهة الإنقاذ وأنطلق ما انتهى إليه كمال أبو امجد وأنا متفق معه 
تماما فيما طرحه: من أنه بين الإسلام والليبرالية هناك نقاط اتفاق ونقاط خخلاف 
وأضيف إلى ذلك أنه من الليبرالية أن تختلف مع الليبراليين؛ وأن نختلف نحن حول 
الليبرالية» وأقدم لذلك بمقدمة أو مدخحل لموقفنا من الانساق الفكرية ومن التجارب 
التى يبدعها الآخر فى الحضارات الأخرىء لأن الإسلام له موقف من هذه القضية ؛ 
وهذا الكلام لا نقوله فقط لأنفسنا وإنما نقوله لبعض الشباب الذين يرفضون الآخر 
بشكل مطلق» وأيضا لبعض اخوانتا العلمانيين» نقول إن الإسلام له منهج فى التعامل 
مع أبداعات الحضارات الأخرى سواء فى الفكر أو فى التطبيقات؛ فالإسلام يتحدث 
عن أن الحكمة ضالة المؤمن» وهذا حديث لرسول الله طلله, وأيئما وجدت هذه 
الحكمة فهو أحق الناس بهاء والحكمة أيضا فى المصطلح النبوى هى الإصابة فى غير 
النبوة إذك التجارب الإنسانية وليست فقط النبوات فيها سحكامة أو فيها إصابة » وعن 
هنا المسلم مطالب بأن ينظر فى كل مخارب البشرء فى كل الإنساق الفكرية البشرية 
ليبحث عن الصواب فيكون هو أولى الئاس بتبنى هذا الصواب؛ وهذا هو المدخل 
بل إن علماء الإسلام عندما يعرفون السياسة يقولون إنها التدابير التى يكون الئاس 
معها أقرب إلى الصلاح وأبعد عن الفساد وإن لم يتزل بها وحى أو ينطق بها رسول» 
إذن من الممكن أن تكون هناك أشياء لم يأمر بها الوحى ولم ينطق يها الرسل» ومع 
الشرعية . 


أمءع المتط رفوك ندوات ودوائر حوار 


هذا موقف اتفق عليه علماء الإسلام؛ فمثلا الكندى يقول: خليق بنا ألا نخجل 
من الاعتراف بالحقيقة واستيعابها مهما كان مصدرهاء واين رشد يكرر نفس المعنى 
وأنه يجب علينا أن نستعين على ما تحن بسبيله بما قاله من تقدمتا فى ذلك سواء 
أكان مشاركا لنا فى الملة أو غير مشارك: طلما كان صواباً؛ والأفغانى يقول إن أبا 
العلم وأمه هو الدليل والحقيقة تلتمس حيث يوجد الدليل؛ وفيما يتعلق بالمدخل 
حول الموقف من الليبرالية فأنا استعيد موقف الطهطارى» عندما ذهب إلى بأاريس 
ورأى الحضارة الغربية وترجم الدستور الفرنسى ونتخدث عن الحرية» وعما رأه من 
الثورة فى الثلائيئنات مدذ القرك التاسع عشر فى باريس»؛ لكنه الحقيقة لمس قضية 
فكرية برؤية إسلامية نحن فى حاجة إليها عندما نتحدث عن الفروق بين الرؤية 
الإسلامية والرئبة الليبرالية لقضية الحرية؛ الطهطاوى أشاد بالحرية التى رأها فى 
باريسء لكنه قال: هذه الحرية ترجع فقط إلى التحسين رالتقبيح العقليين» أى أن 
مرجعيتها ليست مرجعية شرعية وإنما المرجعية للتحسين والتقبيح العقلى» وقال: نحن 
كمسلمين لا نعترف بالتحسين والتقبيح العقليين إلا إذا جاء الشرع تأبيد هذا 
التحسين والتقبيح. إِذْنْ اعتبر أن مرجعية الإسلام لا تنفى المرجعية العقلية» لكنها 
تضيف المرجعية الشرعية إلى العقل؛ هو اعتبر الحرية والتجربة الغربية فى هذه المسألة 
تجربة تعود فقط إلى الإنسان؛ إلى الرؤية الإنسانية وإلى العقل الإنسانى وميز رية 
الإسلام بأنها تضيف الشرع وتضيف الكتاب والسنة إلى هذه المرجعية» وأقول إن هذا 
مدخحل ولا أريد أن أطيل لكننى سأقرأ نص الطهطاوى لأنه يعيننا على فهم المدخل 
الإسلامى للتعامل مع الليبرالية ومع الانساق الفكرية الوضعية الغربية. 

فعندما وصف الطهطاوى باريس» قال إنها بلد فيها العلم» لكنها مليئة بالكفر أى 
ومع وجهى العملة: وصاغه شعراء فقال: 


ا متطرفوك ندوات ودراثر حوار الا 


أيوجد مثل باريس ديار 

شموس العلم فيها لا تغيب 

وليل الكفر ليس له صباح 

أما هذا وحقكموا عجيب 

وقال: 9فهذه المديئة كباقى مدن فرنسا وبلاد الإفرٌ العظيمة مشحونة بكثير من 
الفواحش والبدع والضلالات» وإن كانت من احكم بلاد الدنيا وديار العلوم البرانية, 
إن أكثر أهل هذه المدينة إما له من دين النصرانية الاسم فقطء حيث لا يتبع دينه ولا 
غيره له عليه؛ بل هو من الفرق امحسنة والمقبحة بالفعل» أو فرقة من الإباحيين الذين 
يقولون إن كل عمل يأذن فيه العقل صواب ولذلك فهو لا يصدق يشىء ما كتب 
أهل الكتاب لخروجه عن الأمور الطبيعية؛ إن محسين النواميس الطبيعية لا يعتد يه إلا 
إذا قرره الشارع والتكاليف الشرعية والسياسية التى عليها مدار نظام العالم مؤسسة على 
التكاليف العقلية الصحيحة الخالية من الموانع والشبهات» لأن الشريعة والسياسة مبنيتان 
على الحكمة المعقولة لنا أو التعبدية التى يعلم حكمتها المولى سبحانه وليس لنا أن 
نعتمد على ما يحسنه العقل أو يقبحه إلا إذا ورد الشرع يتحسيته أو تقبيحه؛» وأنا 
اكتفى بهذا الجزء من النص وهو يحدد الفارق ما بين هذه الحرية التى مرجعها فقط 
التحسين والتقبيح؛ والمصلحة بالمعنى الإنسانى والرؤية الإنسانية والضوابط الإنسانية وما 
بين الحرية والمصلحة فى الرؤية الإسلامية التى تضيف دليل الشرع وضوابط الشرع 
إلى دليل العقل ومجعل للمصلحة ضابعلا شرعيا معتبرا ويختم الطهطاوى بقوله: 
١ومعلوم‏ أن الشرع الشريف لا يحظر جلب المنافع ولا درء المفاسد ولا ينافى 
المتجددات المستحسنة التى يخترعها من منحهم الله تعالى العقل وألهمهم 
الصناعة4 .وأنا أقول» على ضوء هذا الموقف؛ إن موقف الإسلام من الحكمة ومن 
الصواب؛ فى اية بيئة وفى اية حضارة من الحضارات وموقف الإسلام مبتى على 


سي ا 0 اللتطرفوث ندوات ودوثر جوار 


تمييزه للمرجعيات ما بين مرجعية لا تعتمد إلا ما هو دنيوى وما هو إنساتى» :وبين 
مرجعية إسلامية تضيف إلى ما هو إنسانى المرجعية السماوية والمرجعية الشرعية» هذا 
هو مدخلنا إلى الحديث عما بين الإسلام والليبرالية من اتفاق ومن اختلاف وأقول 
كما قال كمال أبو المجد . الليبرالية فيها صواب» لكنها ليست كلها صواب»: 
وفيها ما يصلح للتعميم وفيها ما هو خختصوصى للحضارات الغربية» وبالتالى الرفض 
المطلق لها غير وارد وغير سليم» والقبول المطلق لها أيضا غير وارد وغير سليم؛ على 
سبيل المثال فى النظرة الإسلامية الحرية تسع كل التيارات الفكرية» بما فيها التيار 
الليرالى» يعنى فى مجتمع إسلامى مطلوب بل وواجب أن تكون هناك التعددية 
الفكرية امختلفة بما فيها التيار الليبرالى» الليبرالية بصورتها الغربية هى نسق فكرى. 
وليست عقيدة حتى يطلب من الإسلاميين أن يجعلوها عقيدة من عقائدهم كما 
هو الشأن بالنسبة لليبراليين» يعنى من حق التيار الليبرالى فى امجتمع الإسلامى أن 
تكون عقييدته ليرالية وأن يضعها فى مواضع العقائد» لكن ليس هذا مطلوبا من التبار 
الإسلامى: وهذه نقطة حلاف بين الإسلاميين وبين الليبراليين؛ فالليبرالية اجتهاد 
غربى»؛ يجتهد فيه الغربيون أنفسهم ومن باب أولى لا يغلق فيها باب الاجتهاد أمام 
الاسلاميين الذين يدعوث وهم مدعوون للاجتهاد فى الإسلام؛ يعنى إذا كنا مجتهد 
فى الإسلام فغير مطلوب وغير وارد وغير معقول أن يحرم علينا الليبراليون أن مجتهد 
فى الليبرالية» الليبرالية فى صورتها الغربية علمانية: وهذه نقطة أساسية تفرق بينها 
وبين فهم الإسلام للحرية ولكل الانساق الفكرية؛ لأن الإسلام يقيم نسبا ويقيم 
علاقة بين أى نسق فكرى وبين الشريعة وبين الضوابط الإلهية» وهذه نقطة تمرق 
بين الحرية بمعناها الليبرالى وبين الحرية فى النظرة الإسلامية» المفهوم الليبرالى 
لحقوق الإنسان لا يضع حقوق الله ضابطا من الضوابطء بيدما المفهوم الإسلامى 
لحقوق الإنسان ولحرياته يضع إلى جانب حقوق الإنسان -حقوق الله سبحانه وتعالى ؛ 


الطرقوة قدوات ودرا لجار ا ا ببسيس #888 سس 


بل إنه يرقى بحقوق الإنسان إلى حيث يجعلها فرائض واجبة وليست مجرد حقوق» 
المفهوم االيبرالى للفردية واعلاؤه لقضية الفردية وجعل الفردية هى انحور فى قضية 
الحرية؛ هذا مفهوم تختلف معه الرئية الإسلامية لأن الإسلام يؤسس نسقه الفكرى 
على أن الإسلام دين الحماعة؛ وعلى أن الفرد لبن فى أمة وعلى أن هناك إلى 
جانب فروض العين أو الفروض الفردية هناك فروض الكفاية» أو الفروض الجماعية, 
فهنا وسطية توازن مابين الفرد والجماعة؛ توازن ما بين التكاليف الفردية والتكاليف 
الاجتماعية؛ وكذلك تجد فى النسق الغربى الليبرالى بل وحتى الشمولى» أن رسالة 
التقهدم تحملها طبقة سواء كانت طبقة برجوازية فى الدمط الليبرالى أو طبقة البروليتاريا 
فى النمط الشمولى» أما الذى يحمل رسالة التقدم؛ ويوجه إليه الخطاب فى النسق 
الإسلامى هو الأمة؛ وبالتالى هذه نقطة فى قضية الفردية» هناك خلاف معهاء أيضا 
المفهوم اللييرالى للملكية فيه لاف مع الوؤية الإسلامية لأن فكرة الاستخلاف ترى 
أن المالك الحقيقى مالك الرقبة للأموال والثروات هو سبحانه وتعالى والناس 
مستخلفون فيه؛ هذه نقطة تميز ما بين الرؤية الإسلامية فى قضية الملكية وما بين 
الرؤية اللييرالية فالإسلام يمثل بفكرة الاستخلاف موقفا وسطيا ما بين الليبرالية 
الغربية وما بين الشمولية الشيوعية ايضا.. كذلك مما يأتى كثمرة لمفهوم الليبرالية فى 
الملكية» أن هذا المفهوم يفتح بابا للصراع» يعنى فكرة الصراع الطبقى فكرة -حتمية: 
مع أطلاق الحرية فى الملكية الفردية وقضية الطبقية تفتح بابا للصراع الطبقى ومجعل 
منه فكرة حدمية؛ وأنا بمن يرون أن الإسلام يرفض فكرة الصراع ويضع مكانها فكرة 
التدافم» وفكرة التدافع هى حراك اجتماعى لتعديل المواقف وليست صراعا ينهى فيه 
طرف الطرف الأخرء وهذه قضية فى المفاهيم الاجتماعية يتميز فيها الموقف 
الإسلامى» أيضا المفهوم اللييرالى للمصلحة يستبعد الاعتبار الشرعى ويستبعد أيضا 
المعيار الأخروى والاعتبار الدنيوي هو المعيار الحا كم فيما يتعلق بالليبرالية بينما المعيار 


الأخروى والاعتبار الشرعى يراعيهما الإسلام فيما يسمى بالمصلحة الشرعية المعتبرة: 
أيضا قضية فصل السلطات فى النمط الليبرالى والديمقراطى الغربى تقود فى التجرية 
إلى واقع أن الحزب الحاكم أو حزب الأغلبية يجمع من الناحية العملية بهيئته 
البرلائنية السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية فى مكان واحدء وبالتالى فكرة فصل 
السلطات غير متحققة بشكل عملى» بينما الفكرة التى أشار إليها كمال أبو المجد أن 
عندنا أهل التشريع وهم أهل الاجتهاد وعندنا أهل البرلمانات التى هى الرقابة وعددنا 
السلطة القضائية والسلطة التنفيذية من الناحية العمليةء هناك أربع سلطات؛ ومنها 
اثنتان فوق الدولة وهما السلطة القضائية وفكرة الاجتهاد: لأن المجتهدين مرتبطون 
بالشريعة التى هى وضع إلهى وسماوى؛ وأنا أقول إنه فى الليبرالية وفى قضية فصل 
السلطات يوجد فارق بين الرؤية الإسلامية وبين الرؤية الليبرالية . 

ومن ناحية أخرئ وردت اشارات فى الندرة إلى وجود ليبراليات مختلفة فى 
التطبيقات» هذا الاختلاف لم يكن لمجرد مزاج فى الاختلاف؛ وإنما لاختلاف 
الواقع ولاختلاف المواريث الثقافية» فلا أقل أن نراعى ونحن ننظر فى الليبرالية 
خصوصية الواقع الإسلامى وخصوصية الفكر الإسلامى» وإلا سيكون المطلوب هو 
تطويع الإسلام لليبرالية وهذا موقف غير معقول وغير مقبول.ولذلك احيانا ألاحظ 
وقد لاحظتم جميعا ‏ أنه بعد إنهيار النظام الشمولى الماركسىء بعض الليبراليين 
فى بلادنا فزعوا إلى تراث الليبرالية ليبعئوه من مرقده ويذكروننا بالمقولات القديمة 
لليبرالية ولم يكلفوا أنفسهم أن يلتفتوا إلى ثقافة الأمة وإلى تراث الأمة وإلى الإسلام؛ 
نحن لا نصادر بل بالعكس مطلوب منا أن ننظر فى كل ما لدى الأنم قديما وحديثاء 
هذه فريضة إلهية» لكن ‏ أيضا . انطلاقا من أننا أصحاب نسق فكرى وأصحاب 


عقيدة معتميزة فى هل لمجال . 


ا متطرفوث ندوات ودوائر حوار اهم ب 


والنقطة الأخيرة هى: مطلوب أن نميز ما بين الأليات والإجراءات والمؤسسات 
والخبرات الإنسانية فى إطار الحضارة الغربية وفى إطار الليبرالية وتطبيقاتهاء فهناك غنى 
وثراء كبير جدا مطلوب من التجارب الإسلامية أن تستفيد منه ومن الفلسفات التى 
تتضمن اخعتلافات مع الفلسفة الإسلامية. 

وكمثال لذلك أخذ عمر بن الخطاب من الرومان تدوين الدواوين» لكن لم يأخذ 
القانون الرومانى» فإذا كانت هناك مؤسسة وتخربة انسانية فأنت تستطيع أن تضع 
مضمونك فى وعائها إذا كان هناك احتلاف فى المضامين: وبالتالى فإن الاختلافات 
القائمة ما بين الرئية الإسلامية وما بين الرؤية الليبرالية لا تعنى أنه ليس هناك نقاط 
انفاق ككثيرة فى هذا الموضوع . 


ا ى. لمرو عبد السميع: 

0 لكن هاذا عن مجربتى إيراثك والسوداث.. 
الديموقراطية عند وصول الإسلاميسن 
للحكم؛ واعتقد أن هلا هو السيب وراء 
النظرة إلى مجربة الجزائر من منظور القلق 
على الديمقراطية إذا وصلت جبهة الإنقاذ 

53. محمل عمارة: 
القضية التى نواجهها أن الذين يتحدئون عن التحديث وعن التجديد وعن الحدائة 
وما بعد الحداثة ينظرون إلى الإسلام ياعتباره نمطا مضى عليه أكثر من ١4‏ قرناء 


اتن ”> اكه ا متطرفوث ندرات ودوائر حوار 


وبالتالى لا بد من حخاوزهء فهم يقدمون الليبرالية باعتبارها نظاما حديثا أحدث من 
النظام الإسلامى» بينما أنا أقول يأنه العكس لأن الليبرالية ثمرة من ثمرات 

الإنسانيات اليونانية: أى الديمقراطية بمفهومها التقليدى فالإسلام أكثر حداثة فى 
التطور الرمنى من اليونان؛ ثم أن هناك فرقاً بين التجديد فى المفهوم الإسلامى من 
خلال النسق نفسه وبين المحداثة التى تنطوى على انقطاع حضارى: فالإسلام يجعل 
التجديد سنة من سئن الله سبحانه وتعالى... يبعث الله من هذه الأمة على رأس كل 
مائة سئة من يجدد لها أمر دينهاء إذن نحن لسنا رافضين للتجديد لكن فرق بين 
التجديد» وبين الحداثة بمعنى الانقطاع الحضارى» وحتى فى موضوع التطور أقول 
إن الإسلام أقرب لنا ‏ من الناحية الزمنية ‏ من الديموقراطية اليونانية ومن الليبرالية 
بهذا المعنى» رأقول إن الاحتجاج ببعض التجارب الإسلامية هو أمر يثيره بعض خصوم 
الرؤية الإسلامية» فيقولون إننا لسنا ضد الإسلامء لكن ضد التطبيقات البشرية 
للإسلامء لأن الإسلام عظيمء لكن تطبيق البشر له مخيف.. لكننى أقول إن هذه 
حجة ساقطة؛ لأن كل الأنساق الفكرية فى الدنيا سواء كانت إلهية أو إنسانية يطبقها 
بشرء ففى حالة الدستور الوضعى:؛ فلنرفض تطبيق القانون لأن الذى يطبقه بشر. بل 
وأكثر من ذلك لا نصلى لأن الذى يقيم الصلاة بشر.. إذن خوفنا من التطبيق 
البشرى على النسق الفكرى أو على شعيرة من الشعائر يعنى ألا نفعل أى شىء أن 
كل شىء فى الدنيا هو تطبيق بشرى... لكن التطبيق البشرى ليس حجة على النسق 
الفكرى ولو كانت الاشتراكية بالمعنى الغربى فى -حد ذاتها نظاما فعندنا فى الإسلام 
اشتراك الأموال» وريما تكون عندنا اشتراكية يطلبها الإسلام ويقبلهاء لكثن 
الاشتراكية المادية لو كانت صحيحة فى حد ذاتها لما كانت التطبيقات الخاطئة حجة 
عليهاء لكن الخطأ هو فى النسق الفكرىء فإذا كان النسق الفكرى الإسلامى سليما 
لا نحتج ضده بأية تطبيقات سودانية كانت أو إيرانية أو غير إيرانية» وأنا من يقولون بأن 


ا متطرفوت ندوات ودوائر حوار بغاة ؟ 


التجربة الإيرانية لها ختصوصيتها المذهبية التى مخا كم فى إطارهاء وما ننتقده فيها قد 
يكون مصدر قوتهاء نحن ضد فكرة السلمطة الدينية وفكرة عصمة الإمام وفكرة عموم 
ولاية الفقيه. لكن هذه المقولات التى نحن ضدها هى مصدر قوة التجربة الإيرانية 
فى داخخلها لأنها مخرية شيعية فى مجتمع شيعىء أما التجربة السودانية فأنا من يقولون 
إن الحكم عليها الآن سابق لأوانه. 


س 3. عمرو عبد السميع: 
و متى أوان الحكم عليها؟ 
د. مححملد عمارة: 
فى السودان لديهم خططء وهناك مخربة فى التنظيم السياسى وهى مجرية 
المؤتمرات وقد ححققوا جاحات فى الإنتاج الاقتصادى والزراعى لا تنكرء وقد جاءنى 
واحد من المعارضة حاملا لى بعض كتب من الصادق المهدىء وقال لى إن 
السودانيين رفعوا مساحة الأرض المزروعة من 6٠١‏ ألف فذان لخمسة ملايين ونصف. 


د. عمرو عبد السميع : 
لما لايمكن الحكم على مخربة اقتصادية من 

منظور قطاع واحد من قطاعات الإنتاج 
فعندما ننظر إلى الاقتصاد السودانى ككل 
جد أنه منهار فى كثير من القطاعات. 

سااذء ميحمل عمارة: 

السودان يتعرض لحصار دولى وعربى وأفريقى» وهؤلاء أبطال إذا كانوا صامدين 

حتى الانء ولذلك أقول إن التجربة مختاج إلى وقت؛: حتى يحكم عليها. 


66" ا متطرفون ندوات ودواثر ححوار 


وأنا أقول هذا الكلام وأنا غير مطلع على حقائق ما هو موجود فى السودان» لكن 
صمد هذا النظام فى حرب أهلية وفى مواجهة خصوم يمثلون العالم بأجمعه من 
إسرائيل إلى الماركسية إلى مجلس الكنائس العالمى إلى الإعبريالية العالمية» فأنا أقول إن 
التجربة السودانية الآن فى دور التطبيق لبعض برامجها ولم يحن أوان الحكم عليها 


بعل . 


د. عمرو عبد السميع: 

و ما زال السؤال عن موقف جبهة الانقاذ 
الجزائرية من الليبرالية والتزامها بالحفاظ 
على النظام الديمقراءلى اذا كانت قد 
وصلت للحكم مطروحا. 

ك. محمد عمارة: 

الاتهام الذى تعرضت له هذه الجبهة يعبر عن منطق احاكمة بالنوايا وأسأل هناء 
ما الذى يعنيه الانقضاض على الديمقراطية؛ طالما انها حكم الاغلبية التى إيدت جبهة 
الانقاذ» فمن الذى يمكن ان نتوقع منه الانقضاض على حكم الاغلبية اليس هو 
الطرف الذى يفتقد الاغلبية» لكن اذا كانت معى الأغلبية والشارع وحماية الأمة؛ 
فلماذا انقض على حكم الأغلبية وأنا معى الأغلبية؟. 

أنا أتصور أن الذى حدث من خصوم جبهة الانقاذ هو الانقضاض على 
الديمقراطية لأن هذه الاقلية العلمانية أو الفاشست الذين يحكمون الآن فى الجزائر 
ليست معهم الأمة وليست معهم الجماهير هؤلاء هم الذين يتوقع منهم الانقضاض 
وليس -حزبا يمثل الاغلبية. 


ءام ا متطارفون ندوات ودوائر حوار 

التيار الإسلامى باعتراف خصومه سيفوز فى أية انتخابات نزيهة حيث ستأتى 
الجماهير بالإسلاميين فإذا كانت الجماهير مع الإسلاميين» للاذا ينقضون على 
الديمقراطية وهى حكم الجماهير وحكم الأغلبية أما لو أفلسوا وانصرفت عنهم الأمة 
يمكن عندئذ أن نقول» بمنطق محاكمة النوايا إنه من المحتمل أنه ينقضوا على 
الديمقراطية وانما إذا كان التيار القومى تراجع والتيار الماركسى يموت او مات والنظم 
فى عالمنا العربى وفى عالمنا الإسلامى أغلبها لا شرعية لها إذن من الذى ينقض على 
الديمقراطية» ومن صاحب المصلحة فى الخيار الانتخابى وفى المسار الانتخابى وفى 
صندوق الاقتراع الزجاجى أليس هو جبهة الإنقاذء إذن كيف تتهم ويقال إنها كانت 
ستنقض على الديمقراطية رغم أن الشارع معها؟ 

د د. كمال أبو الجد: 

لا أظء أن التهمة المقصودة هى الانقضاض على الديمقراطية بمعنى حكم 
الاغلبية إنما اانتقضاض على الليبرالية» يمعنى الإفساح للمعارضين وللأقليات التى لم 
تفز بأن تمارس حريتها من داخل نظام وصلت فيه الأغلبية بطريق شرعى إلى 
الحكم» لكن هذا لا يحول دون صحة رد محمد عمارة فإن هذا حكم بالنوايا لكنى 
أردت أن أرد المناقشة إلى الجزء الأصعب. 

ب 3.مجمل عمارة: 

هذا يثير قضية موقف الإسلاميين من التعددية وأقول إن هذه قضية نضج الموقف 
منها لدى قطاع كبير من الإسلاميين لكن لا يزال الموقف منها غير ناضج لدى 
فصيل أو فريق منهمء وأنا لا أجرع ولا افزع من هذا الاختلاف فى وجهات النظر 
بين الإسلاميين لأنه فى هذه القضايا جميعها نحن كأهل السئة نرى أن الخلافة 
والأمامة ركل ما يتعلق بها هو من الفروع» إذن الاختلاف حتى بين الإسلاميين فى 
هذه القضايا وارد ونحن لا نقر بأن يكون عندنا رأى واحد وبابوية» فبعض الناس 


ا متطرفوث ندوات ودوائر حوار م 
يقولون أنتم مختلفون فى بعض الأمور رهذا الاخدلاف ظاهرة صحية فإذا كان هناك 
فصيل أو بعض الفصائل من الإسلاميين ما زالث قضية التعددية والسماح بتيارات 
فكرية أخرى فى الدولة الإسلامية والمجتمعات الإسلامية غير واضحة بالنسبة لهم؛ 
فالمطلوب متا نحن الذين نضجت لديئا فكرة التعددية والسماح بالتعددية أن نحاورهم 
أن الإإسلام هو ألدين الوحيد الذى يجعل من التعددية سئة وقأنونا من قوانين الله 
مبحانه وتعالى» التعددية فى الألسن واللغات والتعددية فى الشعوب والقبائل 
والتعددية فى الشرائع وفى الحضارات. 

الإسلام هو الدين الذى لا يكتمل إيمان المؤمن به إلا إذا اعترف بالاخر فنحن 
تعانى من أن الأخترين لا يعترفوك بنا بينما نحن نعترف بهوم؛ وهذا مدخل فى الحوار 
مع بعض الإسلاميين الذين لم تتضح أمامهم هذه القضية وقد يجرنا هذا إلى موضوع 
طرحه كمال أبو امجد وهو أنه فى لحظات معينة من تاريخ الأم والحضارات يميل 
الئاس إلى التميز وإلى إبراز ما يميزنا عن الأخر وهذه أيضا ظاهرة طبيعية لأن المريض 
يؤذيه أحيانا الهواء الذى لا غنى عنهء فعندما تكوث الأمة فى مرحلة استضعاف أمر 
طبيعى أن تبحث عما يميزها لأن عدم التميز هذا معناه اقتلاع الأمةء فإذا كانت 
الموازين مختلة بيئئا وبين الحضارة الغربية وبين الجنوب والشمال يجوز البحث عن 
التميز وهذا ليس تزايدآ لأننى عندما أتأمل فى عصورنا المملوكية والأيوبية أجد عندنا 
منهجان منهج ابن عربى الذى فتح الأبواب وجعل قلبه مرعى ومرتعاً للغزاة وللصلبان 
وللأصنام وللأبقار ولكل المعبودات» وهذا كان يقرب الحواجز بينه وبين الاعداء 
وبالتالى كان مكنا أن يؤدى إلى ذوبان الأمة فى الاخرء بينما كان هناك منهج ابن 
تيمية الرجل المجاهد المقاتل الذى عنوان أحد كتبه: (اقتضاء الصراط المستقيم مخالفة 
أهل الجحيية؛ نهذا منهج يبحث عن الفروق وذاك منهج يبحث عن الاشباه 
والنظائر» ومطلوب أن نتبنى المنهجين لنرى ما هى الفروق والنظائرء فى بعض الفترات 


١‏ 5 المتطرفون غكوات ودوائر حوار 


تكون «المعدة) الحضارية قوية ولا نخشى عليها لأنها ستهضم وستلفظ الغريب ولكن 
فى أحيان أخرى تكون المعدة الحضارية مستضعفة فبالفعل نخشى على الأمةء ولذلك 
فإن بعض ظواهر الانغلاق مطلوب ألا نبررهاء لكن مطلوب أن نفسرهاء فنحن ضد 
هذا الانغلاق كما أننا ضد التبعية. لكن يجب إدراك أنها تكتيك أو مرحلة أى دفاع 
شرعى ضد الجرائيم التى تغزو هذا الجسم. 

عندى بعد ذلك بعض التعليقات على بعض ما قيل مثل موضوع أن أجهزة 
الإعلام فيها إرسال دينى حجمه كبير؛ طبعا هذا الكلام يقصد به كيف لا تأخذ 
الديانات الأرى هذا الحجم. 

لكنى أقول إنه فى دولة ماركسية الاعلام يتفق مع فلسفة الدولة أى هوية الدولة 
والأمر نفسه فى دولة علمانية فإعلام الدولة له علاقة وثيقة بهويتها وأقول أن هوية 
المصريين هى الإسلام منذ أن أصبحت جزءا من الدولة الإسلامية؛ والهوية الإسلامية 
للدولة ليست نقيضا لوجود ديانات أخرى فيها لأله باعتراف الأفباط أو عقلائهم 
يقولون: إن الإإسلام هو الموحد للأمة؛ وأن الحضارة والثقافة إسلامية. 

وإذا كان القبطى العاقل يقول: إن الحضارة إسلامية فلابد للاعلام أن يعبر عن 

هذه الحضارة وهذه الثقافة وهذا ليس موقفا طائفياء الفكر الإسلامى فى الدولة ليس 
فكرا طائفياء لأنه فكر الأمةء والفكر الموحد للديانات المختلفة وليس فكرا نخاصا 
بالمسلمين ولذلك أنا لاأجعل من إعلامى الإسلامى نقطة انفصال بين المسلمين 
وغير المسلمين. 

فهو إعلام يعبر عن هوية الأمةء ومصر فى الداتحل هويتها إسلامية ورسالة مصر فى 
الخارج هى رسالة الإسلام» فبماذا تذهب مصر إلى العالم العربى وإلى العالم 
الإسلامى هل تذهب بالعلمانية التى يمكن أن تؤخذ من أميركا ومن الغرب أو أنها 
تذهب بالإسلام. يعنى شرعيتها وقوتها هى الإسلام فنقول إسلامية الاعلام ثمرة من 


المتطرفرك ندلوات ودوا حوا 
متطرفوك ندوات ودوائر حوار ل 
ثمرات إسلامية هوية الأمة» والمفروض أن نتفق على ذلك» وقد بقرت اخبيراً حدينا 
الإسلام هو الموحد للأمة وأن ثقافتنا وحضارتنا هى الثقافة العربية الإسلامية وأن 
الأقباط إذا لم يؤمنوا بهذا فمعنى ذلك ضياعهمء وهذأ كلام قاله ميشيل عفلق وقاله 
مكرم عبيد وقاله عدد كبير من الناس هذا فيما يتعلق بهوية الاعلام الإسلامية رغم 
أن لى الكثير من المأحذ على ما يقدمه الاعلام باسم الإسلام حيث يهتم بالأمور 
الجرئية والأمور الشعائرية أكثر من الأمور الحضارية . 

ولو عرض الإسلام كحضارة لأأصلح الكثير من ظواهر الغلو الموجودة فى واقعنا. 

أيضا عندما نتحدث كثيرا عن الغلو الإسلامى والتشدد الإسلامى تتكلم عنه 
بشكل غامض دون مديد مقولاته مما يؤدى بالبعض للخطأ ويقيم قضية الغلو ليشمل 
الظذاهرة الإسلامية كلها ويضعها فى سلة واحدة؛ وأرى أن ظاهرة الغلو تتميز 
بمقولاات ثلاث: الحكم على امجتمعات الإسلامية بالجاهلية: وتكفير المجتمعات 
الإسلامية: والقول بأن العنف هو الطزيق الوحيد للتغيير. 

وهذه المقولات هى التى تميز فريق الغلو وفريق العنف وبالتالى علينا أن نفرز 
الظاهرة الإسلامية ونرى أى الفصائل يقول بهذه المقولات الثلاث من أجل مدب 
خخلط الأوراق. 

أيضا ونحن نتحدث عن هذا الغلو مطلوب أن نرى الغلو العلمانى الذى يجرح 
بنقد فى التنظيمات الإسلامية. 

لكن الذى يحدث فى الغلو العلمانى هو تريح الدين نفسه وهذا صانع أساسى 
من صناع الغلو الإسلامى لأنه يستفز الحس الدينى» وهناك كذلك موضوع الشباب 
وقلة العلم لديه ولو كانت هناك نية خخالصة فى معالجة هذه الظاهرة لخاطبنا هؤلاء 


م ا متطرفون ندوات ودواثر حوار 
الشباب قليلى العلم الذين نعذرهم لأنهم فقدوا الثقة فى كثير من المؤسسات العلمية 
التى سارت فى ركاب كل النظم وكل الحكومات. 

فلماذا لا تدحل هؤلاء الشباب الذين عندهم حماس إلى كلية مثل كلية 
الدراسات العربية والإسلامية فى الأزهر ليدرسوا أربع سنوات ولحصلنا من خلال 
ذلك على داعية صاحب رسالة وعالم بدلا من موظف وزارة الأوقاف الذى لا علاقة 
له إلا. بالدرجات والعلاوات ويأخذ الدين كوظيفة؛ فعندى شاب متحمس وصاحب 
رسالة لكنه قليل العلم ولو أحذنا هؤلاء الشباب الذين يعتلون المنابر بعلم قليل 
وأعطيناهم دراسة علمية إسلامية منظمة مل هذه المشكلة» إذك مشكلتنا ليست 
مستعصية على الحل لكن مطلوب العزم والنية السليمة. أيضا من الأسباب التى مجعل 
هناك منطقمًا لهذا الشباب الذى يتححدث عن العدف» أغلاق قنوات التغيير المشروعة 
أمام أصحاب مشاريع التغيير» فكثير من الحكومات تزيف الانتخابات وتتيح لك فى 
أحسن الفرص أن تتكلم؛ لكن مشروعك للتغيير غير ممكن أن يوضع فى الممارسة 
والتطبيق هذا يعطى منطمًا لأهل العنف ثم يرفضون الحديث عن البرلمانات 
والاتتخابات والقنوات المشروعة لأنها مغلقة فضلا عن التيارات الفكرية جميعها متاح 
لها فرص التنطيم العلنى والشرعى إلا التيار الإسلامى؛ وهذا يستفز الحس الإسلامى 
كيف تتاح للماركسية والليبرالية والعلمانية ولكل الموضات الفكرية فى العالم أن 
يكون لها احزاب فى بلاد الإسلام إلا شريعة محمد لله حيث يحال بينها وبين 
التنظيم الشرعى وهذا يعطى صحة لدعاة العنف . 

والنقطة الأخيرة هى موضوع السادات ودعمه للإسلاميين والذى يتردد كثيرا وأنا 
أعرف أن السادات كانت لديه هذه النية أو على الأقل بعض الناس احيطين به 
ولككن الإسلاميين الذين استخدموا فى ذلك التاريخ ليسوا هم التيار الإسلامى الموجود 
الآن بالفعل: قد حاول أحد امحافظين فى الصعيد مع بعض الشباب وشكل فرقة فى 


ا متطرفون ندوات ودوائر حوار آ 
ج-ء اتلك 
الاسلامى » فاذا كانت هذه الواقعة مر النأحية التاريخية يتريح فهى لا تتسحب 
والموجود منهم الآن فى الثقابات المهنية وغيرها لأن هؤلاء الناس معروفون وكانت 
علاقتهم بالسلطة معروفة وكانوا فى المؤتمرات مع السادات ينتقدونه وينتفضون اعامه» 
هناك خخلط بين القضيتين وحتى إذا افترضنا أن السادات أراد أن يفتحم طريقا للتيار 
الإسلامى لحى يوازت الأمور مع تيأرات أخرى ) فهل هل | عيب» أقول - حتى إذا صح 
هذا فهل هو عيب" 
إذا اعطيت فرصة للتيار الإسلامى فهذا حقه. 


3. مرو عبد السميع : 
لا ليس عيبا شريطة استخدام الوسائل 
الديمقراطية ؟ 
د. محملد عمارة: 
أقول إن الواقعة من الناحية التاريخية لا علاقة لها بالتيار الإسلامى كتيار إسلامى لكنى 
أتحدث عن فتح الباب أمام المنابر المختلفة. 


د. عمرو عبد السميع: 


و إذا فتح ألياب للجنازير والمطاوى والحجارة 
فهذا مرفوض: أما إذا فتح الباب حول 
برنامج مشترك للحد الأدنى والحد الأقصى 
تلتزم به الأطراف التى تطرح وجهة نظر 
فى مواجهة أطراف أخرى فلا بأس؟ 


كيس ا متط رفون ندوات ودوائر حوار 

د. محمد عمارة: 

عندما تكونت المنابر فتح الباب لليمين واليسار والوسط ولم يفتح متبر لالإسلاميين 

وكان هذا صوتنا ضدهم. 

د. كمال أبو المجد: ظ 

لا أريد أن أقاطم: لكننى شديد الاستغراب لهذه المقولة» وأنا هنا لست صاحب 
رأى» أنا شاهد لأننى شاركت فى التنظيمات الساسية الحكومية وغير الحكومية وهذه 
المقولة تتردد ولا أساس لها من الواقع؛ لأنى أعرف وقائع هذه المرحلة بأسماء 
أصحابهاء ويما صدر فيها من قرارات معلنة» وغير معلنة: وما يقال من أن السادات 
استخدم التيار الإسلامى إلى آخخره؛ فالمقولة الخاصة بأن المتابر أتيحت لجانب الفكر 
الإسلامى ولم تتح للأخرين لا أساس لها وأنا شديد الاستغراب لهذه المقولة والبينة 
فيها على من يدعى. ومن الضرورى إنصافا للتاريخ وللرجل أن نضع النقاط فوق 
الحروف» كان السادات قد أعلن عام 19/١‏ أنه عام الحسم فى المعركة ضد 
إسرائيل» وكان يتوى الحرب ثم تبين له أن التسليح الروسي ناقص وكات هناك دفع 
من جانب عناصر ماركسية للتعجيل بالحرب بينئما كانت تقارير بالذات من الدفاع 
المدنى ومن القوات المسلحة ‏ تؤكد أن الاستعداد ليس كاملا بعدء وحصل اصطدام 
بين الشعور الذى هيع للمعركة؛ ربين التأجيل الذى قررته الدولة؛ وتمثل ذلك فيما 
أنذكر فى بيان الكتاب والأدباء الذى وقع عليه عشرات كثيرة منهم ويسيبه اجتمعت 
لجنة النظام فى الامحّاد الاشتراكى رفصلت هؤلاء وفقا لتقرير مقدم من أمانة التنظيم؛ 
كان السادات فى أزمة وبدأ الشك من جانب الرئيس السادات فى صدق النوايا 
الروسية وبدأ شك الروس فى السادات وقد شهدت هذه الفجوة عن قرب وجرى 
بينى وبينه حوارات فى أعقاب زيارانى للاتخاد السوفييتى التى دخلت خلال فى 
مناقشات مهمة مع باناماريوف» ثم بالنسبة لبعض جوانب التسليح وقوارب الطوربيد 


ا متط رفوك ندوات ودوائر حوار 5210 
التى كان يعتمد عليها فى مسألة العبور وتبين أن قوارب الطوربيد الإسرائيلية مداها 
أكبر وتفاصيل كثيرة؛ وسيطر على الرجل إحساس بأن السوفييت يريدون عزله: فبدأ 
حملة مضادة ضد التبارالماركسى لكنه لم يلجأ | إلى العنف ولم يحرص عليه وقائع 
العنف المشار إليها كانت فى دائرة ضِيقة -جدا مقصورة على جامعة القاهرة حيث 
كانت تأثيرات ماركسية قوية على عناصر وطنية متمردة يتزعمها فى ذلك الوقت 
طالبان أحدهما فى كلية الاقتصاد والآخر فى كلية الآداب أو ثالث فى جامعة عين 
شمس وأسهم فى ذلك شاعر ومطرب كانا يترددان على الجامعة؛ وفى داخل جامعة 
القاهرة كان الأسلوب الذى لجأت إليه القيادات الطلابية أسلوبا اسعفزازيا مهيجا 
للغاية» وأنا حضرت موؤتمرا فى قاعة جامعة القاهرة ومؤثمرا فى كلية الهندسة 
وأوشكوا أن يضربونى فى مدرج الساوى؛ وقادت إحدى الطالبات الحملة ضدى 
ورفعت شعار: 9لا نريد يار فى الجامعة) لأننى كنت أريد أعمل وساطة بينهم وبين 
الرئيس السادات . 

وكان التكتيك المتبع فى الاثارة نهو طرح شعار لايحوز قبولا من الناس فى اول يوم؛ 
وعندما يعتقل أصحابه تلتف حولهم الجامعة كلها تريد الاغراج عن الطلاب 
المعتقلين كان هذا تكنيكاً معروف فى الحركة الطلابية» وأنا كنت أمين شباب فى 
ذلك الوغنت وعندما استولى الطلاب بالعنف على قاعة جامعة القاهرة ذهبت إلى بيت 
الرئيس السادات فى الساعة الثانية ظهرا فى اجتماع حضره بعض القيادات؛ وأبديت 
احتجاجا شديدا على استخدام أى عنف 17 الجامعة وقلت إنتى غير ادر على أن : 
استرسل فى الكلام لأن ا طرفا آخر وهو أمين التنظيم غائب ولا أحب أن أمحخد 
فى غيبته: فطلب السادات حضوره لككن لم يعثر عليه فلم يحضر الاجتماع وانتهى 
الأمر برفض أى عنف ضد أى طالب واستمر الاعتصام واستأذنت الرئيس السادات 
حتى لا يستخدم العنف ضد هؤلاء الطلاب» وذهيت فى صحية بعض الطللاب 


المتطرفوك ندوات ودوائر عجرا 
- لتطرفون ندوات ودوائر حوار 
الله الآن ‏ متحمسا لا قلت له من عدم اقتحام الجامعة وكان الرأى استقر على 
تصفية هذا الامر بعيدا عن استخدام أى تيار ووقفت على أبواب الجامعة ‏ وأنا أعلم 
أن قرات الأمن تقف فى الجانب الأخر من كوبرى الجامعة ‏ فى محاولة يائسة 
لإقناع الطلاب بالخروج من الجامعة» وفى الرابعة صباحا وقفت أستجديهم على 
الباب الكبير فخرج لى أحد قادة الطلاب المعتصمين وأكد الأصرار على استمرار 
حدث بالفعل وأمسكوا نحو ١١١‏ طاليا وأودعوهم فى معهد أمناء الشرطة بطرةء 
ومع ذلك ذهبت فى نفس اليوم إلى رئيس نيابة أمن الدولة وتوسلت إليه واتصلت 
بالرئيس السادات وقلت له لا بد من الافراج عن هؤلاء الطلاب فوافق على ذلك فى 
اليوم التالى مباشرة» فذهيت أيضا حوالى الساعة الواحدة» وقد عوملوا معاملة حسنة 
وكانت لديهم اسرة للنرم وذهبت مع رئيس معهد أمناء الشرطة وتصورت أنه سيفرج 
عنهم ولذلك اتصلت بأسر الفتيات لأنه كات هناك فتيات معتقللات وقلت لهم 
اطمكنوا. | 
وذهبت إلى معهد أمناء الشرطة لكن بعض الطلاب قالوا: لن نخرج إلا إذا خحرجنا 
جميعاء قلت لهم أنا وصلت مع رئيس النيابة إلى أنه سيستبقى ١١‏ فقط لسؤالهم 
وفى الغالب سيفرج عنهم بعد ذلك؛ وطلبت منهم كسب الوقت والعودة إلى منازلهم 
فرفضوا وعدنا يخفى ححنين . 
كانت هذه عملية تصفية من جاتب السلطة وزارة الداحلية اما عملية الا حتكاك 
الداخلى فهو أمر لجأ إليه شخصان وتصورا أن ذلك يرضى السادات أو يتسق مع مط 
مرب المار كسيين وهذذه المسألة لم تستمر أكثر من يو مير وعدل عنها كماما وكات 
مقصورة على جامعة القاهرة وحدها فى هذه الأيام. 
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وفى اجتماع فى الإسماعيلية مع الرئيس السادات بعد ذلك وقبل تكوين 
الأحزاب حدثته فى موضوع الافراج عن الإخوان المسلمين وعن مجموعة ١6‏ مابو 
١‏ . فبالنسبة للإخوان المسلمين وعد بكلام وقال لى: هل تضمنهم وأشياء من 
هذا القبيل؛ وطبعا حدثه من راجعه فى هذا الأمرء وبالنسية لمجموعة ١5‏ مايو فى 
بيت المحافظ أظن أو فى استراحة الإسماعيلية قلت للسادات ان هناك ضرورة لتنقية 
الاجواء وان قضيتهم انتهت؛ وطلبت الاقراج عنهم وايدنى فى هذا . للتاريخ ايضا- 
ممدوح سالم واذكر انه قال: يا ريس إن شعراوى إذا رج فى الشارع لن يعرفه أحدء 
فائبرى شخص أخير وقال هذا الكلام غير صحيح وهم يشكلون خطراء فعدل 
السادات عن ذلك لكن هذه الفترة على مستوى العمل السياسى كاك هناك توجه 
لليبرالية استفاد منه الجميع . 

وقضية العنف المشار إليها مقصورة على جامعة القاهرة واستمرت يومين فيها شد 
رجذب بين ناس يكسرون فى الجامعة ويلجأون إلى نوع من الحدة والشدة؛ وأخخرون 
تصوروا أن يواجهوا هذا العنف بعنف وعدل الرئيس السادات ورد هذا الأمر وأذكر أنه 
فى هذه الجلسة حصلت مناقشة حول الأسلوب العام للتعامل مع الشباب وقال بعض 
القائلين إن فى منظمة الشياب من يهاجمون الرئيس وأنا كنت لا أزال (غشيماء 
فأذت راحتى فى الكلام قلت له إن هذا صحيح وهم يهاجمونك بألفاظ يعاقب 
عليها القانون: هذه مهمتنا وما يحدث داخخل المنظمة أنا مسئول عنه: وللتاريخ أيدنى 
السادات مما أدهش كل الموجودين قال باختصار شديد: كمل يا كمال ما أنت سائر 
فيه إِذن التوجه العام كان توجها تدريجيا نحو الليبرالية لم يحدث أن السادات حارل 
أن يضرب التيار الشيوعى بالإسلاميين بهذا العموم ولم يحدث أنه استعمل جنازير 
ضد جنازير» ولكن سياسة الدولة فيها نوع من العمل السيامى الفاسد لان الاولاد 
الذين اهضرا الماركسيين بهذا الشكل بعثرهم فى بعثات ححج على نفقة الدولة وأنا 
استنكرت هذا أيضا 8 حينه؛ لحن المسألة محدودة جداء ولا أدرى لماذا يفٍخمها 
الاعلام على غير عادة وقد أن الأوان لوضع النقاط فوق الحروف. 


ا متطرفون_ندوات ودوائر حوار 


اءاسم 
د. عمرو عبد السميع: 
ذا سؤالى موجه للواء فوزى طايل2» كيف ترى 

على ضوه كل هناقشات هذه النددة 
العلاقه بين الإسلاميين والليبرالية؛وهل 
ترى أن الجدل الذدى يدفع إليه الإسلاميون 
حورل هذه القضية يمكن أن يكون فى 
صالح هذا التيار على المدى البعيد؟ 

- طايل : 


«بسم الله الرحمن الرحيم».. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله.. 
يقول الحق تبارك وتعالى: #لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا ولو شاء الله لجعلكم أمة 
واحدة.. ولكن ليبلوكم فيما أناكو» صدق الله العظيم . 

ابدأ بوضع تعريفين لموضوع الندوة لأتعامل مع أمر واضح تماماء فكلمة 
«الإسلاميون؛ فى تقديرى تشير إلى الصفوة عموما بصرف النظر عن أى جماعة أو 
خلافه؛ هم الصفوة الفكرية الذين يعتقدون بأن الإسلام منهاج كامل وأسلوب 
متميز للتعامل مع الكون فهو عقيدة إيمانية وهوية ومنظومة للقيم؛ ونظام سياسى 
اجتماعى إقتصادى» ومبادئ تخكم التعامل الدولى ورسالة يتعين عليهم حملها إلى 
الم الأخرى وتبليغها وهو مشروع حضارى لإعمار الأرض؛ فلا يوجد إسلامى أيا 
كان مشربه إلا ويؤمن بهذا. الليبرالية أيضا لا بد أن نحددهاء فالليبرالية الحقيقية هى 
المذهب الحر أو المذهب الفردى الذى نشأ وتطور فى أوروبا وبالتالى امير كا الشمالية 
بعد ذلك» والذى يعبر عنه بأنه المشروع الحضارى اليهودى النصرانى. وهذا ما تو 
كل كتبهم: فعلى سبيل المثال لاالحصر تقرير ليندون لاروش على سبيل المثال الذى 
قدم للكوتجرس فى ١5‏ (يناير) 67 وكان يتكلم عن الخيار الديمقراطى فى 


ا متطرفوث_ندوات ودوائر حوار 5 
مقابل الاستراتيجية بعيدة المدى؛: وهذا التعبير دارج عندهم ولم اقرأء فى مرجع 
بشىء بسيط فالمشروع الليبرالى أو الليبرالية نفسها نشأت فى التوقيت الذى كان 
يحدث فيه الاصلاح الدينى والرجوع إلى العهد القديمء إلى كتاب العهد القديم 
الذى كان منبوذا من التصارى على أساس أنه نوع من الخصومة مع اليهرد؛ 
فالإصلاح الدينى واكب التهضة وواكب الرجوع إلى هذا الأمرء وأيا كانت المقولة 
هل صادرة من الجانب اليهودى أم من النصرانى إلا أن هذا الاصطلاح هو الذى 
يستحخم ؛ والليبرالية هى منهج فلسفى بطبيعة الحال يفصل بين الماديات والروحانيات 
ويقيم الدولة على أساس افتراض تخيلى» وهو أن الدولة شر لا بد منهء وهذا أيضا 


ب د. عمرو عبد السميع: 
ل هل تقصن العقيدة السياسية؟. 

اللواء فوزىي: ظ 

العقيدة الدينية» فهم يعتبرون أت الدولة هى العقاب الذى أنزله الله تبارك وتعالى 
بالبشر بسبب الخطيئة الموروثة عندهم مئل أدم ؛ رالليبرالية الحقيقية ننطلق من فكرة 
فصل دائرة الدين والأخلاق عن السياسة منذ نيكولا مكيافيللى إلى أن صاغ جورج 
هوليك عام 1145 ميدأه فى العلمانية» وأن الغاية تبرر الوسيلة وأن معيار العدل 
عند هم هو القوة؛ وطبعا دارون قال: البقاء للأصلح والأقوى» فالمنافسة غير انحدودة 
والاحتكار والربا من العناصر الرئيسية للاقتصاد. والليبرالية لها شقان أساسيان: 
الديمقراطية كشق سياسى» والرأسمالية هى الشق الاقتصادى فيهاء وعلى الرغم من 
أن المساراة والأخخاء والحرية كانت شعارهم فى الثورة الفرنسية وهى جوهر الليمرالية؛ 


هه > ا متطرفوك_ندوات. ودوائر .حوار 
إلا أنهم فى واقع الأمر ينظرون نظرة من أعلى لغيرهم من البشرء ويعتبرون البشر فى 
شمال البحر المتوسط جديرين بأن يقودوا -حضارة العالم وأن يوحدوها وأن تكون 
الليبرالية هى التظام السائد فى العالم إلى درجة أن كتاب (السياسة الدفاعية الأميركية؛ 
الذي وضعه جورج براون ستايدر عام ١34/‏ يسحدد الهدف الرابع من الاهداف 
القومية الأميريكية؛ بأن تسود القيم الأمبريكية العالم كله وهذا هدف قومى عندهم. 

والحقيقة أن أخطر ما فى الليبرالية نقطة مهمة جدا هى التى تصوغ النظام العالمى 
أليوم» وسأنتقل إلى فكر هذا النظام كى نحدده لأنه أيضا شىء محددء ومن الأمور 
التى تزعجنى -جدا القول إنه غير واضح أناء لكن النظاء العالمى الجديد واضح وضوسا 
كبيرا وعندى شواهد معحمددة عليه . 

فى واقع الأمر أن أخخطر ما فى الليبرالية الغربية أن الصهيوتية ركبت هذه الموجة فى 

الوقت الحالى تماماء وهى التى تقوم بصياغة فكرة النظام العالمى الجديد بشكله 
المستئد إلى عقيدة» وليس فكرا كما نتصور» ونرجع فى هذا إلى خطاب أسحق 
شامير فى الأ المتحدة بمؤتمر نزع السلاح يوم السابع من (يونيو) ١5/8‏ حيث 
قال : لا تنسوا أننا نحن الذين حملنا إليكم سفر الأسفار وهو يخاطب العالم النصرائى 
بطبيعة الحال؛ وسفر الأسفار هو العهد القديم» وفى النهاية قرأ عليهم النصوص من 
١‏ إلى 4 من الأصحاحم الثانى من سفر اشعياء ومضمونه أن السلام لن يسود الأرض 
إلا إذا حكم العالم من أورشاليم» وقتها يتم طبع السيوف إلى مناجل والمحاريث إلى 
سكلكء أو مامعناه كذلك. 

وهذا معتاه أن هناك إيمانا بأن النظام العالمى الجديد لا بد أن يقُوم على أساس 
إسرائيل الكيرى وحكم العالم من أورشاليم» هذا موضوع يجب ألا يكون غائبا عتا: 
لأن هذا هو الفكر الغربى فى الوقت الحالى؛ ولما كان المسلمون يعيشون فى المنطقة 
التى تعتبر قلب العالم حقيقة؛ من حيث أنها مختوى معظم أو كل المقدسات اللخاصة 


ا متطرفون_ندوات ودوائر حوار ال 
بالديانات السماوية» وأهم الثروات وأخخص بها الطاقة على وجه التحديد والمياه بعد 
العلاقة مباشرة؛ إذن فهذه المنطقة حمل قيمة كبرى من الناحية الروحية ومن الناحية 
الاقتصادية» ومن الناحية الاسترانيجية العسكرية لأنها أيضا تتحكم فى طرق 
المواصلاتء وبالتالى فإن هذه المنطقة تعتبر فى المرحلة المقيلة قوس الازمات؛ وسيكون 
التركيز بالكامل عليها لإقامة النظام العالمى الجديد. 

وفى وأقع الأمر إن أصحاب المذهب الليبرالى يعرفون الإسلام بأكثر مما نعرفه 
ومحاولة أخخفاء الأمور تعتبر نوعا من دفن الرؤوس فى الرمال كما تفعل التعامة وهذا 
لا يحدى. 

فالحقيقة إن محاولة القول بوجود قرابة بين الليبرالية والإسلام لا جدوى لهاء 
وهم يعلمون تماما أنه لا توجد أى قرابة» لأن المنبع مختلف تماماء ربالتالى القيم 
نفسها التى تحمل النظم الاجتماعية مختلفة اختلافا كاملاء وتوضيح هذه الأمور 
سوف يظهرنا أمامهم باعتبارنا على الأقل لا نخدع أنفسناء فضلا عن أننا لن لستطيع 
أن نخدعهم لأنهم يعرفون الإسلام ولا توجد جامعة إلا وفيها قسم للدراسات 
الإسلامية ولا يوجد جيش من الجيوش الغربية إلا ويدرس الإسلام دراسة تفصيلية 
كاملة. إذن الغرب فى الوقت الحالى كما عير التقرير الأميركى الذى أشرت إليه 
سوف يدير حربا ثقافية بالمفهوم الكامل للحرب» وهذه الحرب سوف تستند إلى 
استخدام قوة مسلحةء وتعود بداية ذلك إلى مطلع القرن» لكننى سأصل مباشرة إلى ما 
قاله هنرى كيسنجر عام حيئما صنع ها يسمى بالانفراج» وطبعا هنرى 
كيسنغر كان متخذ القرار الحقيقى فى الولايات المتحدة الأميريكية فى ذلك الوقت 
وكان هو صانم السياسة الخارجية فى مجال التقارب مع المعسكر الشرقى ومع الصين»؛ 
وهو الذى وضع أسس تسوية فيتنام» وأسس السلام بين مصر وإسرائيل» وكل هذه 
الأمور كان هو الذى وضع الهدف الذى قلته الآن؛ وهو الهدف الذى صيغ فى 


موس ا متعطرفون_ندوات ودوائر حوار 
عهد ريجان بان القرت الحادى والعشرين سوف يشهد ازدهار القيم الأميريكية 
وسيادتها فى العالم بأكمله. 

وفى واقع الأمر تجد أن استراتيجيتهم طويلة المدى» ولا تنفصل لأنهم ينمخرطون فى 
فكر عقائدى واحد. وهذا هو حال الصراع دائماء لأن الدنيا فى صراع وهذا ما 
نؤمن به؛ فالله تبارك وتعالى جعل الصراع والتدافع بين الناس سنة من السنن وإلا 
فسدت الأرض . وهذا الصراع بين الآدميين يختلف عن صراع الحيوانات فى أن 
صراع الأدميين يرتكز دائما إلى عقائد» والغرب لا يترك عقيدته؛ وإنما يتحرك على 
أساسها. 

وكارتر وضع خخمسة مبادىء فى غاية الأهمية خخاصة بمنطقتنا فقال: إن عصير 
العالم سوف يتقرر فى القرن الحادى والعشرين فوق مياه المحيط الهندى أى على 
أرضتاء الأرض التى ما بين المحيط الهندى والبحر المتوسط . 

النتقطة الثائية: من الضرورى الاستخدام الواسع للقوة المسلحة فى هذه المنطقة؛ 
ومن الشرق للغرب حيث قال: من الباكستان إلى انحيط الأطلسىء» وقال: وعلى 
واشنطن أن تبذل جهدا لحض الأخرين على أن يتعاونوا معهاء وهذا هو المبداً الثالث. 

أما المبدأ الرابع: قهو أن يتم التدخل فى هذه المنطقة بطلب أو من دون طلب. 
وهذا ما حدث فى ٠155ء‏ وأخيرا قال: إن أى محارلة للسيطرة على الخليج من 
قبل أى قوة سوف تعد عدوانا على المصالح الحيوية الأميريكية ولا بد من استخدام 
القوة المسلحة. 

وواكب ذلك أنهم بدأوا منذ ١51/8‏ يتخذون من فكرة الديمقراطية وحقوق 
الإنسان مادة لقهر الشعوب الأخرى» وهذا الكلام واضح تماما فى تقارير أميريكية. 

وفى عهد ريجان كانت هناك ثلاثة مبادىء رئيسية وضعها وبناء عليها صيغت 
الإسترانيجية الأميريكية؛ كان مخحقيق أمن إسرائيل هر المبدأ الأول وهذا التعبير هو 
التعبير المهذب لفكرة إقامة إسرائيل الكبرى بحدودها التوراتية كى يحكم العالم من 
القدس. 


ا متطرفوث ندوات ودوائر حوار 
ه11 سنا 

والدقطة الثانية: هى تأمين مصادر الطاقة ومصادر الثروة الموجودة فى منطقتنا والتى 
من دونها تنهار الحضارة الغربية. 

والنشعلة الثالثة: إحداث التغييرات الاجتماعية والسياسية والاقتصادية فى المنطقة فى 
ظل الوجود العسكرى الدائم بها. 

ونأتى بعد ذلك لقضية النظام العالمى الجديد الذى يقوم على أمر فى غاية 
الخطورة؛ وهو أن فكرة الدولة لا بد أن تنتهى بمعنى تسييل كل دول العالم بحيث 
لا تبقى دولة سوى إسرائيل فى العالم كلهء وهذا موضوع كتب فيه أكثر من 
كتاب» هذا فكر استراتيجى وليس مستخلصاء على أى حال أنا لى كتابات فى 
الموضوع وكل المراجع مذ كورة فيها حتى لا اطيل . 


د. عمرو عبد السميع: 
و ما المقصود بتسييل الدولة؟ 
اللواء فورى طاهل: 
يعنى إلغاء فكرة الدولة» فى القرن السابع عشر قالوا إنها فكرة قائمة على أنها شر 
لإ بد منه؛ وقالوا من ناحية أخرى أنها السبب الرئيسى فى الصراعات الدولية. 


اش. مرو عبد السميع : 

ب ماذا بحل محلها؟ 
اللواء فوزى طايل ؛ 
لا يحل محلها شىى؛ يحل محلها آخر الأيام» بمعنى أن القيامة أوشكت» 
وهذه فكرة عقائدية يعتنقها اليهود ويعلمون تماما أنهم إن لم يحدثوا هذا فسوف يتم 
٠‏ تدمير إسرائيل مرة ثانية لأن ربنا سبحانه وتعالى قضى عليهم هذا فى القرآن وفى 


التطرفوكن ندوات ودوائر حو] 
د اس لتطرفون_ندوات_ودوائر حوار 
الإمجيل اللذين يقولان هذا الكلام يالنص. على أى حال هناك خخمس أدوات 
تستخلدم : الأداة الأولى تسمى بالديبلوماسية الوقائية وتعنى استخدام قوة مسلحة 
مر كزية على مستوىق) الأمم المحدة؛ هذه القوة قل لا تكون سوى قوة مل الولايات 
المتحدة الأميركية التى تقوم حاليا بإنشاء قوة أخرى سريعة الانتشار للعمل فى العالم 
كله غير الْعّوة الخصصة لنطقة الشرق الأوسط والدييلوماسية الوقائية سوف تستخدم 
جهاز استخبارات قويا جدا لاكتشاف الأزمات قبل حدوثهاء هذا معناه أنها سوف 
تتدخل فى الحريات لدى المنظمات والجماعات الأقل من الدولة» فى المرحلة المقبلة 
وطبعا الديبلوماسية الوقائية شرحت ومجلة (السياسة الدولية؛ تكلمت فى مقال نشرته 
فى (يناير) الماضى عن هل! الكلامء وإث فكرة السيادة انتهتثت وليس لها وححوث. 
والدكتور بطرس غالى بتفسه هو الذى كتب هذا المقال ويقول إن فكرة السيادة 

أنتهت » ومعروف 3 هذه الفكرة هي أحد الأركان الغلاثة للدولة؛ ومن هنا يبدأ 
الانهيار , إذن الأداة الأولى هى الديبلوماسية الوقائية: أما الأداة الثانية فتسمى بحق 
هذه الفكرة وضعها وزير فرنسى فى الوزارة لتى استقالت احيرا وعمل منها متنظلمات 
مكل 9أطباء بل جدود و«أطباء العالم؛ ؛ وغيرهمأ وى تسكند إلى فكرة حشوق 
الإنسانء وتقول إنه يجب على القوات الغربية أن تتدخل من أجل تقديم المعونات 
65 بضرورة تدنجل القوى المسلحة الغربية تدخملا محدودا من أجل حماية 
حققوق الإنسان وتقديم المعونات الإنسانية: كما يسندها لتصريح لبابا روما فى الخامس 
من (ديسمبر) 1537 قال فيه: ويتعين على القوات المسلحة الغربية أن تتدخحل من 
أجل توفير الغذاء والرعاية الصحية لكل إنسات على و جه الأرضء: دوك الألتفات إلى 
الحجج الاعتباطية كالسيادة وعدم جواز التدخل فى الشؤون الداخلية.. » 


ا متطرفوث ندوات ودوائر حوار 310 

وثالث مبدأ: هو نزع السلاح مرورا بفكرة السيطرة على التسلح؛ نزع السلاح 
العالمى بالكامل» وهناك ظاهرة فى الحقيقة لفتت نظرى وهى أن موضوع حمل 
السلاح فى امي ركا هو موضوع دستورى يناقشون الأن كيفية إلغائه» أى أن هذا المبدأ 
سيصل إلى مستوى الأفراد ونزع السلاح منهم: وما يحدث فى الصومال واضح كل 
الوضوح وما يحدث فى العراق واضح كل الوضوح, وهذا الكلام سوف يتكرر فى 
بلاد أخترى . 

والنقطة الرابعة: هى إثارة النزاعات منخفضة المستوى بمعنى النزاعات الداخلية: 
حيث يتم إثارة التزاعات الطائفية والنزاعات القومية والعرقية فى داخل جميع بلاد 
العالم بحيث تصبح هى النزاعات الأصلية؛ وبحيث تتدخل فيها القوات السريعة 
الانتشار التى ستدحل إلى داخل هذه الدول وبالتالى تمنع الحرب بين الدول» وهذا 
هو الأسلوب الجديد فى الحرب» فلكى تمنع الحرب بين الدرل لا بد من جعل 
الدول تخارب من داخخلها. 

والمبداً الخامس : هو التحرير الكامل للتجارة العالمية بناء على اتفاقية «الجات؟ , 

وهذه هى الأمور الخمسة الرئيسية التى بنى وفقا لها النظام العالمى الجديد. 

وهذه الأمور بدأت قعلا فى العمل» وربما من أواخخر ما قيل تصريح بيل كلينتون 
فى ٠١‏ (يناير» 1991 المنشور فى «النيوزويك» يتحدث فيه عن تخويل العالم كله 
إلى «الصورة الأميريكية؛ وبطبيعة الحال هناك أمور كثيرة لككن لن أتعرض لها حتى لا 
أضيع الوقت. 

لكن هناك نقطة مهمةخاصة بالقيم؛ فى الحقيقة الإسلام له قيم خاصة يه وقد 
عنيت بهذا الموضوع لأن القيم هى جوهر الأمن القومى وفى علم الاجتماع 
يقسمون القيم إلى 9جوهرية أو رئيسية وقيم مساعدة؛ ؛ وطبقت ذلك على القيم 
الإسلامية» فحصرت الميع العليا بها فى سبع وحاولت مقارنتها بالشيوعية وبالليبرالية ؛ 


التطرفوت نلوات ودوا, سحوا 
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ووجدت أن هناك اختلافا جوهريا تماما فى المضمون: وهذه القيم السبع بالترتيب 
هى: العلم فالإيمان فالعمل فتكريم الإنسان فوحدة الأمة فالعدل فالشورى؛ وفيما 
عدا ذلك فإنها قيم تابعة» تابعة للإيمان وتابعة للعدل أو لأى قيم عليا أخرى؛ 
وبالتالى فهناك قيم 2 الغرب مو مواد أو غير فو ححودة عندنا؛ وهناك تشأيه لبعيض 
القيم فى المسميات؛ طبعا قيمة العلم عندهم أيضاء لكن المحتوى يختلف تماما لأنهم 
يفصلون بين العلم الدينى والعلم الدنيوى» وهذا يختلف عن العلم لديناء كما أن فى 
قيمة تكريم الإنسان لحن نختلض عنهم تماماء لأنها تأحذ عندنا معبى إيجابيا فى إطار 
مقاصد الشرع مثل حفظ الدين والنفس والمال: فى حين أن جوهر هذه القيمة 
عندهم حقوق الإنسان وهو فكرة سلبية فى الأساس وغير واضحة وتسمح بالارتداد 
وبالمساوأة بين الرجل والمرأة» على الرغم من أله ليست هناك شريعة سماوية تسمح 
بها على الإطلاق؛ كما تسمح بدخول أمور جديدة تستجد على الحقوق والحريات 
عندهم مثل عقوق الوالدين ومتها الإجهاض ومنها -حق الانتحار وحق الشدذوذ 
أن الدولة شرلا بد منهء وهى عددهم قيمة كبيرة ونحن لختلف فى هذاء -حيث إن 
لله تبارك وتعالى اجتبى أدم وهداه. #وعصى آدم ربه فغوى ثم اجتياه ربه 
فتاب عليه وهدى 4. فمن هنا يختلف الأمر تماماء ومضمون العدل فى -حد 
ذاته يختلف» فعنل هم خلمط كبير م سن العدل والمساوأة؛ لد حجة أنهم يقصروك 
السماوى. أما المعيارعندنا فيختلف»: فهر شامل بحيث إن المساواة ليست بقيمة عندنا 
فى الإسلام» ومن قال إن المساواة قيمة فليأنني بأية قرانية وأنا مستعد لأن أنى بعدد 
كبير جدا من الآيات القرانية» وإذا كتا نستند إلى أن الئاس سواسية كأسنان المشطء 


المتطرفوك ندوات ودوائمر ححوا 
امعط رفوك نوات ودوائر خوار ا ا ا سس وإ ا 
فهذا الحديث يضعفقي نسيةه لرسول الله س2 لأنه يخالف أيات قرأنية اكثيرة واأضحة. 
يعنى أبسطها 8 انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض4... إولا الآخرة 
أكبر درجات وأكبر تفضيلا» » وهذا موضوع أنا على استعداد أن أُتحدث فيه. 

فكرة المساواة عندهم سحاأورت من شريعتهم : فمعالده سصفر التكوين الاصحاح الأول 
الإنسان على صورته» على صورة الله خخلقهء ذكرا أو انثى خلقهم». إذن ما دام 
الناس كلها خلقت على شبه الله فلا بد أن يكونوا متساوين فهى فكرة اساساء لكن 
الله تبارك وتعالى لم يذكر لنا هذا لأنه ليس كمثله شىء وهو السميع 
البصير» فإذن هذا أمر نحن نختلف فيه تماما عنهم 

فهمى شويدى: 

اسمحوا لى بالتدخحل» فعلى الرغم من تقديرى لما قاله فوزى طايل إلا أنتى غير 
قادر على تخيل ما اسمعه؛ ولا أجد فيه فكرة واحدة يمكن الموافقة عليهاء ولا يد 
أن أكون واضحاء إن هذا الرأى شديد الخصوصية. 

م د. كمال أبو المجل : 

يمكن أن يناقش فى جلسة أخرى. 

فهمى هويدى: 

لو "كان هذا الكلام قيل فى بدأية البدوة لأتيحت قر صة لمناقشته؛ وأنا فى الحقيقة 
شديد الاندهاش لا اسمعه وشديد الأسفء وطبعا أنا أحترم جدا ما قيل لكن لابد 
من مناقشته لأنه غير مقبول على الإطلاق» سواء فى فهم النصوص أو فى رؤية العالم 
أو فى رؤية الإسلام فلا أرى فيه شيكا يمكن الاتفاق معه بالمرة» ولا بد أن يكون هذا 
واضحا و مسجلا لأنه عندما يقال هذا عن الإسلام فأنا فى الحقيقة لا بد أن اتحفظ 


ا متطرقون ندوات ودوائر حوار 


وكام 
د.كمال أبو المجد: 

أنا اقترح أن نواصل مناقشة أفكار فوزى طايل أو طرحها فى ندوة أخرى 

. فهمى هويدى: 

طبعا نحن لسنا أصحاب المنبر» ولكننى أسجل رفضا كاملا لهذا الكلام من ألفه 
إلى يائه. 

فوزى طايل: 

هذا موقفك / وأنا لى موقفى وأنا لا انتمى لأى جماعة» أنا أتكلم عن رأبى 
الشخصى ومن حقى حقى أن أعبر عنه. 

فهمى هويدى: 


أكيد.. وأنا احترم هذا الحق جدا لكن من حقى أن اسجل رفضى له حتى لا 
يظن أن هذا الرأى مقبول من الحضور. 

كث. محمد عمارة: 

عندى نقطة نظام وأنا شخصيا مشوق لأن اسمع وجهة نظر فوزى طايل مفسرة؛ 
لكن اعتقد أن فيها أشياء كثيرة» لا أقول إنها غريبة: إنما جديدة ويمكن هذا هو 
مأثاره فهمى هويدى:ء فأحيانا الأمور الجديدة مختاج إلى مناقشة داخخلية قبل النشر 
لايضاح الموضوع. 

د.كمال أبو الجد: 

ومن حق طايل تفصيل وجهة نظره ودعمها. 

د.عمارة: 

هذا صحيح ويهمه أن يقول وجهة نظره كاملة ومن المهم أيضا أن يسمع وجهة 
نظر الناس فى الموضوع ولذلك يخيل لى اننا خترجنا عن موضوع الندوة؛ وهذه هى 
نقطة النظام التى اطرحها لكننى شخصيا مشوق إلى أن اسمع؛ عناصر رؤيته ومعظمها 


ا متطرفون ندوات ودوائر حوار كه 
تحار جة عن وثائق رسمية كتب فيها هل! الكلام وكلها ليست لؤلغى وأحل ولكنها 
كانت خلاصة ندوات لكبار الكتاب المعروفين تماماء لكن الحقيقة إننى أسف جدا 
لهذا الخلاف. 


ه. عمرو عبد السميع: 
ف] نعم... نعم الذى لا يفسد للود للقضية. 
ب فوزى طايل: 
لا لقد اعتبر فهمى هويدى هذا الرأى شاذا تماما. 
د. كمال أبو امد: 
فلنسمه غريبا. 


د. عمرو عبد السميع: ظ 

ل هل يمكن تصور الحفاظ على الحريات 
والحقوق العامة فى ظل نظام يقوم على 
تطييق الشريعة الإسلامية؛ وما هى الحقوق 
والحريات المرشحة للتقليص أو الإلغاء فى 
هذه الحالة ؟. 

د.كمال أبو جد : 

أخشى أن نكون جميعا قد وقعنا فيما يسمى تدليس المؤرخين واخمشى أن يكون 
السيد فوكوياما قد اوقعنا فى حبائله فعممنا الخاص واضفينا ازلية على العابر» مع أن 
انهيار الشيوعية يدل على أن اللحظة التاريخية التى نظنها طويلة جدا قد تنطفىء فى 
لحظة. النظام الليبرالى موضه ب ومن سنوات قليلة كنا كلنا فى الموضة الاشتراكية» 
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وعليه رحمة الله مصطفى النباعى تكلم عن اشتراكية الإسلام؛ وتكلمنا عن 
اشتراكية عربية وظننا أن التاريخ سيمتد ألف سنة فى هذاء لكن فى يوم وليلة 
اصبحت الاشتراكية كأنها ما ولدت: ليس فقط ماتت بل لم تولد اصلاء وحدث 
كل هذا فى عمرناء وإذا تأملنا فى كلام محمد عمارة يبدو أن هتاك اعحتلافا كبيرا 
بين الليبرالية فى النظر الفلسفى والليبرالية فى التنظيم امجتمعى» فالليبرالية فى النظم 
الفلسفية تتضمن شطحات المنظرين عن الحرية المطلقة وعن العلمانية؛ لكن ما هى 
العلاقة بين العلمانية والليبرالية» لا توجد منطقية ولا تاريخيةء فالعلمانية اضافة 
لليبرالية لكتها ليست فى منطق الليبرالية. واذا انتقلنا للتطبيق امجتمعى فى كل الدول 
المسماة بالليبرالية مجد أنه لا وجود لمطلق» وأخل قضية مثل قضية المساوأة؛ وقضية 
الحرية فى الملكية وحرية التعبير» أكبر دليل على هذا المجتمع الأميركى الليبرالى الذى 
يد فيه مشكلة عنصرية» وتحٌديد ساعات العمل فى المصائع وتدخجل فى الصناعة 
وأشياء كثيرة» «ونيوديل» فى الثلاثينات قام كله على التدخخل فى الحرية الاقتصادية: 
وكذلك حرية التعبير التى يريدها البعض مطلقة عندناء عليها قيود فى أميركا. 

وأنا دارس قانون اميركى دراسة متخصصه وأعرف أن هناك قيودا على حرية 
التعبير» ويوجد مثلا فى جسم كامل من الأحكام القضائية ما يؤكد أن الفجور 
والدعارة لا يتمتعاث بحرية التعبير» وليست أحدهما صورة من صور حرية التعبير- 
فلكى تحمى التعبير دستوريا فإن ذلك له شروط»؛ مثل أن يكون لدى هذا التعبير -حد 
أدنى من المردود والقيمة الاجتماعية وهناك احكام قضائية بهذاء وحتى فى ظل 
ريجان نعرف أنه تقدم بمحاولة تعديل دمتورى لكى يقلل علمانية الدولة» ويسمح 
بقراءة الإمخيل. وأنا درست القانون الدستورى فى اميركا على يد استاذ اسمه بول 
كويبر غير مؤمن بفصل الكنيسة عن الدولة كلياء وبأنه لا يمكن أن تقف الدولة إلى 
اتخاذ موقف مضاد من الأديان؛ ونخصوصية الإسلام أننا نطرحه على نسق -حضارى له 


ا متطرفون ندوات ودوائر حوار ا 
شريعة» والشريعة بطبيعتها مجتمعيةء والحفوق فيها بالضرورة تكون نسبية» كما قال 
الأمريكان: إن حريتك فى التلويح بيدك فى الهواء تنتهى ححيث يبدأ أنف جارك وأنا 
أقدر أن أقول إن: حريتى مطلقة» وألهواء ملكى؛ لكن طالما دخلت فى جماعة فلا 
بد من مراعاة جارى» فالإسلام تنظيمه شمل الجانبين معاء ولذلك أستأذن فهمى 
هويدى فى أن أتفق مع قوزى طايل فى جزئية مهمة جدا خخاصة بالمدلول الإيجابى 
للحريات فى الإسلام وفى القرآن لو تراجعها مجدها «إوفى أموالهم حق 
معلوم4.فقد مخدثت الأية عن الحق هنا بمعنى واجب فقال الشارع أن للفقراء 
حا فى أموال الأغنياء: لكنه قال على المعطى أن فى ماله حقا معلوماء ولو ننظر إليها 
من زاوية ايجابية مد نظرة القرآن مجتمعية تنظيمية » وأن الشرائع كلها مجتمعية: 
فأقول إن الاضافة الإسلامية لليبرالية تتعلق بالتوفيق بين قيمتى العدل والمساوأة معاء 
يعنى الحرية لا بد أن يكملها العدل ؛ سواء فى التعيير أو فى أية حرية أخرى» 
وبصفة خاصة فى قضية الملكية؛ ومستقبل التدمية ‏ فى تصورى ‏ سيكون بإضافة 
عنصر العدل إلى عنصر الحرية؛ أما عن السؤال بخصوص الحريات فى ظل تطبيق 
الشريعة فأقول: إن عندنا الأصل» فى الأشياء الإباحة وعدا حرمة الحياة. والانتقاد 
والتعبير والادلاء بالشهادة شفاهى وكتابه (ولا يضار كاتب ولا شهيد؛ وسلسلة 
أخرى من الحقوقء؛ لد كان الفقه الإسلامى - وهذا زعم فى أمور المعاملات 
المالية أكثر تقدما وتفصيلاً بشكل نسبى؛ لكن التطور لم يكن مواكبا... لماذا؟ لأنه 
فى مجال المعاملات كان التطور الفقهى متواكباً معهاء لأن الناس تبيع وتشترى كل 
يوم ؛ فهنا فقه عملى بينما فى غيبة شرعية النظام؛ فماذا ستفلسف وترتب وتنظم؟ 
فبالتالى كان الفقهاء متمردين ومحتجين وفى حالة عصيان مدني» فلم يؤصلوا 
ويتصلوا بنفس الدرجة التى اصلوا وفصلوا بها فى المعاملات» وهذا باب متروك لنا 


عبس ا متطرفوث ندوات ودواثر ححوار 
بشرط أن نتحرك فى إطار المقاصد العامة للمشريعة والسمات العامة للإسلام وموقفه 
من الإنسان وححقوقه وحرياته؛ واذا كانت كلمة الحرية لم ترد إلا أن مضمونها وارد 
فى رفض القيود وفى الانعتاق وفى رفض الاغلال وفى الحقء والحرية حق» إذن 
أجيب بنعم على سؤالك عن حماية الحريات فى ظل النظام الإاسلامى ويضاف إليها 
بعدان» البعد الأول: أن خخلق الحوافز الذاتية عنصر مساعد جدا سواء الحافز الفردى أو 
الحاقر الجماعى المتمثل فى الرأى العام الذى ركه فكرة الأمر بالمعروف والنهى عن 
المنكره وهو أحد الضمانات المهمة للحرية. والبعد الثانى: أنه فى مجال التنظيم من 
غرائب الأمور أن المسلمين أقاموا سلطة قضائية وعنوا باستقلالها منذ مرحلة مبكرة؛ 
لأن النظم لا تبنى على الحوافر وحدهاء لكن التنظيم ينبغى أن يبنى على سوء الظن 
حتى بالحاكم الطيب لأن الاستبداد كان نظير الثقة فى هذه القضية بالذات: (ثق به 
وقيد يديه ومن هنا اهمية اقامة سلطة قضائية مستقلة» والقضاء سنة متبعة» وفريضة 
محكمة» وكانت أعلى مرتبة فى العصر العباسى مرتبة القضاةء إذن الفكر الإسلامى 
يقدم ؛ تصوراً للحرية وسنداً من الرأى العام وحافزاً داخلياً يغلب فكرة الواجب» 
بالإضافة إلى الضمانات التى مد الاستبدادء وبخاصة السلطة القضائية المستقلة. 


ب د. عمرو عبد السميع: 

ف هذا على المستوى الفقهى2» لكن على 
المستوى السياسى هل يمكن تصور الحفاظ 
على نظام ديموقراطى فى أى بلد عربى 
يتوافر به فى حالة وصول حركة إسلامية 
إلى الحكم فى هذا البلد؟ 


ا متطرفوث ندوات ودوائر حوار | 
املس 
فهمى هويدى: 
أنا سخصيا لا أضمن هذا على الإطلاق لسيب بسيط جذا هو أنه لا نطاء 
(إسلامى ولا غير إسلامى) يد يضمن ذلك» فالمسألة فى أنك له تستطيع أن تضمن 
الحريات مجرد أن نظاما معينا سيأنى: لأن الديموقراطية ليست فقط مؤسسة وإنما قيم 
وتربية واستطيع أن أتصور نظريا أن يأتى نظام إسلامى ويكون نظاما مستبداء فليس 
هناك ما يمتع ذلك ما لم تتوافر عناية بالتربية والمؤسسات؛ لكن أى نظام لا يجد قيما 
سائدة ولا مؤؤسسات ول أو سج 0 فأنا لا استطيع أن اضمن 
على الإلاق ولهذا تقول [ه قبل أن تكلم عن درلة | إسلامية لا بد من لربية 
عن الدرلة؛ والأرقاف مث مغل كانت 8 ا : نهى التى كانت تدير اجتمع ؛ 
التعليم كله كان اوقافا وكذلك العلا ج ؛ ومن هتا فأنا لا استطيع أن أقول إن نظاما 
إسلاميا بذاته أو جماعة إسلامية بذاتها تقدم حلا عظيما وكافيا لإشاعة الحرية 
والديموقراطية فى المجتمع» أقول إنه إسلامى أو غير إسلامى لا بد أن تكون هناك 
تربية وقيم ومؤسسات . 
د. كمال أبو المجد: 
نستطيع أن نقول اذا وصلت جماعة للحكم وخالفت هذه القواعد ولم تضمن 
الحريات لا يمكن اعتبار حكمها نظاما إسلاميا. 
- فهمى هويدى: 
الملاحظ أن الناس يتحدثون احيانا ‏ عن الإسلام كشريعة فقط» لكن فيه قيما 
ومقاصد؛ والمقاصد غير الوسائل » وهنا ينبعى التفركة ؛ مأ لم قم المقاصد وعلى 
رأسها الحرية» فالنظام اسلامه منقوص ومجرحء فالنظام الإسلامى لا يقتصر على 
تطبيق الشربعة ولا بد أن يفهم تطبيق تطبيق الشريعة على أن معناه هو اعلاء قيم معينة؛ 


لح 5 ا متطرفوت_ندوات ودوائر حوار 
وبلوغ مقاصد معينة؛ وليس اصدار قوانين وفرمانات لأنه لدينا فى مراحل الاتحطاط 
مثل الدولة العباسية الثانية وفى عالمنا الراهن دول توجد بها الوسائل ولكن المقاصد 
خائبة: والقيم غائبة: فما لم تقم للمقاصد والقيم قائمة فالمجتمع الإسلامى يحتاج: 
إلى تصويبه مسيرته؛ فليس مطلوبا فقط اقامة شريعة» لكن المطلوب شريعة تعلى من 
شأن المقاصد وتؤسس هذه القيى فى المجتمع دون ارتباط بشخص أو بنظام؛ لكن 
نكو مرتبطة بمؤسسات ومجتمع يربى. 

فوزى طايل : 

لابد من التفرقة بين الشورى والديموقراطية؛ فالشورى أسلوب لاتخاذ القرار وليس 
منهاجا فى الديموقراطية» هذه واحدة» والثانية أن الشورى كانت عند العرب فى 
الجاهلية» وكانت موجودة عند فرعون وكانت موجودة عند ملكة سبأ التى كانت 
تعبد الشمسء فالشورى لا تساوى الديموقراطية؛ أو هى المدخل إلى الديموقراطية 
فهى أسلوب لاتخاذ القرار فقط؛ أما الشورى الإسلامية فلها شروطها فى الئاس الذين 
يستشارون وشأن ما فيه شورى وهو لم يرد فيه نص صريح. 

ك. محمد عمارة: 

وردث إشارة فى المسارأة إلى الحديث؛ النبوى (الناس سواسية كأسنان المشط؛, 
والحقيقة هنا جزء من الحديث» إنما تكملة الحديث (الناس سواسية كأسنان المشط 
لا فضل لعربى على عجمى إلا بالتقوى»» يعتى التفاضل موجود ومعيار التفاضل 
موجود . إنما الناس يولدوث سواسية. 

فوزى طايل: 

هل التفاضل فى الدئيا أ م فى الآخرة؟ 

د. محمد عمارة: 


حتى فى الدنيا. 


المتطرفون ندوات ودواثر -حوار ب لل 
فوزى طايل: 
التقوى كمعيار إذن من يحكم على التقوى فى الدنيا؟ 
التقوى هى أن تتقى الأمور الضارة» التفوى ليس معناها الضمير فقط؛ أنا قتصدى 


المساواة كأسنان المشط فيها استحالة. 

د. كمال أبو الممد: 

عندنا المساواة فى القانون تعنى المساواة في الحقوق والمساواة أمام القانون وتعريفها 
التسوية فى المعاملة بين المتمائلين. 


ب ك. محمل عماره: 

حتى من الناحية الاقتصادية يوجد شخص يرتدى ثوبا ثلاثة أمتار وأخر أربعة؛ 
ولذلك أقول التفاصيل فى ماذا والمساوأة فى ماذا؛ لا يوجد تعميم؛ أردت أن أقول إن 
الحديث ليس مرفوضا لأن له تكملة. 

فوزى طايل : 

هناك ثلاثة أسس للتفاضل وردت فى القرآن الكريم: وهى العلم والتقوى والجهاد 
فى سبيل الله وبداخل كل من هذه الثلاثة المؤمن القوى ير وأحب عند الله من 
المؤمن الضعيف. 

ولست أول من قال أنه لا توجد فكرة المساواة فى الإسلام. 


أ.ء 
ندوة: 
كيف ينظر الأمريكيون 
إلى الأصولية الإسلامية ؟ 
لطفى الخولى ‏ فهمى هويدى ‏ د. وحيد عبد اعجيد 
ظ السفير سين بشير محمد سيد أحمد. 


5 ا متطرقوث ندوات ودوائر -حوار 


ثم كان علينا أن ننظر للحالة الإسلامية خارج نطاقها المحلى؛ ونخارج سياقها 


الإإقليمى . 
كان عليئا أن ندرك ملامح العلاقة بين هذه المحالة الإسلامية» وبين نظام عالمى 
أحادى القطبية. 


وكان علينا أن نتفهم أن الصورة النمعلية للإسلام ‏ ابتداء ‏ قبل الأصولية 
الإسلامية» فى العقل الأمريكى تتدحل فى تشكيلها عوامل متعددة تبدأ من تأثيرات 
محمد إلياجو ومالكولم كس ومارتن لوثر كنج وتنتهى باكتشاف الإسلام كعدو 
يقوم بدور دوبلير الشيوعية العدو السابق. 

وكان عليئا أن نضع يدنا على تبرير مقنع » وتفسير كاف لبعض الالتباسات الحادثة 
الآن على محور العلاقة بين الأمريكان والأصولية الإسلامية, 

كان علينا أن نتساءل حول الكيفية التى دخخل يها الشيخ. عمر عبد الرحمن إلى 
الولايات المتحدة الأمريكية» والكيفية التى يزاول بها نشاطاته هناك : وكان علينا أن 
نتساءل عن الهدف والمسوعٌ لهذه الاتصالات التى تخريها السغارة الأمريكية فى 
القاهرة مع عناصر إسلامية حرصت بعد ذلك أن مددها فى الإخوان» والإحوان 
فقط , : 

وكان علينا أن نتساءل عن تلك العلاقة التى نمت بين الأمريكات والعناصر 
الإسلامية التى كانت تقاتل السوفييت فى أفغانسان» ثم أصبحت اليوم تهدد الأنظمة 
فى المنطقة» وتهدد الاستقرار. 

ومن أجل الإجابة على كل التساؤلات التى خوط الحالة الإسلامية وعلاقة 
الأمريكيين بهاء ونظرتهم إليها؛ عقدنا ندوة 9 كيف ينظر الأمريكيون إلى الأصولية 
الإسلامية) فى الساعة السادسة من مساء يوم ٠١‏ مهايو عام ١557‏ ؛ والتى حضرها 
السفير محسين بشير المتحدث الرسمى الأسبق» والأستاذ لطفى الخولى الكاتب 


المتطرفون ندوات ودوائر حوار ا 
الصحفى» والأستاذ فهمى هويدى الكانب الإسلامى؛ والدكتور وحيد عبد أنجيد 
رئيس وحدة الشكون العربية بمركز الدراسات السياسية والإسترائيجية فى الأهرام؛ 
والاستاذ محمد سيد أحمد الكاتب الصحفى. 

أكد السفير محسين بشير أن الإسلام مسألة هامشية فى أمريكا من الناحية 
التاريضية؛ وأن المحركة الإسلامية فى أمريكا بدأت كتيار مهمش داخخل السود. 

وقال إن ثورة الخومينى صدمت الأمريكيين الذين لم يفهموا امجتمع الإيرانى» وأن 
السادات قدم للأمريكيين صورة إيجابية للإسلام حلت محلها الآأن ‏ صورة عمر 
عبد الرحمن السلبية. 

وقال: إن أمريكا مذ نموذج الإسلام التركى؛: وأن انصالات أمريكا ببعض 
الحركات الإسلامية تهدف إلى معرفة ما يجرى» وأن الروشتة الأمريكية لعلاج 
مجتمعاتنا تشمل الديمقراطية والمجتمع المدنى والخصخصة. 

وأوضح السفير مخسين بشير أن أمريكا تدعم الديمقراطية فى العالم العربى ولكن 
لا تفرضهاء وأن الأمريكيين لا يريدون القيام يدور رجل البوئيس فى العالم؛ وأن 
معالجة العنف بالأساليي الأمنية وحدها غير مقبول فى أمريكاء وأن الامجاه الغالب 
بين مسلمى أمريكا سلفى معتدلء وأن المؤسسات الشعبية الأمريكية تتصدى للدفاع 
عن حقوق الإنسان للجميع؛ وأن المحافظين الجدد هم دعاة المواجهة ضد الحركات 
الاسلامية. 

أما الدكتور وحيد عبد المجيد فقد طرح رؤية متكاملة و(موئقة) تضمئت العناصر 
التالية : 

الروشتة الأمريكية لا تتضمن الديمقراطية وإنما الحد الأدنى فى حقوق 
الإنسان. 


أ فوث ندوات ودوائر حعوا 
ب ب لتط رفوا 7و 5 


إن الاخحجاه الغالي فى الإدارة الأمريكية ا يصحبل تشجيع الديمقراطية خوفاً من 


الحركات الأصولية. 

إن السياسة الإنتقائية الأمريكية مجاه الديمقراطية مستمرة وأن دعم ديكتاتورية 
يلتسن مظهر لها. 

إن التمييز بين معتدلين ومتطرفين إسلاميين لا مغزى له ما لم يقترن باشراك 
المعتدلين فى السحياة السياسية. 

إن دعم أمريكا لتنشيط المجتمع المدنى فى بلادنا مظهرى ويصب فى جيوب 
بعض أصدقائها. 

إن هناك جماعات عربية معادية للأصولية تغذى الصورة السلبية عن الإسلام 
فى أمريكا. 


إن هناك تشابها بين خريطة الموقف الأمريكى وخريطة مواقف القوى العربية غير 
الأصولية تجاه الظاهرة الإسلامية. 

وطرح الأستاذ فهمى هويدى أفكاراً متعددة شملث ربطه لتنامى الخصوصيات 
الذائية» بانتعاش الحركات الدينية والإثنية» وتأكيده أن الفكر الإسلامى المتطرف هو 
من إفرازات واقع بائس : وأن تهذيب التطرف لن يتحقق إلا بتوسيع نطاق المشاركة. 

وقال: إنه كما يوجد إسلاميون متشددون فإن هناك أيضاً ‏ علمانيين متطرفين 
ضد الدين» بينما توجد قواسم مشتركة بين المعتدلين من الإسلاميين والعلمانيين. 

وأكد أن بعض المثقفين الأمريكيين كتبوا ما لم يستطعه عرب فى فهم المحالة 
الإسلامية» وقال: (إننى أئمن موقف ديجيريجيان المتوازن فى تقويمه للحالة 
الإسلامية؛ وأن الإسلاميين ‏ أنفسهم ‏ لا يراهنون على عمر عبد الرحمن فهل 
يراهن عليه الأمريكيوث؛ . 


المتطرفون_ندوات ودوائر حوار ا 
وأكد فهمى هويدى أن لإسرائيل دورا فى إذكاء قضية العدو الإسلامى للغرب. 
أما لطفى الخولى فقال فى عدة مقولات حاكمة: 
إن الولايات المتحدة تريد معرفة محصلة القوى السائدة فى كل بلد فى المنطقة, 
إن الخطاب الأصولى الحالى هو أسوأ محام عن الإسلام. 
إن الحركات الإسلامية تعانى من نفس أمراض الحركات اليسارية والقومية . 
وإ الدين اكتسب مواقع أكبر من ذى قبل داخمل كل الأيديولوجيات. 
كدين: ,أن ترويج إسرائيل لفكرة العدو الإسلامى يستهدف إيجاد دور لها فى 
المنطقة . 

وإن الإسلام الاحتجاجى يستخدم كوسيلة للتجنيد والحشد فى منطقتنا. 

وعبر هذه الآراء - جميعاً - بياث الصورة أكثر وضوحاً وبدأ أخر فصول الحوار 
الجماعى فى هذا الكتاب يستكمل زواياها وأركانها. 


التطرفوك ندوات بد ! 
ييه نيه لتطرفو! وات ودوائر حموار 


د. ععمرو عبد السميع: 
بداية هل هناك تأثير ل«اللوبى» الصهيونى 
فى تشكيل العقل الجماعى الاميركى أو 
الغربى فيما يتعلق بالاصولية الاسلامية؛ 
فعلى سبيل المثال نحن أمام افكار شخص 
مثل برتارد لويس الذى يرى البعض انها 
ترديد لافكار رئيس اسرائيل السابق ححاييم 
هيرتزوج والتى تقول ان العدو للغرب الآن 
هو الاسلام بدلا من الشيوعية: وان ثنائية 
«شمال - جنوب؛ حلت محل ثتائية 
و«شرق ب غرب» وات الايديولوجية الديئية 
حلت محل الايديولوجية العلمانية فى 
مواجهة الغرب . ظ 
هل يمكن أن تكون مثل هذه الافكار 
مقبولة بالفعل للعقل الجماعى فى اميركا 
وأيرويا؟ ' 
لطفى الخولى: 
لا بد ان نحدد اولا بالضيط ماذا نقصد بالاصولية الاسلامية فينبغى أن نحدد 
المصطلحات لكى نستطيع أن نتكلم فى نفس الموضوعء ولذلك ارى ان نتفق اولا 
كاعضاء الندوة مع مديرها حول ماذا نقصد بالاصولية الاسلامية بالدقةء لان هناك 
اكثر من معنى واكثر من بعد لها. ظ 


ا متطرفون ندوات ودوائر حوار مه 

والنقطة الثانية ماذا نقصد ايضا باميركا؛ لان اميركا ليست شيكا واحداء وليست 
كتتئلة صماء فهل نقصد الادارة الاميركية ؟ وفى الادارة الاميركية هل نقصد البيت 
الابيض فقط او القصد يشمل ايضا المؤسسات الختلفة التى تشارك فى صناعة القرار 
الاميركى مثل وزارة الخارجية والغخابرات المركزية والكونجرس بلبجانه امختلفة ام نقصد 
ما يمكن ان يسمى بقوى المفكرين والمثقفين على اختلاف امجاهاتهم فى هذا 
الاطارء ام نقصد الرجل العادى الذى يتعامل مع كل القوميات والاديان داخل 
الولايات المتحدة الاميركية: ولبس فقط كل الاديان: وانما ايضا مذاهب مختلفة فى 
كل دين » فأرجو قبل ان تبدأ فى النقاش ان نحدد هذه المصطلحات. 


هك ممخمرو غيل السميع : 

و فلتقل انه فيما يتعلق يمفهوم الاصولية 
الاسلامية نحن بصدد عدد من المستويات: 
هناك مفلا الاسلاميوك الذيني يحملون 
المشروع الاسلامى السياسى ويناضلوتث ‏ 
حركيا ‏ من اجل مخقيقه» وهناك 
المسلمون المتعاطفوث مع التيار الاسلامى 
السياسى ايضا أو مع الطروح التى يطرحها 
سواء كانت اجتماعية او سياسية أو 
اقتصادية ولنقل ايضا بالنسبة للنظرة 
الامبركية انها الامجاهات السائدة فى 
امجتمع وليس لدى قطاع وأحد هن 
القطاعات التى ذكرتها فهل يكفى هذا؟ 


اساي ا متطرفوث_ندوات ودرائر حوار 

لملفى الخولى : 

لا هذا لا يكفى لمساعدتنا على أن نضع العين والتفكير على ما تقصده بالذات» 
لانه عندما تقول ان المقصود بالاصولية الاسلامية اصحاب المشروع الاسلامى 
السياسى: فهذا عنوان عام لكن فى الحقيقة هناك جماعات مختلفة سياسياء رغم 
انها تستمد مواقفها ورؤاهاء واولوياتها من الفكر الاسلامى» أو من العقيدة الاسلامية؛ 
إذا اردت» مثل جبهة الانقاذ فى الجزائرء وجماعات الجهاد او الجماعة الاسلامية 
فى مصر وجماعة النهضة فى تونس» والاخوان المسلمين فكلها لديها هذا العنوان 
العام. 

لكن عند الحركة والفعل والاتصال بالجماهير وتأميس مؤسساتء» جدها تختلف 
بل وحتى تصطدم وهناك بالفعل صدام ما بين الجماعات الاسلامية مثلا فى مصر 
التى تستخدم العئف السيامى الأن أو العنف الدموى وبين الاخخوان المسلمين ‏ وهذا 
لا اقوله استنتاجاء وإنما يقوله الاخوان المسلمون وقادتهم بالفعل فى اللقاءات معهم. 


سا 2. مرق ييا السميع : 
لا لكن اذا كنا بصدد الحديث عن النظرة 
الاميركية للاسلام السياسى ؛ فانا لا اظن 
انها تفرق كثيرا بين التيارات الاصولية: 
بل ربما تتداخل فيها احياناء فكرتهم عن 
الدين وفكرتهم عن الدين السياسى. 
للغى الخولى: 
انا مختلف مع هذه النظرة التى اجدهاأ ايضا فى الخطاب الدينى المعاصر الذى يضع 
الاسلام ياستمرار كما لو كان موضع تأمر من الجميع» ولا اعتقد ان هذا سائد فى 


ا متطرفون ندوات ودوائر حوار ب ل 
العالم الآن» ولا اعتقد ان هناك معركة الأن مع الدين كدين سواء الدين الاسلامى 
او الدين المسيحى او الدين اليهودي لكن القضية هى كيف يمارس اهل هذا الدين 
ما يتصورونه أنه المجتمع المثالي او أنها الدولة المثالية. "كما إن الامريكان قد يختلفون مع 
تيار الاسلام السياسى: كما نختلف نحن معه واذا عدنا الى النموذج الايرانى بغض 
النظر عن ما يمكن ان تكون لنا من اراء حوله» فهناك قوى اميركية رحيت به؛ وقوى 
امريكية كانت ضدهء بالضبط كما حدث فى العالم الاسلامى فهئاك قوى كانت 
معه وقوى كانت ضد هذا النموذج الايرانى» بل وحدث هذا داخل ما نسميه 
بالجماعات الاسلامية او التيار الاسلامى السياسى. 


ب د. عمرو عيد السميع: 
لكن كيف تفسر اذن مسألة النظرة 
الاميركية الى العدو البديل» باععيار ان 
الاسلام هو العدو البديل للشيوعية. 
-_ لعلغفى الخولى : ظ 
هذه كانت فكرة او رأى لدى وزير الدفاع السابق نشينى على ما اعتقد فى اطار 
مأ تسمى. بمشاريع البحث عن استراتيجية غربية جديدة فى مراكز البحث التابعة 
للبتتاجون ‏ وهى مشاريع كانت قيد التفكير فى هذا الاطار واعتقد إن المشكلة 
الاساسية ليست هنا فالمشكلة بين ما يسمى بالعالم الثالث سواء كان اسلاميا أو 
مسيحيا او يهوديا حتى» وبين القوة الاساسية الموجودة فى العالم الآن كقوة عظمى 
وهى الولايات المتحدة الاميركية» هى مشكلة سياسية اقتصادية واعتقد أنه فى قضايأ 
التفكير والايديولوجية» نحن نعيش عصرا منفتحا على كل الايديولوجيات: كما ان 
الايديولوجيات نفسها موضع غربلة وموضع تبلورات جديدة» وتطرح أسثلة جديدة 
بعضها له اجتهادات فى الاجابات وبعضها لا يجد إجابات عليه حتى الأن. 


ارعس ا متطرفوث ندوات ودوائر حوار 

وفى هذا الاطار سنجد أن الدين ‏ بالعكس ‏ اكتسب مواقع جديدة داخل هذه 
الايديولوجيات جميعا؛ يعنى لا يستطيع احد ‏ الآن . القول بإن من الممكن النظر 
الى مشاكل بلد مثل فرنسا او بلد مثل ايطاليا دون معرفة التأثير الكاثوليكى. ولا 
يمكن النظر الى الهند بصفة عامة دون الهندوكية وهى دين غير سماوى ولا يمكن 
النظر الى مصر أو الى اى بلد من البلاد العربية يدون الاسلامء واذا اذن لى فى مجال 
تحديد المفاهيم أن أقول ان الاصولية الاسلامية ‏ الآن هى تلك التى تعشمد العنف 
الدموى وسيلة اساسية لفرض أرائها على المجعمع وعلى السلطة تحت شعار الجهاد فى 
الاسلامء واعتقد ان مثل هذه الاصولية وفقا لهذا التعريف الذى مازال غير دقيق؛ 
هى القضية الاساسية الأتء بالنسبة لاميركا كما هى بالنسبة لنا ايضاء لكن من 
منظور مختلف فهذه هى قضية الشرق الاوسط اى المنطقة التى نعيش فيهاء مع بلاد 
كلها مسلمة فيما عدا اسرائيل التى تأحدذ ايضا طابع العدو السياسى» وفيما عدا 
اثيوبيا او الجرء الاكبر؛ ومنها كذلك الجرء الا كبر من لبنان. 


ا ك. حممرة غيل السميع : 

به اذا اردنا ان نسعكمل هذه الزاوية فهل 
تعتقد أت هناك دواقم ومبررات مجعل 
الغقل الاميركى ايضا يقرن فى هذا الاطار 
ما بين حركة الاسلام السياسى وما بين 
الورة الزنوج» بشقيها سواء كان ما لكولم 
اكس مثلا بعنفه او هارتن لوثر كينج 
بسلميتهء وبالتالىي يرى فى لجوم السود 
للإسلام لونا من الوان العنصرية المضادة او 
رفض امجتمع الذى رفض ان يستوعيهم الى 
أخر ذلك. 


ا متطرفون ندوات ودوائر حوار ا 

لطلفى الخولى : 

القضية فى اميركا كانت ضد السود اساسا واعتبارهم مواطنين من الدرجة الثانية 
فى الينيان الاجتماعى والسياسى والفكرى بالولايات المتحدة: وما يتصل بذلك من 
عمليات الاستغلال الاقتصادى. ولهذا نساوى موقفى الادارة الاميركية فى فترات ما 
قبل كينيدى وحركة الحقوق المدلية» مجاه مارتن لوثر كنج وهو مسيحى مثله مثل 
غالبية الاميركان؛ ومالكوم اكس والياجا محمد.. وهما مسلمان فاذن لم يكن الدين 
هوالمعيار» واتما الموقف الاجتماعى والسياسى والمنظور المرتبط بالاستغلال الاقتصادى 
هو المعيار وهذه ايضا هى القضية بالنسبة لنا سوام كنا مسلمين أو مسيحيين. 

المشكلة التى هى موضع بحث أن هناك لسيب أو لأخر من يريد أن يحمل 
المسلمين مسؤولية ما يسمى بالارهاب الراهن فى العالم. 


د. عمرو عبد السميع: 

في طرح الاستاذ لطفى الخولى بداية فكرة 
تعدد مستويات النظرة الاميركية لأمر ما أو 
مفهوم ما أو لحركة سياسة ماه فطرح 
مستوى الرجل العادى ومستوى المثقفين 
وطرح ' مستوى النتمين الى مؤسسات 
سياسية ويعنى ذلك تعدد لون رد الفعل أو 
تعدد لوك النظرة الاميركية الى ظاهرة 
الاسلام السياسى أو الراديكالية الاسلامية 
مما يجعلنا نتساءل عن تأثير هذا على 
الجماعات الاسلامية نفسها فى حركتها أو 
موقفها من الأمريكان؟ 


5 ا متارفون ندوات ودواثر ححوار 


ب ه. وححيد عبد أنجيل: 

الحديث عن التصور الاميركى لظاهرة الاصولية الاسلامية يثير مسألة اساسية وهى 
ان هذه قضية جديدة بالنسبة للأميركيين وأيضا قضية شديدة التعقيدء ولم تتبلور 
سياسة أميركية مكتملة مخاهها حتى الآن؛: ويمكن أن للاحظ وجود رؤى ومواقف 
أمي ركية متعددة ومتباينة تباينا شديدا نجاهها فى أوساط النخبة السياسية والاكاديمية 
والمثقفة» دون ان ندخل الان فى المستوى المتعلق بالرأى العام. ففى أوساط السياسيين 
الاميركيين هناك مواقف مختلفة وبين الا كاديميين ايضا مواقف مختلفة:» والملاحظة 
المثيرة للانتباه أنه اذا نظرنا الى خريطة هذه المواقف نكاد جد انها تتشابه الى حد كبير 
مع خريطة مواقف النخبة السياسية والمثقفة فى العالم العربى من غير الاسلاميين طبعا 
جاه ظاهرة الاصولية الاسلامية. يعنى نفس الاتجاهات الموجودة عندنا لدى العلمانيين 
وشبه العلمانيين جاه ظاهرة الاصولية الاسلامية هموجودة تقرييا فى أوساط النخبة 
الاميركية . 


د. جممرو خيد السميع : 
بح هل هذا على سبيل المصادفة؟ 

اك. وححخيل غيل أجيد : 
الأميركيين كما بين العرب جاه كثير من القضايا وهذه مسألة طبيعية. 

لطفى الخولى : 

وحتى المسلمون فى أميركا مختلفون ياه التزاهرة الاصولية؛ كما تكشف 
الاحداث الاخيرة» فإذن الاخقلاف وإرد» يعنى هناك تيارات مختلفة فى مواجهة هذه 
الظاهرة: كما انه داخل الظاهرة نفسها تيارات منتلفة. 


ا متطر فول ندوات ودوائر ححوا 
أتط رفوا وار اوس سس 

ث. وحيدل عبد ا نجيد : 

هل! صحييح واذا نظرنا الى عريطة الموقفى الامي ركى : سنجد موقفين رئيسيين على 
الأقلء وهما موجودان ايضا فى العالم العريى لدى السياسيين والمثقفين غير 
الاسلاميين؛ يوجد ااه معاد عداء شديذاً للأأصولية الاسلامية: وهتاك اناه أخخر 
يرفض هذه الظاهرة لكن يتفهم مسبباتها وعواملها ويحمل أنظمة الحكم فى المنطقة 
مسؤولية تناميهاء لعوامل تتعلق بغياب الديموقراطية والانغلاق السياسى وتقويض 
امجتمع المدنىء ويمكن أن مجد ايضا احجاها ثالنا يحاول أن يجد موقفا وسطيا بين 
هذين الاتجاهين لكى يوجد تباينا فى التفاصيل بالقطع لاختلاف الظروف الاميركية 
عن تللك الغربية. 

لطفى الخولى : 

ماذا تقصد بالقوى غير الاصولية؟ 

ش. وسحيد ععيدك المجيد: 

القوى السياسية العربية غير الاسلامية اى الليبرالية والقومية واليسارية رحتى القوى 
الحاكمة نفسهاء فخريطة مواقفها تكاد تتشابه مع خخريطة المواقف الاميركية لكن 
توجد اختلافات فى التفاصيل » يعنى الانجاه المعادي عداء شديداً للاصولية الاسلامية 
فى الولايات المتسحدة يتبنىي الدعوة لإاسثرانيجية مواسجهة وححصار للحركة الاصولية: 
كما هو حال هذا الامجاه فى العالم العربى» كما يدعو هذا الاتجاه فى اميركا الى 
دعم الانظمة القائمة ايا كانت وبغض النظر عن مدى انسجامها مع المعابير 
الديموقر اطية ياعتبار انه لا يمكن الغفاطرة باضعاف هذه الانظمة:؛ لان البديل سيكون 
أنظمة معادية لهذه المصالح الاميركية: وهذا الاتجاه له تأثير كبير على الادارة 
الاميركية الحالية» وهو لا يحبذ تشجيع التطور الديموقراطى فى العالم العربى فى 


ا متطرفون ندوات ودرائر سحوا 
قوب ندوراك وذوار سحو 
ل سا مس ل اه ست سي 


المرحلة الراهنة وخصوصا فى البلاد التى توجد بها حركات أصولية قوية لأنها يمكن 
ان تصل الى الحكم» وتتكرر مجربة الجزائر ودال هذا الاتجاه فى الولايات المتححدة 
من يدعوك الى اعتبار الاصولية الاسلامية العدو الجديد للغرب؛ بل وريما الاسلام 
بشكل عام ؛ لكن اصحاب هذه الدعوة ما زالوا لا يسودوك هذا الااه المعادى 
للاصولية الاسلامية» وأنما يمثلوث تيارا فرعيا داخله يبحث عن عدو جديد للغرب 
بعد أنهيار الشيوعية ويحاول تعبئة عداء غربى اه الاصولية الاسلامية أو جاه الاسلام 
انطلقا هر الظاهرة الاصولية؛ ود تعبيرأ عن هله الدعوة 2 اعمال بعص مرأ كز 
ندوة نلمها هلأ المعهد العام الماضى بعئوات ١الاسلام‏ والولايات المتحدة ولمديات 
التسعينات» ونخدث فيها اسه ساتلوف سحييت» قدم تصورة درأعية جد| ومبالغ فيها 
لنفوذ الحركات الاصولية فى الشرق الاوسطء وبعد أن عرض لهذه الصورة قال: إن 
هذه ليست دعوة هستيرية للمواجهة؛ أو لخلق بعبع جديد بعد انتهاء الشيوعية وانما 
الدعوة لمواجهة الاصولية الاسلامية حتى لو كانت هذه الدعوة هستيرية. والواضح إن 
لهذا الاتجاه قدرا من التأثير على السياسة الاميركية الحالية لكن ليس فى جانبه المتعلق 
باعتبار الاسلام أو الاصولية الاسلامية العدرء وإنما يتركز تأثيره فى مجال تأكيد 
اهمية دعم الانظمة القائمة وعدم الائقال عليها بقضايا حقوق الانسان 
والديموقراطية -حتى لا يكون هذا مدخلا لاضعافها أو نزع مشروعيتها فى مواجهة 
الحركات الاصولية» وريما من أبرز عناصر هذا الانجاه بعض اليهود الامي ركيين» لكن 
لا يعنى ذلك ان الموقف السائد داخل الجماعة اليهودية الاميركية يريد هذا الاجاه؛ 
فتيار الوسط بشكل عام داخخل الجماعة اليهودية الاميركية مختلف مع هذا المنظور 


ا متطرفون ندوات ودوائر حوار 5 
أخبعلافا شديداء وهو ينتقد أيضا الموقف الاسرائيلى: و موقفي بعص السياسيين أو 
القادة الاسرائيليين 8 هذا المجال, وقد انتقد بعض اليهود عي رتز وج ثفسه عتدمأ 


ب د. عمرو عبد السميع: 

و هذا الانجاه على المستويى المؤسسى قد 
يكون متأئرا بالانضواء متخت راية جماعة أو 
لوبى: لكنه قد لا يصلح للتعميم حيدما 
نتحدث عن صورة الاسلام السياسى فى 
العقل الاميركى2» أليس له متوسط 


حسابى ؟ 


باقء وححيدك عبد أنجيل: 

لاء لا نستطيع أن نقول هذا حتى الآنء فهناك اتجاهات متعددة ومختلفة 
احتلافا شديداء على نحو يكاد يشبه الاختلاف القائم بيننا فى العالم العربى حول 
هذا الموضوع. إنما صورة الاسلام لدى الرأى العام مسألة مختلفة وسنعود إليها فى 
مرحلة تالية من الندوة. لكننى أريد الآن ان استكمل ايضاح مدى الاختلاف فى 
أوساط النخبة الاميركية حول موضوع الاصولية الاسلامية؛ فأنتقل الى الاتجاه الآخر 
المعاكس للاتجاه المعادى عداء شديداً لهذه الظاهرة فهناك انجاه مهم ايضا يدعو الى 
الحذر من التعامل مع هذه الظاهرة» وإدراك انها ظاهرة معقدة بمعنى انها لا تنطوى 
فقط على تهديد للمصالح الاميركية» اى لا تطرح فقط مخاطر, وانما تطرح ايضا 
فرصا للتطور الديموقراطى فى هذه المنطقة: ولهذا الانجاه سمات عدة اساسية جد 
الكثير منها لدى قوى عربية فى موقفها من الاصولية الاسلامية. فمثلا من سماته أنه 
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يركز على العوامل الداخلية التى ادت الى تنامى ظاهرة الاصولية» ويقصدون بذلك 
طبيعة الانظمة السلطوية إلتى حكمت البلاد الرئيسية فى هذه المنطقة لفترة طويلة؛ 
والفساد المستشرى فى هذه البلاد. 

وهذا الائجاه يحمل الانظمة فى الاساس مسؤولية التوتر الداخلى الناجم عن 
تصاعد الاصولية. وهناك كتاب أميركى بالغ الاهمية صادر فى العام الماضى 
للبروفيسور جون إنتلز من جامعة فوردام فى نيويورك بعنوان «الدولة وامجتمع فى 
الجزائر؛ وهو كتاب شبيه إلى حد كبير فى توجهه بكتاب الباحث الفرنسى فرانسوأ 
بورجا الذى ترجم للعربية نحت عنوان (الاسلام السياسى صوت الجنوب» فالكتابان 
يثيران قضية التأثير السلبى للأنظمة السلطوية التى خخلقت الظروف الموضوعية لتنامى 
الظاهرة الاصولية والتطرف السياسى بشكل عامء لأنها اضعفت مختلف التيارات 
السياسية ويخاصة التيارات العلمانية وقوضت مؤسسات المجتمع المدنى» ومن سمات 
هذا الايجاه أنه يدعو الى تشجيع الديموقراطية: ويرى أن هذه الديموقراطية قادرة على 
تهذيب أهداف وسلوك الحركات الاصولية بما فيها الحركات المتطرفة منهاء وبالتالى 
يتحفظ على فكرة دعم الأنظمة الصديقة للولايات المتحدة فى كل الظروف» ويعتقد 
ان الدعم غير المشروط لهذه الانظمة يمكن ان يشجعها على مجنب الاصلاح 
السياسى» الامر الذى يفقدها ما بقى من شرعيتهاء وبالتالى يزداد العنف ويصعب 
التنبؤ بما يمكن أن يحدث؛ ومن أهم سماته ايضا أنه حريص على الحفاظ على 
مصداقية الدعوة الاميركية لنشر الديموقراطية فى العالم» على أساس أنه لا يمكن 
تشجيع الديموقراطية فى بعض الحالات وعدم تشجيعها فى حالات أخرى ومن أبرز 
المعبرين عن هذا الموقف على مبيل المثال عضو مجلس التواب البارز لى هاملتون 
الذى كان ا-حد المرشحين لمنصب وزير الخارجية فى الادارة الحالية قبل تعيين 
كريستوفر» وله مقال مهم جدا فى «الفورن افيرز) فى عدد صيف 57 عن السياسة 
الخارجية للحزب الديموقراطى الاميركى ويقدم فيه نقدا للسياسة الانتقائية للولايات 


ا متطرفوث ندوات ودواثر حوار مم | 
المعحدة فى موضوع الديموقراطية فى العالم طوال العقود الماضية؛ ويرى أن العمل 
على نشر الديموقراطية فى العالم يحقق المصالح الاميركية فى النهاية على المدى 
الطويل حتى لو أدى الى بعض المشكلاث فى المدى القصير. ظ 

ومعنى ذلك أن هناك تنوجا شديدا فى الاتماهات الاميركية جاه ظاهرة الااصولية 
الاسلامية ويؤدى هذا النوع الذى يعكمن الطابع المعقد والجديد لهذه الظاهرة؛ الى 
عدم تبلور سياسة أميركية واضحة المعالم فهناك خخطوط عامة حتى الأن. والواضح أن 
الإعماه المعادى للحركات الاصولية هو الأكثر تأثيرا عليهاء لكن مع اذراك الجميع فى 
كل هذه الاتجاهات انهم يتعاملون مع ظاهرة معقدة ومع إحدى القضايا النادرة جدا 
فى هيدان العلاقات الدولية التى نسجت حولها أساطير كثيرة وشاعت عنها مفاهيم 
غامضة ما زالت فى حاجة الى تدقيق واستجلاء. 


ب ث. عمرو عبد السميع : 

ف ريما يثير ذلك مسألة الحوار الأميركى مع 
بعض الفصائل الاصولية فما الذى دفع 
الى هذا الحوار؟ وهل . اثر عليه الاستخدام 
الامبركى من قبل للاسلام استخداما 
وظيفيا فى افغانستان لاظهار دولية الرفض 
للغرو السوفييتى من جهة ولاكتساب عداء 
العالم الاسلامى كله لهذا الغزو من جهة 
أخرى » وهل أدى. ذلك لخلق نوع من 
العلاقة الخاصة ألتى تفسر الاحجاه 
الاميركى للحوار مع بعش الحركات 
الاصولية الآن ومحاولة التفاهم معها؟ 


انعط قوت ئلدات دوا 0 
مم متطرفوث ندوات ودوائر -حوار 


لسسين بشير؛ 

يبدو لى من مسار الندوة - الى الآث ‏ أن ما يطرح ليس رؤية الأميركيين 
للاسلام؛ وانما رؤيتنا لما نظن أنه رؤية أميركية للاسلام» ولذلك أريد العودة الى التاريخ 
الاميركى: فمن الناحية التاريخية الاسلام مسألة هامشية فى اميركا سواء بالنسية 
للشعب او لدوائر اتخاذ القرارء فقد كان الاهتمام الوحيد فى الخمسينات والستيتات 
متل الحرب العالمية الثانية بالدول الاسلامية المقبولة» والمعتمدة على اميركاء 
وبالشكل الاسلامى التقليدى المقبول من الاميركيين ولم تكن هناك مشكلة حتى 
ظهور الحركة القومية العربية وظهور دور عبد الناصرء الذى سعى لأن تملاً القوى 
اليسارية الفراغ فى الشرق الاوسطء وبرغم ان عبد الناصر كان مسلما إلا أن الاسلام 
التقليدى حارب هذا الانجاه بتشجيع من الامجليز والاميركان» وبالنسبة لاميركا - 
داخليا ‏ كان الاسلام محصورا فى اقلية من المسلمين المهاجرين الجددء اضافة الى 
بعض الديبلوماسيين والطلاب وقد أقيم أول مسجد فى أميركا بمبادرة من تاجر 
فلسطينى» وهو مسجد واشنطن» وحتى ذلك الوقت كان الاسلام بالنسبة 
للاميركيين شيعا طريفا يتفرجون عليه؛ وما زال مسجد واشنطن هذا أحد المزارات 
التقليدية هناك» أما بداية الاسلام كحركة حقيقية لدى الشعب الاميركى فكانت 
فى طائفة مهمشة: وكانوا يسمونها حينئذ الزئوج وليس السود وكانت هذه الحركة 
مهمشة حتى داخخل السود انفسهمء واسمها وبلاك مسلمزه وخلال وجودنا فى 
اميركا كنا نزور الكنائس فى هارلم وكانت هناك كنيسة مشهورة جدا وهى الكنيسة 
الاثيوبية وكان راعيها نائبا مهما جدا فى الكوتجرس» ويتسم بالوسامة وكان يدعونى 
الى بعض دروسه إلتى يدعو فيها إلى المسيحية ويقدم صورة الشيطان على انه رجل 
أبيض » وصورة المسيح على أنه رجل أسمر. فكان الاسلام أو المسيحية فى المجتمع 
الزضجى يستخدمان على أساس اللون لمناصرة الحق الزتجى» إلى أن ظهر (مالكولم 
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اكس؛ الذى تعرفت عليه واصبح صديقى عام ١985‏ او ١96©1/‏ وكان يتمتع 
بشخصية كاريزمية؛ ويدعو الى شىء يسمى «ابلاك مسلم؛ وإكس معتاها انه غير 
محدد ألهوية» وكان متحمسا ومتعاطفا مع القضايا المصرية قبل العربية. كما أيد 
القضايا العربية انطلاقا من تأبيده لمصر لان جمال عبد الناصر كان أسمر اللون» 
فقضية اللرنث كانت مهمة جدا فى هذا الاطارء وكات ينظر الى المصريين بالذات 
على أنهم يمثلون حضارة رعراقة الجنس الاسود لأنهم من حضارة الفراعتة أقدم 
حضارةء وفى هذا السياق مالكوم إكس والحركة ألتى يرأسها الياجا محمد فى 
شيكاغوء دعوا الى نوع جديد من الاسلام؛ وأثر عليهم من الناحية الاسلامية ثشنخص 
قلسطينى اسمه دياب كان فى شيكاغو وركزت دعوتهم على ان المجتمع الابيض 
مجتمع ظالم» وانه من الضرورى بناء مجتمع خخاص بهم عن طريق الهجرة الداخخلية؛ 
ببناء مجتمع عسلم يعتمد اقتصاديا وخلقيا وقيميا على نفسهء ولا يشمل السود 
الآخرين لانهم يحترمون الاسرة ولا يتعاطون الخمر والمخدرات» و«البلاك مسلمز 
كانوا فى غاية النظافة والهندمة في ملابسهم رجالا و نساء. كما كانوا قادرين على 
التعيئة. فمثلا عام ١565‏ دعانى مالكوم إكس لالقاء محاضرة» وسألتى: كم تريد 
عدد الحضور؟ فقلت له مداعبا اريد عشرة ألاف؛ لكن عندما ذهبت وجدت نحو 
خممسة عشر ألفا. فكانوا ناجحين بالفعل فى التعبعة الى حد أنه عندما ذهب جمال 
عبد الناصر الى أميركا عام وهى زيارته الوحيدة لهاء كان هناك عشرة الاف 
شخص من «البلاك مسلمزا يستقبلونه من المطار بنفس البدلة والقميص الابيض 
النظيف ولم تدقع مصر مليما. وأصبح مالكوم صديقىء وبدأ يختلف مع رؤية الياجا 
للإسلام على أنه اسود ضد أبيض» ورأى أن النظربة العنصرية هذه ليست من 
الاسلام. رطلب زيارة مصر والذهاب الى مكة ليحج ويفهم الاسلام على أصلهء 
وجاء الى مصر وحج وزار وتحدئت معه فى مصر على النيل فى باخيرة امام فندق 
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سمير اميس القديم ونصحته؛ فقلت له انك عرفت الاسلام الصحيح» فعليك ان 
تدرسه بهدوء ولا تعارض الياجا دفعة واحدة لأنه يمكن ان يقتلك. 

لكن للأسف جروه الى معارضته فقتله» والان توجد حركة احياء جديدة لالكوم 
من خخلال فيلم وكتاب باعتباره مظهرا من مظاهر محقيق السود لذانيتهم وأستواهم 
الجديد . ظ | 

بعد الثورة الايرانية اصبحت المؤثرات على نظرة الاميركيين للإسلام خارجية أو 
ليست داخلية بعكس الحال فى المرحلة السابقة. فقد تجح الخومينى فى القيام بثورة 
على النظام فى بلد.غنى» وليس فقيرا كمصر مثلاء فعندما غادر الشاه إيران» ترك 
فيها عشرة بلايين دولار. وكان نظامه يقوده الاميركيون عسكريا ومخايراتيا وتعليميا 
وفى العلاقات الخارجية. ومع ذلك فشل فى الداخل. وقد زار كل خبراء الشرق 
الاوسط الاميركيين ايراث حتى :١91/4‏ لكن الاعتماد الكامل على السياسة 
الاميركية وخبرائها منع الشاه من ان يعرف حقائق شعبه فكان ينظر إلى إيران من 
الداخل بعيون أميركية والاميركان كانوا يعرفون الجيش «التكوينات العلوية فقط. ولم 
يفهموا المجتمع الايرانى رغم وجود دراسات عميقة جدا عن المذهب الشيعى. وفى 
هذه المرحلة ظهرت صورتان متضاربتان عن الاسلام: الشاه الذى اخخذ ينزوى؛ وظهور 
شخصية جديدة جدا وهى ٠خحومينى؛‏ » الذى سيطر على بلد من من أقدم بلاد العالم 
دون أن يطلق رصاصةء وكانت خصية كبيرة جدا للسياسة الاميركية الخارجية. والى 
الآن فإن خبراء تلك السياسة متأثرون بتلك التجربة التى تنعكس على تصورانهم بشأن 
أوضاع بلاد أخرى بالمنطقة مثل مصر. 

لكن الصورة المشرقة بالنسبة لأميركا عن الاسلام والاعتدال "كانت صورة السادات 
المعتدل الشجاع. وقد حلت محلها الأن الصورة السلبية الخاصة بأشهر شخصية 
مصرية وإسلامية فى أميركا حالياء وهى الشيخ عمر عبد الرحمن. الذى يظهر على 
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أنه سيد للشيطان لأنه يتكلم كلاما غير مفهوم للأميركان: ولأنه كفيف فتبدو 
حركاته غربية؛ وتلازم هذا مع انتهاء الالحاد السوفييتى وحاجة بعض الناس ألى عدو. 
وقد طرح الاستاذ لطفى نقطة مهمة جدا وهى: المقصود بنظرة الاميركيين الى 
الظاهرة التى نتحدث عنها. 


أد. عمرو عبد السميع: 
الظاهرة؟ 

تت سين بيشير: 

فى القاموس الاميركى كو سعد كلمة الاصولية؛ وهى ظاهرة امسيدحية الاصل 
وبالذات بروتستانتية غير كاثوليكية؛ وهذّه الظزاهرة وانتشارها فى أميركا زفى اسرائيل 
دفع الاميركيين الى إعداد دراسة صدرت فى تلخثة كتب عن (الفندا منتاليزم) 
المسيحية واليهودية والاسلامية؛ وبالنسبة لظاهرة الاسلام السائدة هم يسموتهأ 
حراكات متطرفة؛ وبعص, الناس يسموتهاأ وفقاً للفكرة التى بشرث بها بعص الاديات 
(مليمتيرياليزم) وهى الحركات التى تظهر كل لف سنة من خلال «المخلص»؛ أو 
والمهدى؛؛ وفى الفترة الاخيرة نلاحظ اهتمام الاعلام الاميركى بالظاهرة الا سلامية. 
فعلى سبيل المثال جعلت مجلة تايم) عنوانها: «هل يمثل الاسلام تهديدا ؟؛ كما 
أصبيحخت اخخيار العنف فى مفسر وحادث مشهى «وادى النيل» والشبخ عمر عبد 
الرحمن فى التلفزيون وفى غيره على أجندة الإعلام؛ كما ظهرت أفلام عدة 
تلفزيونية معظمها ردىء وضد الاسلام» ويحاول أن يقرنه بالعنف. وريما الفيلم 
فيه مع الدكتور كمال أبو المجدء وهو فيلم يحاول أن يعلم الامير كان ماذا يعنى 
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حكن 


ويثير ذلك التساؤل عمن يخاطب الدوائر المثقفة التى تؤثر على صنع القرار ومن 
الذى يخاطبها عن الاسلام؟ وهنا جد امتجاهين: أكبر كاتب عن الاسلام فى أميركا 
هو بيرنارد لويس» وهو وجل له مكانته العلمية» فضلا عن مكانته السياسية التى 
يستخدمها لمصلحة اسرائيل: وقد 'كتب مقالا مهما جدا عن (اعادة التفكير فى 
الشرق الاوسط» وأدخل فى هذه المنطقة الدول الاسلامية الجديدة فى آسيا الصغرى 
والقوقاز. 

بيرنارد لويس يحب الاسلام التقليدى» ويكره الإسلام الثورى » ولا يحب القومية 
العربية لكنه يدعو لشىء جديد جدا أو نموذج جديد وهو النموذج التركى؛ أو 
الإسلام الاتاتوركى» ويرى أنه أحد التماذج التى ينبغى 1 أميركا ان تشجعهاء 
ولكى نختصر الكلام» أميركا الأن ترى أنه من المهم أن تتحول مصر والمغرب 
وباكستان الى نوع جديد من الاسلام التركى» حيث الافراد مسلمون ولكن نظام 
الحكم غير إسلامى» يعنى فصل الدين عن الدولة مع ترك حريات للعبادة وهم 
يرشحون تركيا وليست إيران للسيطرة على الدول الإسلامية الجديدة فى أسيا 
الوسطى . 

وفى ألوقت نفسه عملية «الرهائن» صنعت عداء شديدا ضد إيرانء لكن 
الأميركيين لم يربطوا هذه العملية بالاسلام» وكذلك عمليات خطف الطائرات 
الفلسطينية السابقة لم يربطوها أيضا بالإسلام لأن القائمين بها فيهم مسيحيون 
ومسلمون. 

ونأنى بعد ذلك الى شخص أخر كتب وكتابأته مهمة2» وهو المرحوم الاستاذ 
القدورى وكان يعارض القومية العربية والاسلام» » وله كتاب مشهور اسمه 
«الديمو: قراطية والثقافة السياسية العربية) وكات ناقدا بشدة لجميع التجارب الاسلامية: 
ويرى أنها فشلت» مثل مجربة الافغانى ومعحمد عبدهء والتجربة القومية» وتجربة العهد 
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الاسسارى فى الغلاثينات كل هله التجارب فشلت سن وجهة نظره» ورده على هؤلاء 
اعتجاه آخحر. وهذا الالججاه الآخر أهم ممفليه؛ بجانب الاستاذ كولتيز الذى أشار له الدكتور 
وححيكء كات رئيس الخابرات الأهير كية فى الشرق الاأوسط: وكان- ايضا ‏ 0 علماعم 
مؤسسة راند) وهو جراهام فوللر» الذى مخدث عن إسلام حديث يوازن العسكريين 
ويؤدى ألى هزيد من الديموقراطية» والككتاب الذى أخط أكبر شهرة ‏ حاليا ‏ ألفه 
صديق لنا اسمه جوك اوزبيزتيوء وحاول فيه اإيضاح مدى حقيقة الظاهرة الاسلامية 
على أساس ألها ليست شيئا واحداء وانما داخلها تنوعات: الاسلام الخومينى الشيعى؛ 
اللاثنى عشرى» الجعفرى والذى يختلف عن الاسلام السنى الذى يتضمن مذاهب 
واتجاهات عدة أيضا. ولذلك فالذى نراه حاليا ليس مجرد ظاهرة إسلامية؛ بل 
مجموغة ظواهر تتيخذ هو الاسلام لغتهاء فهناك لورة اجتماعية دثورة للحصول على 
التراث» وثورة ضد النظم القائمة» وكلها تلجأ إلى الانتقاء من التعاليم الاسلامية, 

فى سياق هذه الحركة يو جك احتجاج تقليد ى بمثله «الاشموان المسلموث» 7 وهل! 
إسالا م تقليدى »؛ يعبر عن ظهور طبقة وسطى سجليدة ؛ ولذلك فان الاخحوان يتعأملونت 
يقولون انهم ضد العتف الأن. لكن الجماعات المتشددة وظهورها واعتناقها أفكاراً 
سواء من ابن تيمية او سيد قطب مع أفكار من الخوارج يظل يمثل ظاهرة أجتماعية 
سياسية -جديدة. 


د. عمرو عيد السميع: 
بن هل تعتقد ان النظرة الاميركية التى كنت 
تتحدث عنها الأن بشأن ظهور لون جديد 
سن الانظمة الاسلامية فى المنطقة ‏ اذا 


المتطرفوث ندوات ودوائر وار 


لمانا 


جاز التعبير هى السبيب وراءم اقدام 
الامير كيين على حوار مع بعض الجماعات 
الاسلامية السياسية التى يروتها معتدلة مثل 
الاخوان المسلمين مثلاء انطلاقا من فكرة 
إيجاد تعبير سياسى عن الاسلاميين 
المعتدلين فى مصر؟ 
محسين بشير: 
اعتقادى أن الاميركيين من الناحية السياسية يحرصون: وبخاصة بعد مجربة الفشل 
فى ايران: على الاطلاع على جميع الانتجاهات السياسية الحالية القائمة الحاكمة 
والتى يمكن ان تكون بديلاء فقد تعلموا من أيران إن الاقتصار على الشاه وعدم 
الاهتمام بآيات الله الختلفين معه كان خطا. 
وبالتالى هناك فرق كبير بين اتصالاتهم لمعرفة ما يجرى واتصالاتهم لتشجيع ما 
يجرى»2 فى فترة حرب أفغانستان والمجاهدين» كان هتاك ارتباك وحدث خلط بين ما 
يدل فى إطار المعرفة وما يدخل فى نطاق التشجيع» فاتصلوا بجماعات هم الآن 
من الناحية السياسية خطرء إن لم يكن على أميركاء فعلى اصدقاء اميركا فى النظم 
العربيةء فالتشجيع شىءء ومعرفة ما يجرى شىء أخخر» والمهم هو خلاصة تقييم 
صانعى القرار وأنا حضرت مؤتمرات عدة» منها مؤتمر كبير عن الاسلام» طرحت 
فيه أفكار ايجابية» وسحضره الدكتور الترابى واثار حديقه ردود فعل متبايئة. 
والخلاصة أن الاسلام فى صورته الحالية سواء الاسلام التقليدى او الاسلام 
الاعتراضى الاحتجاجى لا يشكل بالنسبة لأميركا فى المرحلة الحالية أى خطر 
استراتيجى » لكنه يمكن ان يسبب مشكلات لبعض النظم الصديقة لأميركا وبالتالى 
فإن الاهتمام به فى حدود: هل هذه النظم قادرة أم غير قادرة على استيعابه» واعتقد 


ا متط رفو ندواث ودواثر -حوار 
اللا 


الى الآن - أنهم يظئون ان معظم هذه النظم قادرة وانها ستسود؛ لكن كيف 
ستفعل ذلك» هذا هو السؤال. فهل باستخدام أكثر للجيش اذا فشلت الشرطة وما 
نتائج هذا؟ وكيف يمكن حل مشكلات تلك البلاد؟ وفى هذا السياق يطل الآن 
اقتراح بعلاج جديد أو (روشتة» جديدة ذات ابعاد ثلاثة» وهى الديموقراطية وامجتمع 
المدثى والخصخصة:؛ لكن بالطبع محقيق الديموقراطية والمجتمع المدنى والخصخصة من 
الداخل بما يخدم المصالح المصربة شىء؛ واستخدام هذه الجوانب الثلائة لصالح 
الاغنياء والقادرين نجرد أفساد الحركة الشعبية شىء أنحر. غالبية المسؤولين فى الولايات 
المتحدة الآن» وعلى رأسهم كلينتون» يصرون ‏ رغم أنهم لن يتحمسوا كثيرا - على 
دقع الديموقراطية» كما يصرون على حقوق الانساث؛» وهناك شعور بأئنا فى عالم 
جديد وان الأنظمة العربية لا تتجاوب معهء فلم يعد الوضع مقبولا؛ ولا حتى معالجة 
العنف بالاساليب الأمنية وحدهاء وهم يسألون سؤالا مهما جدا وهو اذا كانت 
الحركات العنيفة أنفجرت الآن فأين كانت الحكومات والنظم منذ عام /14517 الى 
الآن؟» وما الذى يحدث ويدفع شبابا جديدا صغير السن الى هذه الحركات؟ هذا 
مع العلم بأن الناحية المتفجرة لا تشمل إلا جزءا صغيرا من النشاط الاسلامى فى 
رأيهم» ومن ناحية أخرى يلاحظون ظاهرة إسلامية غربية جداء وهى تكالب 
الحركات الاسلامية على الاستحواذ على الحكم وعدم قيامها بحل الاشكالات التى 
عطلت تطور الاسلام؛ فلماذا لم يجد الاسلام طاقات خخلاقة من الداخل؛ ويحل 
هذه المشاكل ؟ فالظاهرة الاسلامية بالنسبة لأميركا مازالت عليها علامات استفهام : 
والخوف هو ماذا سيفعل المسلمون بأنفسهمء والشعور الان أن المسلمين فى حالة 
استضعافء والدليل على هذا فشل الدول الاسلامية والعربية فى معالجة الفوضى 
الناجمة عن انتهاء دولة اسمها الصومال؛ فلم تتحرك الدول العربية وتتدخل لمصادرة 
سلاح العصابات التى قتلت الشعب الصومالى» والشىء نفسه بالنسبة للبوسنة» اين 


ا متطرفوث_ندوات ودوائو حوار 
نان 


المسلموث؛ وماذا فعلواء وللاذا لا تذهب لمساعدة البوسنة أو للتطوع فى القوات الدولية 
إذا طلب هذا منا؟» ولذلك فهناك شعور فى أميركا بأن هناك استضعافا وان.النظريات 
الاسلامية الحالية تعبىء ولكنها لم حل اشكالياتها الداخخلية. 


ك. مرو عبد السميع : 
لا يتنا نعود مع الاستاذ فهمى هويدى الى 
الحوار الذى يحدث بين الامير كيين وبين 
بعض الفصائل الاسلامية السياسية فى 
مصر. فى تصورك هل يتعامل الآميركيون 
مع هذه الفصائل بوصفها بديلا وارداء أى 
ضمن علاقتهم بالقوى السياسية الاخخرى 
فى العالم العربى» وفى دولة مثل مصر أو 
يتعاملون معها كبديل أوحد؟ 
فهمى هويدى: 
عندى أولا هوامش على بعض ما طرح فى الندوة.. فمثلا ملاحظة الاستاذ لطفى 
مهمة جذا فى ضبط المصطاح » لان ضبط المصطلح يعنى ضبط مسار الحوار فى 
نهاية المطافء ورغم هذا التنبيه إلا أننا يتجاوزنا عملية الضبط؛ لأنه يتكلم عن الاصولية 
باعتبارها القوى الاسلامية المدسوبة الى الاسلام؛ والتى تعتمد العنف المادى ‏ والذى 
وصفه بالعنف الدموى ‏ وسيلة للتعبير أو لفرض الرأى على المجتمع. وهذأ تعبير 
مختلف عن الانطباع السائد» على الأقل تعبير يختلف عن المفهوم الذي اعتمد فى 
بقية المناقشات» ومشكلتنا مع الاصولية ان هذا تعبير أساسا ‏ لا اصل له فى اللغة 
العربية؛ ولا أصل له فى الخطاب الإسلامى» وبالتالى هو ترجمة لكلمة ٠فندمتتاليزم)‏ 


ا متطرفوث ندوات ودوائر حوا : 
: إغالة. 


التى لها اصولها المسيحية البروتستانتية المعروفة» وعلى كل حال فأنا احرص على 
التمييز دائما بين المفهوم الذى نبه اليه الاستاذ لطفى وبين المفهوم القائل بأن الحالة 
الاسلامية فيها درجات لا تستطيع ان تصفها كلها بأنها اصولية. هناك معتدلون 
ومتطرفوث. والمعتدلون هم الذين يستخدمون الوسائل القانونية والمعتمدة فى التغيبر 
والمتطرفون هم الذين يستخدمون العنف سواء عنفا مادياً او حتى عنفاً فكرياً» يعنى 
الدعوة الى التكفير هى نوغ من انواع العنف الفكرىء وان كان الانطباع الذى ساد 
هو أن كل من تحدث .عن الاسلام وخصوصا كمشروعء أو ما يسمي بالاسلام 
السياسى قد صنف اصولياء ونحن استدرجنا فى هذا وتعاملنا معه سواء باعتياره خطأً 
شائعا او باعتيارنا موافقين عليه؛ إذن فموضوع التعريف ايضا محتاج الى ضبط»ء اذا 
كان هناك تعبير شخصى فأنا لا تحمس كثيرا لمصطاح الاصولية؛ لأنه يضع تصنيفا 
أو عنوانا يجمع كثيرين حت وصف معين: بينما لا يكون هذا كافياء معنى هذا أن 
كثيرا من التعبيرات اصبحت فضفاضة بما فيها حتى- العلمانية» لكن علمانية 
كيف ؟ علمانية تركية أم علمانية مصرية؛ علمانية مع الدين أم ضد الدين؟ يعنى 
هناك مسائل كثيرة تاج الى ضبط. 

لطفى الخولى: 

هل توجد علمانية ضد الدين؟ 

فهمى هويدى: 

العلمانية التركية ضد الدين؛ واقصد العلمانية الاتاتوركية؛ فعندما جاء أتاتورك 
كان موقفه معاديا للدين: وليس فقط داعيا لفصل الديع عن السياسة؛ فقد أغلق 
المدارس الديئية ومنع الدعاة وعمل تتريكا حتى للآذان؛ بل وأكثر من ذلك وضع 
التقليد التركي الخاص بأنه عندما يفتتح حفل بالقرآن لا يحضره رئيس الجمهورية. 
وهناك تقرير نشر قبل شهور عن تطهير فى احدى الوزارات للاصوليين» وكات من 


سس ام _المتطرفون_ندوات ودوائر حوار 
علامات الاصولية ان شخصا زوجته محججبة ) وأخر مواظب على صلاة الجمعة وثالث 
عشطلفءه سيوحة . 

- لطفى الخولى: 

- فهمى هوبدى: 
هذا تقرير نشرته (الحياة» مراسل تركى مهم وأنا محتفظ به. 

للفى الخولى : 

لكن هذا وضع كاريكاتيرى! 

فهمى هويدى: 
الشديد بأوزال» وهو أمر ذو مغزى. فأوزال كان علمانياء لكن لم يكن مخاصما 
للدين. كان ينطبق عليه فكرة ان الدين علاقة روحية بين الانساك وربه وليست له 
علاقة بالنظام : أوزال كان هذا .. كان علمانيا معتدلا. 

0 سيو شير : 

كان يزاول الدين» وأخوه كان رئيس مجلس إسلامى. 

فهمى هويدى: . ظ 

كان أخوه فى حزب الرماة؛ قد اطلق على اوزال للمرة الاولى فى تركيا من 
العشرينات «(الرئيس المتدين». تقد "كان يصلى ويصوم وعندما طلب فى وصيته ان 
يشيع بالدعاء والتكبيرء بدا هذا كأنه انتفاضة جديدة فى تركيا. 

- لطلفى الخولى : 

هذا كلام مقبول» لكتى ما زلت لا اتصور ما قيل عن فصل شخص زوجتهٍ 
محجبة أو يواظب على الصلاة. 


المتطرفون ندوات ودواثر حوار 


اللسسرو ا ا اي لا للملللبيسسي سشسسب سس كأة؟ 


فهمى غهويدى: 
على أى حال لا نريد الاستطراد كثيرا فى مواضيع فرعية؛ لكن بالمناسبة اضطهاد 
9 شين شير : 
تعتبر أن هذا موقف علمانى او تعتبره ضمن المعركة الراهنة» وهى معراكة 
للفى الخولى: 
.فكرة وضع العلمائية ضد ما يسمى بالحركات الاسلامية فكرة شائعة فى 
الخطاب الدينى ويستسخدمها هويدى والد كتور عمارة وأخخروك» وأعتقد أن هذا لا 
تاريخيا ولا موضوعيا ولا فكريا. واعتقد ان الحركات الاسلامية الختلفة بوضعها 
القضية على هذا لنحو لخاول ان يمد لها عدواء وهذا خطر شديد لأنه عدو وهمى ؛ 
وبالتالى لن توجد ارضية مشتركة على أساس قواسم مشتركة بين من يتحر كون 
سياسيا من أرضية الاسلام ومن يتحركون من ارضية فكر بشرى فى سبيل مجتمع » 
وافنقاد هذه الارضية المشتركة هو الذى أدى بنا إلى هذا الوضع التريصى» ليس فقطد 
على مستوىئ الدولة والمعارضةء ولا فقط على مسو كا الجماعغات السياسية |الخجلفة؛ 
بل على مستوى الفردء والفرد فى اجتهمع بل » الفرد والفرد فى دا خخل الاسرة 
الواحدة: فهل هل! مقصود أم أنه جهل حفيقى مر الذين يتصدوك لهذه المسألة 


ا متطرفوت ندوات ودوائر حوار 


بغرت ؟ 


فهمى هويدى: 

اوافق على ما قاله الاستاذ لطفى بتحفظين أثنين: لقد مخدث بناء على ما قال أنه 
قرأة» وأنا استأذنك فى ان أقدم مقالا كاملا كتبته يؤكد وجود اعتدال علمانى: 
وتطرف علمانى: وهذه قضية منهجية لا بد أن تكون مفهومة» يعنى لا نملاف 


حول هذا. 
للفى الخولى : 
هذا الفارق فى الدرجة ولكن فى -جوهر العلمانية لا يوجد عداء للدين. 
فهمى هويدى: 


التطرف العلمانى ينطوى على موقف مضاد للدين؛ بعكس الاعتدال العلمانى» 
وانا مرة رفعت مقالى الاسبوعى فى الاهرام» ووضعت مكانه مقالا للد كتور قتحى 
عشمان كان عنوانه «مرحيا بالعلمانيين فى مجتمع إسلامى»: وهذا مقال نشر فى 
الاهرامء واظن اننا لا نقرأ لبعضنا جيداء فكلنا مشغولون» والاستاذ لطفى أكثر منى 
انشغالا على الاقل؛ وبالتالى ليس متاحا له ان يقرأ بشكل كاف ما يكتبه الاسلاميون 
فى هذا المجال. 

فلنتفق مبدئيا على أن هناك اعتدالا وتطرفا على الجاتبينء وانا لا افهم لماذا يقبل 
ان نتكلم عن أن الاسلاميين فيهم معتدلون ومتطرفون» ولا نتصور هذا بالنسبة 
للعلمانيين» ثم ان الفريقين من أبناء امجتمعات نفسهاء لكن وجود اعتدال علمانى 
فى رأنى » يسمح للاسلاميين المعتدلين بأن يجدوا معه قواسم مشتركة؛ وهذا كلام 
مكتوب ومنشور لى فى الاهرام وممكن الحصول عليه بسهولة؛ لكن هناك ايضا تطرفا 
يصعب الحصول معه على ارضية مشتركةء على كل حال آنا أعتقد أن بين 
الاعتدال العلمانى والاعتدال الاسلامى قواسم مشتركة كثيرةء لكن المشكلة أن 
الاجواء الراهنة لا تتيح فرص كافية للحوارء وعلى كل حال فتحن لسنا مختلفين» 
وأنا أرى أنه اذا تمخاصمتا مع العلمانيين فنحن نشق المجتمع. 


- سين بشير: 

اريد أن أفهم شيئاء انت تشق المجتمع الى علمانيين واسلاميين» وفى الخطاب 
المصرى لفظ العلمانيين جديد جداء ولا أفهم معناه: كما أنك تتحدث عن شىء 
اسمه (اسلاميوث»؛ فهل أنت تضع قيدا على المسلمين؛ وتقسمهم الى مسلمي: 
وإسلا مين . 

فهمى هويدى: 

أود التنبيه الى أننا نستد رج خارج موضوع (الندوةفع لكن ازأء حماس الاستاذ 
مسلموث عندما يكوك هناك مجتمع إسلامى : ولكن هياك درجات فى الاشتغال 
اهتماما اجتماعيا وسياسياء ومنذ أن كانت فى الاسلام» أو منذ ظهرت فى الاسلام 

-د17: سين بشير: 

- فهمى هريدى: 

لاء غير صحيح. لكن أولا استأذنك ان تترفق بى قليلا. 

5 سين ببشهر : 

أن مترفق.. لكنتى أريد أن أفهم . 

فهمى هويدى: 

الفرق لم تظهر بعد حرب الردة. حرب الردة كانث فى عهد الخليفة ابو يكر 
والفرق ظهرت بعد الانقسام بين على ومعاوية. لكن على كل حال «مقالات 
الاسلاميين) كتاب ظهر فى القرك الثالث الهجرى وبالتالى عندما تتكلم عن 
اسلاميين لا نتكلم عن تفاضل عقيدى على أساس أن هذا انتماه افضل من الآخر 


ا متطرفوث ندوات ودواثر -حوار 5 ا 


من الناحية العقيدية؛ ولكن اهتمامه بالشأن العام وبالحركة العامة يفوق غيره بالتسبة 
لعامة المسلمين: فالكل مسلمون وريما كات من الذين يفون مارج هذه الدائرة 
أفضل دينا واقرب وانقى ضميراء ولكن فى الاشتغال بالعمل العام هناك ناس 
يتح ركون وأخخرون يكتفون بممارسة حياتهم الخاصة. 

ومن ناحية احرى اريد التطرق الى التمائل الذى مخدث عنه الدكتور وححيدء أو 
التشابه بين الخريطة السياسية الفكرية» فى اميركا والعالم العربى بشأن الموقف من 
الحالة الاسلامية» وأرى ان هذا الاستنتاج غير صحيح» فالاختلاف قائم اساسا على 
تباين المجتمعين: وقد ذكر الدكتور وحيد أمثلة لكتاب ومثقفين أمي ركيير يأحذون 
موقفا مختلفا عن موقف الدولة: ويتبتون دعوات ليست متاحة لمثقف هنا فى مصر. 
فما يكتبه بعض المثقفين والااكاديميين الاميركيين لم يحدث ان مثقفا مصريا 
استطاع ان يكتبه. واقول أن هناك فرقا بين المجتمعين: وهذا الفرق فرز مساحة 
لاختلاف الرؤى متاحة فى امير كا بقدر ليس متاحا عندناء فاذا كتب شخص هنا 
الان كلاما مثل الذى يكتبه بعض الاميركيين فى محاولة فهم الاسلام؛ سيصبح 
متهما بانه أصولى . 

ودعنى اقل أن التركيبة؛ او الخريطة الفكرية وثيقة الصلة بالخريطة السياسية 
والاجتماعية» وبقدر الاخثلاف الموجود بين المجتمعين تختلف الرؤى. 

والنقطة الثالئة هى ان الاميركيين ‏ وانا طبعا لا استطيع أن افتى والاستاذ لحسين 
موجود ‏ يعتبرون كل ما هو موجود فى هذه المنطقة اسلامياء يعتى عبد الناصر زعيم 
اسلامى والسادات زعيم اسلامى وصدام حسين زعيم اسلامى: أى أن هناك انتماء 
اسلاميا بحكم الانتماء الى الدين والمنطقة» كما يوجد انتماء اسلامى بحكم 
الانتماء الى الحركة» ولهذا ايضا يوجد تفاوت فى الرؤيةء فمثلا تعتبر التجربة 
الاسلامية الخاصة بالسادات مجخربة اسلامية عظيمة جداء فيما مجربة صدام حسين 
مجخربة اسلامية كريهة جدا. 


آذآذذ سا 0 _التطروت ندوات ودواثر حوار 


ا اث. عمرو عبد المسميع : 
الما لكن الوضع مختلف الانء فربما كان 
الاميركيون يروت أن ججممال عبد التاصر او 
السادات تعبير عما هو أسلامى فى سياق 
زمنى ليس فيه تعبير أخخرء ولكن مآ تطرحه 
حركات الاسلام السياسى الجديدة مسألة 
مغايرة تماهما؟ 
فهمى هويدى: 
وغير هذا انا قرأت تصريحا لمساعد وزير الخارجية الاميركى ديجرجيان يالغ 
الاهمية وفيه تفرقة بين ما هو تطرف بمعنى عدف» وبين ما هو اعتدال قرى حريصة 
على التغيير فى حدود القانون والوسائل السلمية فى التغيبر» وهنا هل يشكل هذا 
نظرة أميركية ؟ فكما قيل من قبل أن امير كا ليست شيكا وأأحدا.. 
ا- لتخسين بشير؛ 
هى نظرة حكومية بالتأكيد. 
فهمى هويدى: 
على كل حال انا ارى انها نظرة متوازنة» واذكر انه عندما قال ديجيرجيان هذا 
الكلام نشرت فقرات منه فى مقالى» وقلت اتمنى أن يدلى مسؤول عربى أو مصرى 
بمثل هذا التصريح لانه كلام متوازئ» وبعكس ما صدر عن عدد غير قليل فى 
قطاع المثقفين المصريين حين كتبوا انه ليس هناك معتدلون ومتطرفون» ولكن الجميع 
متطر فون يختلفون فى الدرجة وفى التعبير فكلهم متطرفون؛ واحد منهم متطرف 
يمسك قلماء وواحد يحمل المدفع؛ وهذا المنطق شائع فى كثير من الكتابات 
الموجودة والى عهد قريب كانت شائعة حتى فى الخطاب السياسى المصرى» ولم 
تتغير الا فى الشهرين أو الثلاثة اشهر ألا خيرة. 


ا متطرفون ندوات ودواثر -حوار ب سب 


د. عمرو عبد السميع: 
ها مازال سؤالنا للاستاذ فهمى يتعلق بالحوار 
الاميركى هع بعض الاسلاميين» وهل 
يعنى التعامل معهم كبديل محتمل ضمن 
بدائل اخرى ام كبديل أوحد؟ 
فهمى هويدى: 
فى الحقيقة اميل الى اجابة الاستاذ سين فى مجال التمييز بين الحوار الذى 
يجرى بهدف معرفة شىء والحوار الذى يجرى بهدف تشجيع شىء» واظن انه فى 
حدود ما اعلم نسبة كبيرة ما يجرى من حوار هو فى أطار المعرفة» ولا يقعصر ذلك 
على الاميركيين فقط وانما يشمل قوى دولية أخرى. 


اث. مرو عبد السميع : 
بن معروف أن «الاخواك المسلمين») ججماعة 
عاملة على الساحة متل ٠/ا‏ سئةء فقما 
الذى يدفع الاميركان الى التعرف على 
هذه الجماعة الأن؟ 
. قهمى هويدى: 
معروف أيضا أن الاخوان المسلمين مواقفهم تطورتء وقياداتهم تغيرت: كما انهم 
ليسوا تعبيرا واحداء فى حقيقة الامر نحن ازاء جماعات الاخوان المسلمين وليس 
جماعة الاخوان المسلمين. ومن هنا فإدراك التضاريس المتغيرة فى الساحة ممهمء وانا 
أن أن ما يفعله الاميركان ليس اكثر بكثير ثما يفعله الاخرونء فمعلوماتى ان 
السفارات الاجنبية فى مصر تفعل ذلك: حعى السفارات التى يفترض انه لا أهتمام 


لها بالموضوع اطلاقا. وانا اعرف فى حدود ما اسمعه من الناس الذين يأتون لزيارقى: 
ان كلهم مهتمون بالموضوع.؛ فهذا الموضوع هو شاغل الجميع» وهناك بحث عن 
إجابات لعلامات الاستفهام الكثيرة المثارة وخخصوصا فى اجواء الاضطراب الفكرى 
والاعلامى» وهذا شىء مهم ايضا ومن حقهم ان يسألوا اسئلة كثيرة» واذا “كان 
الالتباس حاصل لدى مثقفين مصريين وعرب فأولى به ان يحدث عند مثقفين أو 
دييلوماسيين أجانب» فالذى اتصوره أنه حوار فى حدود فهم ما يجرى؛ ويعزز هذا أن 
الاوضاع السياسية الموجودة بمصر متوافقة كثيرا مع التفضيلات الاميركية؛ فلا أحد 
فى الادارة الاميركية مثلا يخطر على باله ان يستعين بطرف اخر لان الوضع الراهن 
مستعصى عليه فى شىء؛ ومن هنا تبرز غرابة مبالغة الاعلام المصرى ومبالغة السياسة 
المصرية فى التعامل مع موضوع الشيخ عمر عيد الرحمن مثلا كأنه خومينى جديد 
وورقة اميركية جديدة؛ على الرغم من أن الاسلاميين انفسهم لا براهنون عليه. 

لطفى الخولى: 

تكنيك الاعلام الأميركى ابرزه كما لو كان فعلا الزعيم المنتظرء وهذا تكنتيك 
الاعلام الذى يبحث عن الصراعات بغض النظر عن المضمون. 

فهمى هريدى: 

الموضوع الرئيسى فى الاعلام الاميركى هو موضوع العدو الجديد وطبعا غيرى 
هنا اقرب الى الحالة الاميركية؛ لكن أنا فى زيارة إخيرة مئذ ستة أشهر خيل | إلى أن 
اميركا لديها عدة اعداء وئيس عدوا وأحداء يعنى فى الاعلام موضوع العدو يشمل 

حتى اليابان ويظهر كتاب عن الحرب وسيناريو المواجهة العسكرية بين الولايات 

المتحدة واليابان, بل وهناك حديث عن اوروبا كعدو وفرنسا بالذات؛ ونيد مقاللات 
تتساول: هل فرنسا هى العدو الجديد للولايات المتحدة؟ وبالتالى أقول ان موضوع 
العدو الاسلامى ليس جديداء ويمكن ال نسميه عدوا اعلاميا لانه فعلا هناك آثارة» 


امعط رفوت اندوات وار خوار اا انييس 4ت سس 


واجواء مثيرة اعلاميا وفى هذا الاطار نستطيع أن نتصور الدور الاسرائيلى فى موضوع 
اذكاء قضية العدو الاسلامى» ومثال ذلك كلام هيرتزوج فى اميركا والذى علق 
عليه محمد سيد !إحمد فى مقال؛ وطبعا اسرائيل -- بشكل جاد -- حريصة على أن 
تغذى هذا الموضوع بعد ما حدث فى الاتحاد السوفييتى بحثا عن وظيفة ودور» وهذه 
حسابات مفهومة؛ لكن موضوع العدو فى الاعلام الاميركى حجمه كبير ببيما فى 
السياسة الاميركية حجمه هامشى» وفى الرأى العام كذلك. 

واعود الى موضوع الحوار الذى هو سؤالك؛ فلا اظن انه بحث عن بدائل ولكنه 
استكشاف مساحات محاطة بعلامات استفهام ومستعصية على الباحثين الاجانب. 


د. عمرو عبف السميع: 

نا يطرح بعض الراقبين افكارا عن نظرة 
الآمير كيين للاسلام » منها استخدام الدين 
كرمز لمواجهات ذات طابع آخخره يمعنى 
مثللا هذا الصراع الحاصل فى البوسنة وهو 
صراع عرقى بالدرجة الاولى ولكئه ١محمل‏ 
طابعأ ديئيأ: بحيث أصبح الكروات يمثلوت 
الالماثنء والصرب ‏ يمثلوث ‏ الروس» 
والمسلمون يمغلون الاتراك ‏ كرمز 
للصراعات العرقية التى جرت فى البلقان 
قبل ذلك.. الى اى مدى ترى فى مشل 
هذه الطروح اساسا وأقعيا يحكم نظرة 
الاميركان بالفعل للاسلام؟ 


دم 0__التتطرفوك ندوات ودوائر حوار 


محمل سيل أخمل: 

نحن مازلنا فى حاجة الى تأصيل هذا الموضوع فعندما نتحدث عن اميركا 
والاسلام» فالمقصود ليس الاسلام كدين وانما الاسلام كظاهرة؛ تتعامل اميركا 
معهاء وهذا يفتح 'لنا أيواب قضايا معينة» وقد تكلمنا مثلا عن العلمانية والاسلام: 
وعن معنى الاصولية» ولكننى اركز على فكرة الايديولوجية والاسلام؛ يعنى الاسلام 
كأيديولوجية وليس الاسلام كدين: وهذا هو الذى يهمهمء فهناك فراغ ايديولوجى 
فى نهاية النظام الغالمى الثنائى القطبية: وهناك شىء يفرض نفسه كى يملاً هذا 
الفراغ» ومن هنا توجد اشياء مرشحة لملء هذا الفراغ وتعبر عن صراعات تنشأ 
وتكتسب أهمية كبيرة» فنجد شيئا ليس مؤهلا للنهوض بدور ايديولوجى يصبح هو 
الصيغة الأيديولوجية رغما عنه» بما يترتب على ذلك من التباسات: وهى تنجم عن 
شىء ليست له هذه الوظيفة الاصلية؛ لكنه يكتسبها لاسباب اخرى لا تتعلق بها, 
وأعتقد أن هذه مسألة مهمة فيما يتعلق بالدموذج الذى نراه الآن» وهو نموذج 
الاسلام» وترتبط بذلك قضية ثانية أكرر الحديث عنها فى مناسبات مختلفة من واقع 
جربتى وهى أن الموقف يحكم الايديولوجية اكثر من أن الايديولوجية هى التى محكم 
الموقف» يعنى قد توجد لديك رغبة فى موقف الرافض ثم تبحث عن الايديولوجية 
التى تخدم رفضلكء ولذلك يحدث تباين ثمائل فى استخدام الايديولوجية الواحدة: 
فمثلا الشيوعية الايطالية كانت تبرر التعامل مع المجتمع الايطالى لابعد حدء فيما 
الشيوعية الجيفارية ترفض ذلك» يعنى تنويعات كثيرة حت عنوآن واحدء ولكن فى 
حقيقة الامر تعبر عن أشياء متباينة جداء واعتقد انه فى الظرف الحالى ‏ لاسباب 
كثيرة ومع مقوط النظام الثنائى القطبية وانهيار النظام الشيوعى ‏ أصبحت أشياء 
اخرى هى التى تملا الفراغ: فإذا إردت الان ان مخشد الناس لمواقف رافضة جد 


ا متطرفون ندوات ودوائر حوار الل “كتتكتتككتكتتتتتتتت .1 )١‏ وبي كللتتتتة 


الاسلام وسيلة للتجنيد وللحشد اكثر من وسائل كثيرة اخحرى» فمثلا فى مجتمعنا 
المصرى هناك المشاكل الاقتصادية والمشاكل الوطنية والقومية والنزاع العريى - 
الاسرائيلى: ولان البعد القومى مضروب كمفهوم فى الظرف الحالى» ققد حل 
محله البعد الدينى كوسيلة لتبرير مواصلة المواجهة؛ وبحتى فى الجوانب الااقتصادية فى 
المجتمع المصرى: يمكن إن يجد المرء مجالات كثيرة اقتصادية لديه حق فيها ولا 
يستطيع الحصول عليه لضعف التنقابات وانهيارهاء وهنا يجد ان الحشد من منطلق 
دينى يتيح جميع انصار يمكن التحرك معهم ويخلقون له وسائل حركة لا يجدها 
فى وسيلة أخرى؛ وأميركا تتعامل مع هذه العملية من الخارج؛ فبالنسبة لها مشكلة 
الاسلام الان مشكلة سياسية ايديولوجية وليست مشكلة اصولية فقهية» فمن وجهة 
نظرى هذا البعد الفقهى لا يهمهاء فالذى يهمها هو هذا البعد الذى يتبلور ضمن 
ثنائيات جديدة نشأت فى اعقاب سقوط الثنائيات التقليدية. الثنائى الجديد اليارز الان 
هو الشمال . الجنوبء وقطاع مهم من هذا العالم الجنوبىء اصبح الدين فيه اداة 
ايديولوجية ويتخذ هذا الشكل وهذه المواجهة» ومن هذه الوجهة أميركا مهتمة 
بموضوع الاسلام» فهى لا تنظر له كدين» وليس لها موقف منه كدينء» لكن 
المواجهة مع البعد الدينى كانت لأن هناك أبعاداً اخرى يتقمصها فى الظروف الحالية؛ 
الظرف الاول انه "كانت هناك رغبة فى القول بان ما بعد العالم الثنائى القطبية نحن 
بصدد عالم واحد وقيم واحدة؛ ثم يتضح أن هذا غير صحيحء وإن هناك اشكالا 
جديدة من المواجهات تنشأ فلا بد ان تبرر ذلك وتنسبه الى طرف ماء فهنا الاسلام 
مبرر» والظرف الثانى والبالغ الاهمية هو العالم المتقدم فى تعامله مع العالم المتخلف: 
فى يام عبد الناصر مثلا عندما كنا نواجه الاستعمارء كانت فى هذه المواجهة عنصر 


شخصى وتعيكة . 


2 م ا متطرفوث ندوات ودوائر حوار 


سين بشير: 

أنت تتكلم عن الاسلام كعنصر حشدء هل هذا العنصر مقصور على المسلمين 
أم منتشر كأيديولوجية خخازج المسلمين أيضا؟ 

محمل سيل ألحمك: 

ليس هذا هو المهم لكن قطاع المسلمين قطاع واسعء وأنا اقصد الحشد» بمعنى 
ان المجتمعات الاسلامية ليست فى حالة حشدء ولكن لديها مخرونا كبيرا قابلا 
للحشدء وهنا يصبح رفع راية الاسلام بقصد سياسى لا بقصد فقهى او بقصد 
دينى» ولكن بقصد سياسى؛ اى عنصر رفع لقوة لا شلك انها تلعب دورا كبيرا. 

عفسين بشير: ظ 

لكن العناصر الاثنية منتشرة حاليا وليسست لها علاقة بالاسلام على الرغم من انها 
عناصر -حشد رهيبة. 

ب محمل صيل أحمل: 

الاستنقار باسم الاسلام ظاهرة واضحة فى المجتمع المعاصر الذى يوجد به 
الاسلام: وهو يمتد من الصين حتى السنغال» ولذلك لا تستطيع القول ان كونه 
داخل المجتمع الاسلامى فقط يجعل قوته ضئيلة أو غير مهمة. 

سين بشير؛ 

لكن هناك استنفارا اثنيا داخل المجتمع الاسلامى أيضا. 

محمد سيل أحصل: 

أنا قلت الإسلام كإحدى أدوات الحشدء وإداة بارزة» لكئها ليست وحيدة» وانظر 
مثلا الى التطهير العرقى الحاصل هناك فى يوغوسلافيا السابقة» والشىء المؤكد أن 
هناك ثنائيات حقيقية والمراد هو عدم الاعتراف بهاء ولكنها تفرض نفسها وتتخد 
تعبيرات غير أصيلة: يعنى هى تعبيرات سياسية؛ واعتقد ان أهمية ال موضوع الخاص 


يالاسلام السياسى تنبع من هناء فهذا الدين موجود مذ ١5‏ قرناء لكنه يكتسب هذه 
الحدة فى عالمنا المعاصرء لانه اصبح سبيل التعبير عن شىء كان يجد تعبيرأ عنه بصور 
اخرى ايديولوجية؛ اقتصادية» اجتماعية؛ أو غيرهاء والقيم اختلطت فيما يتعلق 
بتعبيرها عن أشياء معينة» فحصل ترحيل بالتعبير الدينى عنهاء وهذا هو الموضوع 
الذى يهم أمريكا فى المواجهة مع الإسلامء إذ ليس البعد الدينى؛ فالمهم هو البعد 
السياسى الذى يظهر فى اعققاب عدو كان واضحا وفى ظل الحاجة الى اخستراع عدو 
ار طالما العالم الاحادى القطبية لا يتحقق فكأن أميركا تقول ان قيمها هى القيم 
الاصيلة والقيم العالمية» لكن هناك من لا يقبلون بها فاذن هناك عيب فيهم» ولذلاك 
ينبغى ايجاد إسباب تبرر هذا العيب فيهم؛ حيث عندهم دين مختلف» وشىء ما 
مختلف» وهذا الشئع يستخدم لتبرير العداء» وقد قامت اسرائيل ولا بتأصيل 
الموضوع: فقال هيرتزوج أما وقد سقطت الشيوعية» فالعدو الرئيسى هو الاسلام؛ 
قفى عصر الحرب الباردة كانت اسرائيل تكتسب أهميتها الاستراتيجية من مواجهة 
الشيوعية فى المنطقة قبل اى شيع آخرء الان انتهى.هذا كمبرر ولا بد من أيجاد البعد 
الاستراتيجى المقابل: واعتقد ايضا فيما يتعلق باسرائيل أن هذه وسيلة؛ وبالتالى لا 
تنظر الى الانتعاش الاسلامى فى المنطقة من منطلق ان اسرائيل - يشكل مجحف - 
تطرح بعدها أليهودى فوق التسوية» يعنى حل قضية اليهود له اسبقية على أى شى»ء 
اخرء وهذا طبيعى» يعنى مثلا اسرائيل غير موافقة على ان المانيا تكون فوق اوروياء 
لكن مصرة على ان اسرائيل تكون فوق الشرق الاوسط على الرغم من أن هذا 
تناقض» لكن هذه هى مشكلة الدولة اليهودية» فكون الدولة اليهودية تنشىء مشكلة 
اسلامية؛ فهذا شىء بديهى كرد فعل» لكن بدلا من أن تنظر لهذه المشكلة باعتبارها 
رد فعل للسلوك الاسرائيلى فى قضية التسوية؛ اذا بها تفسرها على انها ظاهرة اصيلة 
فى حد ذاتها وان الاسلام هو المعتدى على النظام العالمى الجديد. 


اس التطرفوك ندوات ودوائر جار 


فأقول إذن إن الظاهرة التى نتكلى عنها تأنحذ اشكالا كثيرة» يعنى اسرائيل نموذج 
وهناك نماذح احرى حتى فى يوغوسلافياء فما يجرئ فى يوغوسلافيا هو إلى حد 
بعيد شكل من اشكال الصراعات التقليدية بين قوى تاريخية فى هذه المنطقة؛ ويأخذ 
تعبيرات ملتوية: الصراع بين المانيا او روسيا او الدولة العثمانية» هى صراعات تاريخية 
لا تستطيع أن تأنحذ طابعا مفتوحا فتنعكس فى صراعات جزئية حادة فى منطقة 
محدودة تعبيرا عن ان المواجهة بالحرب ما زالت واردة: وان كانت مكتومة دوليا لانه 
غير مسموح لها ان تأخذ ايعادها كلهاء ولكن تأخذ ابعادا حادة فى مواقع معينة؛ 
يعنى الكروات يرمزون للالمان» والسلاف يرمزون للروس. 

للفى الخولى: 

لكن كيف تفسر الموقف الاميركى ؟ 

ب محمد سيد أححمل: 

هذا موضوع اخرء وأنا أزعم فيما يتعلق باوروبا أن هناك سؤالا. 

لطفى الخولى : 

أنا اسأل عن الموقف الأميركى. 

محمد سيد أحمد: 

أقول إن الموضوع الأوروبى مدخيل لهذا الموقف؛ فقضية الوحدة الأوروبية تقلق 
امي ركا مادامت اضطرت لان تعترف بأن عليها اصلاح اوضاعها الداخلية قبل أن 
تلتفت للعالم؛ فأوروبا تتدمج. وفى اوروبا يؤر تفسخ» واميركا لها مصلحة في ذلك» 
ولو فى سبيل أنها تروض العملية الوحدوية الاوروبية لحد او لاخخرء لان أورويا منافس 
خطير فى المستقبل» فالبؤرة الضعيفة هى يوغوسلافياء وهنا اللعبة البوسنية اصاح لعبة 
لهاء لان اللعبة الكرواتية اوروبية والمائية» واللعبة السلافية لعبة روسية بيدما اللعبة 
الاسلامية ليس لها صاحب» وتركيا - كما قيل - تقدم النموذج الاسلامى المقبول 


ا متطرقرك ندوات ودوائر حوار لسلس وتام سس 


امي ركياء ولا أريد ان ادخل فى تفاصيل كثيرة» لككن الشىء المؤكد أن المسألة التى 
نناقشها هنا ليست الاسلام كدين» وحتى السياسة العملية الاميركية تأخذ الشىء 
ونقيضه:ء بحيث يأتى البعد الايديولوجى وهو مفيد سياسيا انه يطرح فى ظروف أو 
يتلون تلوينات مختلفة كما قيل هنا بصدد موضوع الاسلام التركى» والولايات 
المتحدة لم تغلق ابدا كل الأبواب: وحتى بعد ثورة الخومينى اكتشفنا ايران جيت ثم 
اكتشفنا قبل أيام نهم يتحدئون الان عن (ايران جيت» سابقة على ٠ايران‏ جيت» 
المعروفة» كما انهم استعانوا بالجماعات الاسلامية ضد السوفييت والان ايضا ربما فى 
حساباتهم أنه لو سقطت الانظمة القائمة فلا بد أن يكون لهم جسور مع هذه 


الجماعات. 
ى د. عمرو عبد السميع: 

ل ورد فى كلام السفير محسين بشير منذ 
قليل كلام عن الاولويات الاميركية جاه 
المنطقة محددة فى الديموقراطية والمجتمع 
المدنى والخصخصة. 

محسين بشير؛ 


٠‏ ليست اولويات.. هى ١روشتة)‏ طبيب يجربوتها. 


د. عمرو عبد السميع: 
ل هل تعتقد أن التيار الاسلامى بمراقبتك له 
كاك راعيا لمثل هذه البنوه المطلوب 
تنطبيقها للعلاج وبالتالى بدأ يتحرك عليها 


للد 1ك ؟ 


محمل سيل أحجمدل: 


ا متط رفون ندوات ودوائر حوار 


تحركات تتفاوت فى درجة مجاحهاء من 
طراز مفلا مخركه على الصعيد الاقتصادى: 
بشركات توظيف الاموال2 ومتخركه على 
صعيد المجتمع المدنى فى الثقابات 
والاخادات وغيرهاء ونخركه فى موضوع 
الديموقراطية بالمناداة بتمغيل كامل لكل 
القوى فى المجتمع ؟ وهل هناك مغرزى 
لكونه تقريبا التيار الوحيد الذدى كان 
يتحرك على النحاور الثلاثة معا؟ 


لا أعتقد ان هذا التحرك محكوم لهذه الدرجة بالتحرك الاميركى» فمثلا وجود 
اشكال غَرْو محالات سحل يذلة » ولا صلة لَه بان الاميركاث يهمهم مثل هل! النوع من 


النشاط.. 


د. عمرو عبد السميع: 


فح نحن لا نتحدث عن علاقة تأمرية» ولكن 


محمل سيد أحمل: 


عن إدراك أو وعى بأن هذه هى بنود 
«الروشتة» . 


الأرجم أنهم فعلوا ذلك فى اطار اللعبة القائمة الان وضمن القواعد التى يتم 
التعامل بهاء دعن منظلور أن هذه مجالات جد يرة سياسيا بأرتيادهأ وكسب موأقع فيهأ. 


ا متطرفون ندوات ودراثر حوار ب روس 


- سين بشير 

مع مفظ شديد على الفرق بين دور الأنخوان المسلمين الذى يتماشى ليس مع 
الديموتراطية» ولكن فقط مع التعددية ومع التخصيصية؛ وعن تفكير الجماعات وهو 
تفكير ثورى ضد موقف أميركا وضد (الروشتة» الآمير كية. 

محمد صيد أحجمد: 

وأنا أقصد هنا الاخوان المسلمين محديدا. 

- لطلفى الخولى: 

اعتقد إن المعيار لموقف اميركا كدولة هو انها فى النهاية تريد ان تعرف محصلة 
القوى السائدة فى اى بلد بالمنطقة او الشرق الاوسطء وطالما أن محمد سيد احمد 
تكلم عن الايديولوجية» فهناك نقطة مهمة من ضمن المتغيرات الدولية فى مجال 
الفكر سواء الفكر كفكر ايديولوجى او الفكر السياسى» وهى ان الدين كدين 
ساكن مت جلد الانساث» وقد اصبح له دور اكبر ثما كان له من قبل فى جميع 
ا مجتمعات بلا استثناء وهذه الظاهرة ترجع لامرين: الامر الاول - فى اعتقادى - ان 
ثورة العلم والتكنولوجيا جعلت الانسان -احيانا- اكبر من اى أيديولوجية» وبالتالى 
الايديولوجيات البشرية تمزقت لان الانسان تضخم بعلمه وبطموحاته وبتطلعاته وفى 
نفس الوقت» اصبح يعتقد انه مهدد بهذه الاجازات العلمية والتكنولوجية: لانها 
وضعت فوق سقف العالم القنابل الاربعة التى يمكن بخطأ بشرى ما أن ينزع فتيلها 
وبالتالى تنسف البشر والانسان ايا كان وبالتالى الدين هنا اصبح ملجأ للحماية 
الداخلية والروحية للانسان ومن هنا حدثت - فى اعتقادى ‏ ترجمة فكرية سياسية 
له ففى اوروبا واميركا اصبح هناك من ينادى ‏ من جماعات مختلفة ومن مفكرين 
مختلفين ‏ بان هناك حضارة يهودية مسيحية تقابل حضارة اسلامية عربية؛ وإنه من 
الممكن ان يأخذ الصراع القادم هذا الشكل بين الحضارتين» وهناك ابضا من يطالب 
بالتعايش بين الحضارنين . 


إن 1 ا متطرفون ندوات ودوائر حوار 
اسم افع سه هد 


النقطة الثانية: انه طالما ان هذا الايمان الدينى تمرك فمن الطبيعى أن يصبح الدين 
قوة أساسية لا سبيل إلى اهلها فى صيرورة امجتمع وتغييره ولا يوجد سياسى أو 
حركة سياسية تستطيع أن تعزل نفسها عن هذه الفكرة التى تملكت الجماهير فى 
هذا الاطار. وبالتالى ‏ نفى تقديرى ‏ أن تصور اى تغيير حتى لو كانت الاشتراكية 
التى انهارت ويؤمن بها محمد سيد احمد لا يمكن أن يكون بمعزل عن الايمان 
عموماء لات الاسلام أصبح عقيدة شعبية ... فى ترجمته للحياة الاجتماعية. 

سين بشير: 

ماذا تعنى بالقنابل الاربع ؟ 

- لطفى الخولى: 

هى القتبلة النووية؛ والقنبلة البيئية؛ وقنبلة الصراع ؛ بين القوميات الذى يأخحل بعدا 
دينياء وقنبلة الفقر والغنى فى العالم. لقد اكتشف الانسان مع تراكم المعرفة قضية 
الحياة والموت وبالتالى اصبحت هناك مسافة مجهولة عند الانسان مهما كانت درجة 
علميته وعقلانيته) وهى حقيقة ان الانسان يولد وسيموت.. اذن لماذا وكيى؟ فهنا 
الايمان أصبح جزءا من التكوين النفسى والروحى والفكرى للانسان المعاصرء 
وبالتالى لا يمكن أن يعتبر نفسه فى معزل عنه. 

لكن المشكلة هنا وليسمح بهذا الاستاذ فهمى هويدى ‏ أن الخطاب السياسي 
الدينى المعاصر. هو اسوأ محامى عن الاسلام» وإنا لا أتكلم عن كاتب معين» وانما 
اقول الخطاب السائد الذى يحدث خلطا فى المفاهيم - كما تكلمنا -- بالنسية 
للعلمانية؛ ويعطى رؤى خخاطئة ومفاهيم مبسطة سطحية للتاس وللرأى العام» وقد 
رأيت ذلك فى عدد من الاجتماعات التى دعيت فيها من الاخوة فى الحركات 
الاسلاميةء وذكرنى ذلك بطريقة تربية الكوادر الشيوعية فى الاربعينيات 
والخمسينات: فهناك مطلقات» وابيض واسودء وجانب واحد فقط يمتلك الحقيقة 


ا متطرفونُ ندوات ودوائر حوار كت 


والباقون خحونة» وهؤلاء الباقون عند الجماعات الاسلامية كفرة» فالكفر مقابل 
للايمان والايمات بهذه الطريقة يمثل الروح التبسيطية للامور؛ وهذا يجعل الرأى العام 
الاسلامىء أو ما يقصوره الاخوان والجماعات الاسلامية رأياً عامآء هنا للغايةء وايضا 
عندما يصطدم بالواقع فإن القيادات الاكثر وعيا مخاول ان تأخذ مواقف وسطية 
تكتيكية من هنا أو من هناك فى هذه القضية او تلك؛ لكن الشخص البسيط الذى 
كونوه يذهب ويفاجاً ويصدم: ومن هنا الظاهرة التفتيتية الانقسامية فى الحركة 
الاسلامية مستمرة بنفس المعدل الذى كان فى الحركات الاشتراكية والحر كات 
القومية ايضاء لان هذه الحرركات اخحذت نفس الطابع الاحادى الذى يدونه يصبح 
الانسان خخائنا.. الخ . 

كما انه لا يبدو من الاسلام فى الخطاب الاسلامى المعاصر غير قضايا الفقه ولا 
يعطى اهتماما لذلك التراث الانسانى العظيم فى الفكر والعلم ولا يبرز على اساس أنه 
شارك فى صنع الحضارة المعاصرة: يعنى لا مد مثلا تركيزا على ابن خلدون مثلا او 
جابر بن ححياث أو ابن الهيئم ؛ وغيرهم. هذا الجانب مسقط تماما كما لو كان لا 
علاقة له بالاسلامء وبالتالى الاسلامى يظهر الآن فى الاعلام الاميركى فى صورة 
من يضرب الرصاص» او يفجر قنيلة» ليقتل المفكرين والكتاب؛ وبالتالى النظرة اليه 
هى نفس النظرة فى التاريخ للحشاشين مع بداية انحدار الحضارة الاسلامية: واعتقد 
أنه على الاخوة المتضمين للتيار الاسلامى ان ينظروا للاسلام دينا وفكرا وترأنا وتطويرا 
وامتدادا للمساهمة فى صنع الحضارة العالمية مع قبول الآأخرين» وحقهم فى ذلك» 
سواء كانوا على دين آخر؛ أو على افكار اخرى: كما ان عليهم إن يحاصروا ذلك 
العنف السياسى الدموى الذى يسمم ويدمر الحياة حتى على المسلمين انفسهم؛ 
وبدون ذلك فاننا سنظل ندور فى دائرة مفرغة: واعتقد أن الارضية الى تقف عليها 
هذه الحركات الاسلامية ستضيق شيثا فشيئا لانها تصطدم بالحياة» وتصطلدم 


9 ا متطرفون ندوات ودوائر حوار 


بالمتغيرات» وتصطدم بانك لا بد وأن يكون لك برنامج اجتماعى سياسى لعلا ج 
المشاكل الحقيقية التى توأجههاء ولا ترفع لى فقط شعار (الاسلام هو الحل)؛ اى 
مجرد عنئوان كما كان يرفع شعار الاشتراكية هى الحل» او القومية العربية هى الحل » 


وهذا كله سقط. 
اد. عمرو عبد السميع: 
دكتور وحيد ورد الآن فى كلام الاستاذ 

لطفى الخولى هذه الصورة الموجودة فى 
الذهنية الاميركية والتى يعبر عنها الاعلام 
الدولى بطريقة شديدة الوضوح تقر 
الاسلام بالارهاب. 

لطفى الخولى : 


إذا سمحت لى اريد ان اضبط أيضا إنه ما يعقد الأمر إسرائيل وسياستهاء قفى 
الحقيقة اذا كان هناك ما يمكن ان يسمى باصولية ارهابية عنصرية فى المنطقة فهى 
التى مارستها أسرائيل ولا تزال تمارسهاء وبالتالى عند المواطن المسلم العادى عندما 
يأنى عالم مثل الشيخ عبد الحليم محمود (رحمه الله» ويقول له بتبسيط شديد إن 
الاسراثيليين جحوا لانهم تمسكوأ بدينهم وأنت هزمت لانك لم تتمسلك بدينك» 
بهذا التعبير المبسطء او يأنى الشيخ متولى الشعراوى ويقول اننا هزمنا لاننا استخدمنا 
السلاح الروسى وهو سلاح ملحد ونه حتى - صلى ركعتين شكرا لله على 
هزيمة السلاح الملحد فى 21917 بعنى بالنسبة للرجل العادى مثل هذه الكلمات 
المطلقة ‏ خصوصا مع المستوى الثقافى العام- تعتبر شديدة التأثير عليه. 


ا متطرفوث ندوات ودوائر حوار سس بال 


د. عمرو عبد السميع: 
إل كيف تنظر الى هذه الصورة التى يرسمها 
الاعلام الاميركى الأن والتى تربط 
ظ الاسلام بالارهاب2 وتتجاوز الحالتين اللتين 
كان السفير سين بشير قد ذكرهما عن 
الايرانيين والرهائن ‏ ثم الفلسطينيين 
والحوادث اغغتلفةء هذه الحالة التى تقدم 
ايضا كل من هو عربى بوصفه مسلما 
وكل من هو مسلم بوصفه عربيآء هل 
ترى أنها دافع بالفعل لكفير من الانظمة: 
ولكثير من التشكيلات لان تعيد تقديم 
صورتها الى الذهنية الاميركية أو الى 
العقلية الاميركية بشكل مغايرء كمثل مأ 
| فعل اوزال مثلا فى اثناء زيارته للولايات 
المتحدة لما خخحاطب ود الجالية اليهودية 
مشيرا الى دور الدولة العشمانية فى قيام 
اسرائيل وفى اعطاء وطن قومي لليهود. 
د. وحيد عبك النجيد: 
استأذن فى تقديم بعض التعقيبات السريعة اولا: على بعض ما قيل؛ وابداً 
بملاحظة الاستاذ فهمى عن التماثل بين الخريطة السياسية والفكرية الاميركية 
والعربية» لانها أدهشتنى فى الحقيقة» فكيف لا يعرف ان هناك الكثيرين من 
السياسيين رالمثقفين العرب كتبوا واصدروا بيانات واخذوا مواقف فى جوهرها تفهم 
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حقيقى لظاهرة الاسلام السياسى وادرأك ان التطور الديموقراطى لا يمكن ان يكتمل 
آلا بمشاركة الحركات الاسلامية فيه؛ وان الكثيرين منهم اخذوا مواقف نقدية 
شجاعة جاه الانقلاب على الديموقراطية فى الجزائر» وهناك مثات الامثلة فى هذاء 
وهى تؤكد أن لدى الكثيرين من المثقفين والسياسيين العرب الشجاعة للتعبير عن 
مواقفهم التى لا ترضى عنها حكوماتهم؛ ران أنتاجهم فى هذا لمجال يزيد كثيرا على 
ما انتجه بعض الا كاديميين و«المثقفين الامير كان الذين يلتزمون الموضوعية فى 
اعمالهم حول هذه الامور. فالاستاذ فهمى لاحظ فى مداخلته اننا لا نقراً لبعضتاء 
وقصد بذلك الاستاذ لطفى. لكن هذه الملاحظة تنطبق عليه ايضاء اذ كيف لم 
يصادف ما يعبر عن هذه الرؤية على الرغم من انها منتشرةء ريما يحجبها صخب 
وضجيج التيار العلمانى المتطرف الشديد العداء للحركة الاسلامية» لكن التيار 
العلمانى المعتدل موجود فى مصر وفى كثير من البلاد العربية وعندما لا.حظت ان 
هناك تمائلا فى الخريطة السياسية والفكرية الاميركية والعربية جاه الظاهرة الاسلامية 
كان ذلك بناء على مقارنة بين ما تطرحه عدة امجاهات فى الحياة السياسية والفكرية 
العربية وما تطرحه أيضا عدة انجاهات فى الحياة السياسية والفكرية الاميركية فيما 
يتعلق بقضية الاسلام السياسى والحركات الاسلامية وموقعها من الخريطة السياسية 
ودورها فى الاصلاح السياسى والديموقراطى ولا يعنى ذلك تمائل امجتمعين بأى 
حال؛ وانما يعنى أنه من الطبيعى ان يختلف الناس حجاه قضايا معقدة من هذا النوع؛ 
والملاحظة الثانية تتعلق بالعودة الى الماضى لفهم النظرة الاميركية ناه الاسلام. ريما 
تكون هذه العودة مهمة فى جانئب او اخر. لكنها اجمالا غير مفيدة لاننا تتحدث 
لان عن ظاهرة جديدة وعندما نسمع او نقرأ ما يقوله او ما يكتبه الام ركيوث فى 
موضوع الاصولية الاسلامية جد ما يؤكد تناولهم لها كظاهرة جديدة بالفعل. نقطة 
البداية فيها هى الثورة الايرانية» فالقضية كما تطرح فى الولايات المتحدة الآن تتعلق 
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با موقف مما يسمى الحركات الاصولية: وكيف تتعامل معها السياسة الخارجية 
الاميركية ؟ 

وقد اشار الاستاذ فهمى الى تصريح ديجرجيان حول التمييز بين المتطرفين 
والمعتدلين الاسلاميين» لكننى اقول انه ربما لا يكون مفيدا تماما فى محاولة فهم 
الموقف الاميركى الان ان نعتمد على تصريحات صادرة من شخص او اخخر حتى لو 
كات له نفوذ فى الادارة الاميركية. 

فلا نستطيع القول إِنْ ديجرجيان كان يعبر عن موقف وزارة الخارجية الأميركية, 
وهو يتحدث فى جلسة استماع باحدى لجان الكومجرس» واضيف هنا على سبيل 
المخال ان ديجرجيات يطالب منذ عامين - حيث كان يشغل نفس موقعه الحالى 
بالادارة الاميركية السابقة - برفع سوريا من لائحة الارهاب وهو معروف بتفهمه 
لظروف سوريا منذ ان كان سفيرا لاميركا فى دمشق. 

لملفى الخولى: 

هذا توزيع ادوار. 

ث. وححيفك عبيك اتجيد: 

ليس بالضرورة. 

لطلفى الخولى: 

هل يمكن تصور ان يدلى يتصريح لا يعبر عن موقف الادارة الاميركية فى قضية 
حيوية بهذا الشكل. 

ش. وسحيد عيد أنجيد: 

من المهم أن نتفهم أليات النظام الاميركى فهذا ليس بيانا صادرا عن وزارة 
الخارجية الاميركية» وانما جلسة استماع؛ وهذه الجلسات تطرح فيها احيانا افكار 
خاصة تدخل فى اطار الخط العام للسياسة الخارجية؛ لكنها لا تمثل بالضرورة موقفا 


ا متطرفون ندراء- 
ا ويس --323---3333 3 التطرفوك ندرات ودواثر حوار 


نهائيا او مكتملاء كما أن الاهم من التمييز بين متطرفين ومعتدلين هو ما يترتب 
عليه» ولم يقل ديجرجيان ان هذا التمييز يدفع الى تشجيع أدماج المعتدلين فى الحيأة 
السياسية فى اطار دعم العملية الديموقراطية؛ لكن مسؤولين امي كيين اخحرين قالوا 
بوضوح انهم لا يفضلون ذلك فعلى سبيل المثال مارقن انديك المسثول عن الشرق 
الادئى وجنوب أسيا فى مجلس الامن القومى الاميركى» وهو شخص إهم من 
ديجرجيان فى الادارة الامريكية الحالية واكثر نفوذا منه ولديه توجه واضح» يرفض أو 
على الاقل لا يحبذ اعطاء الاسلاميين المعتدلين حق انشاء احزاب أو تشجيع 
التخطيط الديموقراطى» فعلى مسبيل المثال يمكن ان نعود لما كتبه فى التقرير الختامى 
لندوة (الاسلام والولايات المتحدة) ألتى نظمها معهد واشنطن: متضمنا نصيحة 
محددة مفادها ان تكون الساحة السياسية مقصورة على الاحزاب العلمانية كلما كان 
ذلك ممكناء وححصر نشاط الحركات الاسلامية المعتدلة فى امجالات الاقتصادية 
والاجتماعية: معارضا دمج حركات الاسلام السياسى المعتدلة فى السااحة السياسية 
واعطائها المشروعية. 

والواقع انه عندما نتكلم عن موقف دولة كبيرة مثل الولايات المتحدة: فالمعيار هو 
كيف ننظر الى مصالحهاء وبالتالى يصبح السؤال هو الى اى مدى ترى الولايات 
المتحدة كدولة ان الظاهرة الاسلامية تغير أو تهدد المصالح الاميركية والاجابة المتفق 
عليها بشكل عامء رغم كل التنوعات؛ هى إن هذه الظاهرة تهدد المصالح الاميركية 
لكن بدرجات واشكال مختلفة فهناك اتفاق على ذلك بين كل الاجاهات, 
والخلاف هو حول كيف يمكن احتواء هذا التهديد او كيف يمكن خويله الى 
فرصة للمصالح الاميركية فالاميركيون الذين يدعون الى اصلاح سهاسى والى انفتاح 
الانظمة القائمة واعطاء المشروعية للحركات الاسلامية وإجراء انتخايات حرة»؛ 
ينطلقورن من ان هذا هو السبيل لجعل الحركات الاسلامية أكثر اعتدالاء وأحد 
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التعبيرات الشائعة فى هذا اجال هو تهذيب إهداف وسلوك هذه الحركات بحيث 
تصبح اكثر انسجاما مع العملية الديموقراطية» لكن هذا ليس هو الاحجاه السائد؛ 
الايجاه السائد فى الولايات المتحدة والاكثر تأثيرا على الادارة الاميركية الحالية يرى إن 
الاوضاع فى هذه المنطقة لا تمل ترف التحول الديموقراطى. و(الروشتة» التى اشار 
اليها السفير تحسين لا تتضمن الديموقراطية؛ وائما حقوق الانسان الى جانب المجتمع 
المدنى والخصخصة:؛ والمقصود بحقوق الانسان هو الحد الادنى الذى يرى اصحاب 
هذه الروشتة انه متوفر بالفعل فى معظم البلاد العربية ولذلك يتحدثون عن الدول 
ذات السجل الاسوء فى مجال حقوق الانسانت كمثل العراق وسورياء لكن لا 
يتحدثون عن مصر والاردن وتونس بل وحتى الجزائر التى تمارس الدولة فيها اسوا 
اشكال ما يسمى «بارهاب الدولة»» اى يستبعدون الدول الى توجد بها -حركات 
اسلامية قوية ومرشحة للوصول الى الحكم فى حالة حدوث مخول ديموقراطى 
حقيقى وانتخابات حرة. ولذلك تركز هذه «الروشتة؛ فى الجانب السياسى بهذه 
الدول؛ على موضوع «الجتمع المدنى؛ فيما يبدو انه امخرج الذى يلجأون اليه الآن فى 
محاولة مواجهة معضلة تعارض هواقفهم جاه هذه الدولء مع الدعوة الى نشر 
الديموقراطية فى العالم اوقضية الديموقراطية العالمية. 
فيقولون أن هذه البلاد متختاج الى فترة طويلة حتى يمكن الوصول الى مخول 

ديموقراطى حقيقى واجراء انتخايات حرة من النوع الذى جرى فى الجزائر ولم 
يكتمل» ولابد ان نبدأ بالبئية الاساسية للديموقراطية وهو موضوع المجتمع المدنى؛ 
وفى هذا الاطار حولت سياسة المعونة الاميركية باتجاه دعم ما يسمى بمنظمات 
امجتمع المدنى: وهذا امر محمود؛ لكن اذا نظرنا الى تطبيق هذه السياسة نجد انه لا 
علاقة له بالهدف: حيث وقع منفذو تلك السياسة - باستثتاءات قليلة - فى شراك 
مجموعات من امحترفين فى مجال الحصول على التمويل الاجنبى لمشاريع لا صلة 
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لها با مجتمع المدنى؛ وهى فى الواقع مجموعات فوقية لا وجود فعليا لها فى الجتمع» 
ولذلك ستظل السياسة الاميركية تواجه معضلة بشأن عدم أستقامة دعوتها 
للديموقراطية وحقوق الانسان كأساس للنظام العالمى الجديد؛ وييدو انها عازمة على 
الاستمرار فى النهج الانتقائى رغم الضرر الجسيم الذى يلحقه بهذه الدعوة: ويظهر 
ذلك ليس فقط فى منطقتنا وائما فى مناطق أخرى ايضاء وابرز مثال لذلك الموقف 
الاميركى من الصراع الداخلى فى روسيا وتأيبد يلتسين فى مواجهة معارضية» وهو 
يعكس فى الحقيقة إشتباراً ضد الديموقراطية ودعما لعملية صناعة دكتاتور جديد 
واحلال نظام سلطوى محل النظام الشمولى السوفييتى» وبالتالى الوقوف ضد حول 
ديموقراطى حقيقى فى روسيا انطلاقا من اعتقاد فى ان معارضى يلتسين يهددود 
المصالح الاميركية. وهذا أيضا ما يحدث فيما يتعلق يمنطقة الشرق الاوسط فطالما ان 
التحول الديموقراطى ينطوى على احتمال وصول حركات اسلامية الى الحكم؛ فلا 
ينبغى اللخاطرة بدفع الانظمة الصديقة فى هذه المنطقة الى القيام باصلاحات سياسية 
لا مخدملها وتؤدى إلى تغيير لن يكون - من هذا المنظور - فى مصلحة الولايات 
المتحدة» رغم ان القضية التى لا تناقش جديا فى الدوائر الامير كية هى ها هى نوعية 
التهديد وما حجم التهديد الذى يمكن ان تمثله الحركات الاسلامية الاصولية يعنى 
بافتراض أن جبهة الانقاذ وصلت الى الحكم فى الجزائر عام ١1557‏ ؛ فكيف يمكن 
ان يقود ذلك الى تهديد المصالح الاميركية؛ الاجابة الواضحة الوحيدة تأتى من الانجاه 
الاهير كى : الذى لا يعد سائداء حيث يقول المعبرون عنه ان الاصولية الاسلامية لا 
تمثل بالضرورة تهديدا لمصالح الولايات المتحدة اذا أدى التحول الديموقراطى الى 
استقرار: لكن الذين يقولون بان هذه الاصولية تهدد المصالح الاعيركية لا يقدموث 
دليلا على ذلكء ولا يميزون بين مواقف إية حركة سياسية فى المعارضة» ومواقفها . 
عندما تصل الى الحكم» ولا يهتمون بدرس الحسابات السياسية الواقعية التتى من 
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الضرورى ان تفرض نفسها على اى طرف يصل الى السلطة فى بلاد ضعيفة 
ومأزومة ولا تستطيع ان تدخل فى مواجهة مع احد. 
أما فيما يتعلق بالصورة المرسومة للاسلام فى الاعلام الاميركى» وصورته لدى 
الرأى العام بالولايات المتحدة فهى ليست واحدة لكن هناك صورة سائدة» وهى 
صورة أكثر وضوحا ‏ الحقيقة ‏ فى جانب من الاعلام الاوروبى. 
فاورويا عموما لديها تخوف من الاسلام اكثر من الولايات المتحدةء لان أوروبا 
اقرب الى المنطقة التى تتنامى فيها الاصولية جنوب البحر المتوسط» وبعض دول اورويا 
تعتقد أنها تواجه هذا الخطر من داخلها بسبب وجود عدة ملايين من المهاجرين 
الاسلاميين: أما الصورة العامة السلبية - برغم أن هناك صورآ اخرى ايجابية عن 
الاسلام - فقد ظهرت اساسا فى الاعلام الاميركى بشكل مكثف بعد حادث 
مركز التجارة العالمى» وهى فى الواقع صورة قديمة يعاد انتاجها وتعد .حصيلة عدة 
مكونات منها مكون تاريخى معروف وناجم عن الاشتباك التاريخى بين الاسلام 
والمسيحية منذ فتح شبه جزيرة ايبيريا مرورا بالحروب الصليبية والمواجهة مع الدولة 
وهناك مكون ثقافى ايضا مهم جداء وهو اطروحات المستشرقين عن الاسلام: 
وهى فى غالبيتها اطروحات سلبية» وجوهرها تقديم الاسلام باعتباره غير قابل 
للانسجام مع القيم الغربية ومع القيم الديموقراطية بصفة خاصة؛ ويغذيها الأن 
كتابات وافكار بعض الملقفين والا كاديميين العرب الرافضين للتيار الاصولى» التى 
تقدم فى بعض امخحافل الاميركية؛ وتتضمن - فى بعض الاحيان - صورة سلبية 
للاسلام نفسه ولا ننسى ايضا اعلام بعض الجماعات المسيحية العربية (وخاصة 
المصرية) فى الولايات د وهى جماعات متطرفة» ولا تقل تشددا عن الجماعات 
الاسلامية؛ وتقوم بتقديم صورة كريهة جدا عن الاسلام وتؤثر على ادراك الرأى 
العام الأميركى لموضوع الاسلام. 
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اما المكون الجديد فى هذا الموضوع فهو المكون السياسى المتعلق بقضية الارهاب؛ 
ومحاولة ربطها الآن بالاسلام؛ الامر الذى ينطوى على تزييف للواقع والحقائق 
التاريخية؛ يعنى تاريخيا لما ظهر مفهوم الارهاب بمعناه المعاصر فى القرن الماضى؛ كان 
ذلك على يد حركات كاثوليكية فى أبرلندا مثلاء وحركات ارئوذكسية مثل 
الطاشناق وحركات هندوكية مثل الوطنيين البنغال» وهذه هى نقطة البداية لمفهوم 
الارهاب المعاصر فى القرن الماضىء حيث لم تكن له أى صلة بالاسلام ومع ذلك 
يجرى عملية اقحام للاسلام فى موضوع الارهاب الآن؛ وهى تدعم الصورة السابية 
الناتجة عن المكون التاريشى رالمكون الثقافى؛ وأنا اعتقد أن تغيير هذه الصورة جذريا 
فى الظرف الراهن غير مكنء لان هناك فصائل فى العالم العربى والاسلامى عموما 
ليست لديها مصلحة في تغيير هذه الصورةء بل وتغذيها باشكال مختلفة بعضها 
عمدى وبعضها غير مقصودء وقد اشرت الى دور عناصر وجماعات سياسية معينة 
لها حضور فى الغرب وهى أقرب ألى المجتمع والاعلام الاميركى وبالتالى من الصعب 
تغيير هذه الصورة الآن خخاصة وان هناك مكوناً جديدا للصورة السلبية عن الاسلام 
فى المجتمع الامي ركى نائججاً عن المعركة ضد الحركات الاصولية الاسلامية فى منطقتنا 
نفسهاء ولذلك ستظل هذه الصورة السلبية للاسف هى الغالبة؛ رغم ان هناك صورا 
اخرى ايجابية بل وشديدة الايجابية احياناء لكنها ليست هى السائدة فى الظهور فى 
بعض المؤتمرات» وفى حلقات ضيقة وفى بعض الكتب؛ لكن لا تنعكس على 
نطاق واسع.سواء فى الاعلام أو فى اوساط الرأى العام . 


سال عمرو عبد السميع : 


.5 يثير انتباهنا ذلك الوصف الذى اعتمدته 
مجلة «النيوزويك: أخيرا حيئما قالت ان 
الاسلام وصل كتيار عالمى الى الشاطئ 
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الامريكى» وهذا الوصف فى الواقع يجعلنا 
نعساءل: هل بالفعل الاسلام كدين اقلية 
فى الولايات المتحدة الاميركية يمكن أن 
يمثل قوة داخلية لها اعتبارها فى تشكيل 
مقتضيات اصدار قرار بعينه فى اجاه بعينه 
وبالذات بالسبة للمنطقة التى نعيش 

فيها؟ 

ب مسي بشير: 

بادئ ذى بدء الحقيقة أنه من الخطر جدا تبسيط صورة الانجاهات والمواقف 
الامريكية فى ضوء عالم معقد جداء واشير اولا الى ان موقف مارتن انديك الذى 
تحدث عنه الدكتور وحيد ظهر حين كان انديك خارج الحكومة؛ وكان يقدم رأيا 
فى مؤتمرء والملاحظ أنه فى هذا المؤتمر كان اكثر من محدثوا من منطلق التفهم 
للاسلام هو شيمون شامير سفير اسرائيل السابق فى مصرء وقد لاحظ أنديك أنه اذا 
انضِم الاسلام المتطرف فى إيران الى القومية الراديكالية فى سورية والى العراق فيما 
بعد صدام سيؤدى هذا الى فوس من الخطر الشديدء لكن كلام ديجرجيان امام 
لكوتجرس يمثل الرأى الحكومى: واى رأى حكومى فى امريكا يفكر فيه أناس 
ككثيرون ويستمعون لاراء كثيرة ثم يصلون الى رأى» لكن هذا لا يمنع ان هناك 
اتجاهين إزاء الاسلام: الاجاه الاعم هو صعوبة فهم الظلاهرة لانها معقدة جذاء وليس 
صحيحا ان ١روشتة؛‏ الديموقراطية والمجتمع المدنى وحقوق الانسان لا تعمل»؛ لكن 
مثل هذه الصيخ لا تطرح على الدول بالقوةء فمثلا فى مواجهة الجزائر التى اخلت 
بالوعد الديموقراطى ووضعت العالم العربى والاسلامى فى حيرةء بعد أن اخختار الناس 
جبهة الانقاذ فى الانتخايات» على الرغم من أن اعتبار الصالح القومى لامريكا يجعل 


ا هيم ---131333--33333 3 التطرفون ندوات ودواثر حوار 


بعض كبار المسؤولين يتغافلون عن هذا الموضوع: الا ان ما كتب فى امريكا فى 
معظمه كان نقدا للحكومة الجزائرية: ولا يزال الاحجاه العام بالنسبة للجزائر نقدا 
لسياسة الحكومة الحالية لان حل مشكلة معقدة عن طريق الامن سواء فى مصر او 
فى الجزائر او فى اى بلد اخر مرفوض» وغير مقبول؛ ولا يعنى ذلك انهم سسيأتون 
ليغرضوا علينا الديموقراطية: ولكن معناه انهم لديهم تفضيلات تظهر - مثلا - فى 
تشجيعهم الشديد لنجاح الاردن فى استخدام البرلان الذى دخاته عدة حركات 
اسلامية» بحيث حصل ترابط فى داخخل الاردن ولم يحدث تفككء والتشاط الكبير 
كذلك فى تأييد الانتخابات اليمنية الى درجة قيام وكيل وزارة الخارجية الامريكية 
بزيارة اليمن على الرغم من أن علاقتهم بها متوترة منذ حرب الخليج: كما أن 
الامريكان يجدون ظواهر تفكك بعض الدول الاسلامية مثل الصومال مسألة مريعة 
جداء ونخاصة عدم قدرة العالم العربى والاسلامى على ان يفعل شيئا واذا نظرنا الى 
الموقف الامريكى ناه المشكلة من ناحية إنخاذ قرار السياسة العامة؛ فالفيصل الاول هو 
شعور الامريكان بانهم لا يريدون ان يصبحوا رجل البوليس الوحيد فى العالمء» فقد 
انتهى هذا الدور بالنسبة لكلينتون؛ وبالنسية لكولن باول قائد الجيش» فرجل البوليس 
يختار المواقف التى فيها مصالحه؛ وبتدحل بالدرجة التى لا تمئل خطرا على ابنائه 
حمق أكبر مصالح» لكن ذا كانت هناك دول تريد أن تكون مهمشة فلتهمش» 
وهذه ليست مشكلته: افريقيا يحصل فيها ما يحصل: نحن فى عصر تلعب فيه 
وسائل الأعلام الجديدة دورا هائلا روسائل الاعلام الامريكية ب حتى اذا كان عندها 
نظرة مسبقة؛ وتعكس شيكا من التميزات القديمة - الا انها عملية ديناميكية لا 
يسيطر عليها إحدء ولا يسيطر عليها الرئيس الامريكى ولا الحكم فى امريكا ولا 
الخابرات ولا الجيش؛ قهذا تفاعل شديد جداء كلينتون وبوش من أبله لم يرغب فى 
التدخل فى الصومال ولم يكن كلينتون يريد أن يتدخحل فى البوسنة؛ لكن الشعب 
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الذى عالى اللجوع والاغتصاب والقتل هو الذى حر كه ) والخراك حتى اليهود 
الامريكات فى موضوع البوسنة؛ لانهم رأوا فيها نوعا من «هولو كوست» وما ينشرونه 
فى هذا ال موضوع اكثر مما تنشره دول عربية كثيرة. 

أما بالنسية لمعالجة الاعلام الامريكى وغيرهاء فهناك إعلام يهتم بالخطوط العامة 
مثل شيكة (سى .أن .أك) : لكن م يكشب بد فيه عمقا ومحاولة للتفهم وعودة 
للاصول فهم يواجهون قضية ليست سهلة» ويرون ان اعتماد الحل القائم على الامن 
فقط غير مقبول» ولا يهضم فى امريكاء ولننظر ايضا كيف تتفاعل دوائر صنع القرار 
مع هله المشكلة: فهم يشعرون اولا بان سلعلة امريكا على التأثير على مجر 
الاحداث فى الشرق الاوسط قد ضعفت ومن ثم يروك أنهم يقدرون على التأثير 
بالتشجيع أكثر من الترهيب؛» وهناك ‏ كما فيل فى الندوة ‏ مدرسة ترى إن التجربة 
الاسلامية اذأ سارت بالتدريج واصبحت ديموقراطية يمكن ان توقف وححد من النظم 
السلطوية التقليدية والثورية فى العالم العربى» وهناك كتاب يقولون هذا الكلام؛ 
ويضيفوت شيئا -- لم نتطرق اليه - وهو انه ليس من الضرورى اعتماد النموذج 
مستحدثة وقد يكون الاسلام الذى يتعامل مع العصر بطريقة ايجابية متضمنا ذلك» 
كما أن الامريكيين هم اكثر من يتحدثون عن -حقوق الانسان» ولا يقتصر ذلك 
على الادارة الى تيدر تقريرا سئويأ لكن هنأك المؤسسات القى تصدر كثيرا شر 
التقارير تدافع عن كل من تنتهك حقوقهم الانسانية» وهم يدافعون حتى عن اكثر 
الجماعات تطرفا اذا تعرضت للقمع على اساس أن التطرف لا يبرر القمع والتعذيمب 
وأخحل الاعترافات بالقوة. ظ 

وهذا لا يعنى أن الحكومة الامريكية ستضغط على الدؤل او الحكومات التى 
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مدرسة ترى ضرورة التوافق مع الظاهرة الاسلامية؛ وتقول اننا يجب ان نقبلها بما 
يتلاءم مع القرث الحادى والعشرين: وديجرجيان فى بيانه الرسمى عبر عن هذا 
الاعجاه. 

وللعلم زادت عدد الامعلة البرلمائية فى الولايات المتحدة هذا العام عن الاسلام عن 
الى موضوع اخخرء لكن هناك مدرسة اخرى تنادى بالمواجهة» وابرز انصارها من 
يسمونهم فى أميركا «الحافظين الجدد» الذين وقفوا ‏ الان ‏ مع كلينتون» ومن 
اشهرهم واهمهم كراود هامر وهو من اهم المعلقين فى امريكا حالياء ومنهم ايضا 
بيتر رودمان الذى كان سكرتيرا لكيسنجر وكتب مقالة مشهورة قال فيها ان الحركات 
الاسلامية لا يمكن التفاهم معهاء وبالثالى لا بد من ضربهاء لكن الموقفين الرسمى 
والشعبى حاليا انها لا تهدد المصالح الاميركية؛ فهم لا يرون هذا التهديد بشكل 
مباشرء وإنما يروث انه حتى ايران تخاول عن طريق رفسنجانى أن تعتدل» وبالتالى فهم 
يشجعون تيارات الاعتدال الاسلامى» ومن هنا لا ينبغى إن نستبق الامور ونرى العالم 
فى صورة ابيض واسودء ومع ذلك . فطبعا ‏ النظرة التاريخية للاسلام بالنسبة 
للبروتستانت؛ انه يعنى دينا ليس فى الحضارة نفسهاء لكن هناك آخرين عتدهم 
انجذاب ويريدون ان يعرفوا ليس من منظور التأييد وانما من باب أشباع هذا الفهم وانا 
أرى» ويرى معى حتى رجل متطرف فى فهمه للحكومات العربية مثل برناره لويس 
فى مقال اخير فى شهر فبراير الماضى فى أتلانتيك» بعنوان «هل يمكن إن تظهر 
ديموقراطية فى الاسلام ؟) فقال ان هذا متروك للمسلمين وحدهم الذين يستطيعون 
ان يطوروا نظمهم لتصبح ديموقراطية قهذا سؤال الرد عليه بالفعل هو ما يفعل 
المسلموث. 0 
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اث وححيد عيد أللجيد: 

التيار الامريكى الذى يدعو لتصعيد المواجهة ضد الاصولية الاسلامية.لا يقتصر 
على (المحافظين الجدد؛ واتما يشمل بعض الليبراليين الذين يديروث ١معهد‏ واشنطن) 
فهل تعتبر هذا المعهد ياسيادة السفير ججزءا من التيار ا حافظ ؟ 

لطفى الخولى: 

هذا المعهد يؤثر عليه «اللوبى الصهيونى؛ ويتغلخل فيه. 

ت. و-حيد عبد النحيد: 

لكن.. معروف أن هذا اللوبى» متغلغل أساسا فى الأوساط الليبرالية الأميركية 
والحرب الديموقراطى: ومعروف كذلك إن معهد واشنطن وثيق الصلة بالحزب 
الديموقراطى؛ على الرغم من انه غير حزبى من الناحية الرسمية وفى كل الاحوال 
فهو لا يعبر عن التيار ا حافظ الجديد. 


اسه سين بشير: 

لا.. فمثلا الكتسدر هيج هو احد مؤسسى هذا المعهدء والصهيونيوك فى امريكا 
يشتغلون على الحزبين. 

5. وححيد عبد أمجيد: 


ا ث. مرو ظيل السميع : 
وه هل يمكن اعتبار الاقلية ذات الدين 
الاسلامى فى الولايات المتحدة عامل" مؤثرا 
على السياسة الداخحملية؟ 
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م سين بشير: 
تجدهم فى زوايا» انا زرتها فى بروكلين» فى جيرسى سيتى» فى ليويورك» ومنهم 
جماعات متطرفة» والشيخ الشعراوى ذهب مرة الى جامع (النور؛ الذى يرتاده 
مسلموت من ثيار «التكفير والهجرة؛ وهأجموه: لكن عندما تتحدتث عن الاسلام 
عن الاسلامء فالمسلمون الذين أصبحت لهم مكانة فى امريكا وبانوا مؤثرين بدأوا 
يد علوت حوارات مهمة فى مجتمعاتهم الصغيرة» واخحذوا يقيمول شبكات مع 
المسيحيين واليهود فى كل انحاء امير كا بين المعتدلين من اليهود والمسلمين: 
والمسيحيين» وبدأوا ‏ اساسا بحل المشكلة الفلسطينية على اساس داخخلى» والحوار 


رتأثيرهم ضعيفي جذأ. 


ب د. عمرو عيد السميع: 

ورد فى مذكرات الرئيس الاميركى الاسبق 
ريتشارد ثيكسون إن الاسلام دين عظيم 
اعطى التاريخ علما وثقافة وتخضراء ولكن 
هناك شيعا اسمه جماعات التطرف 
الاسلامى السياسى ويجب مواجهتهم.. 
هل هذه النظرة مازالت سائدة فى العقل 
الأميركى ححتى الان فى تعامله مع الظاهرة 
الاسلامية ؟ 
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فهمى هويدى: 

انطباع الرئيس نيكسون فى كتابه صحيحء يعنى تاريخ الاسلام كدين عظيم 
معروف» اما الجماعات التى استجدت فى الساحة وتعبر عنه بشكل أو باخر فهى 
تسىء اليهء كما قال الاستاذ لطفى ؛ وأوافق معه الى -حد كيير) وأظن أن المعيار الذى 
تحدث عنه أكثر الموجودين هنا هو معيار المصلحة والامريكان ليسوا ضيد الاسلام 
السلفى؛ وائما هم مع المصلحةء فموضوع الدين عندهم لا يعتبر شاغلا كبيرأ: 
الشاغل الاساسى والمعيار الاساسى هو مصلحة الولايات المتحدة الامريكية فلو وججدت 
مصلحة للولايات المتحدة الاميركية مع المتطرفين» ستسعي لتحقيقها وهذا شىء 
طبيعى ومنطقى » فال معيار الحقيقى فى الرؤية الاميركية هو معيار المصلحة:؛ وبالتالى 
فهم لا يعنيهم طبيعة النظام فى ابران؛ وانما سياساته؛ وطبعا ايران لها وضع خخاص» 
والولايات المتحدة تتمى علاقاتها التجارية مع ايران» وقد تضاعفت عدة مرات فى 
السنتين الاخيرتين: فصانع القرار الامريكى لا مانع لديه فى ان يتعامل مع ايران 
بشروط معينة» وهى ألا تهدد المصالح الامريكية؛ ومن هنا فموضوع التطرف 
والاعتدال لا يهم السياسة الاميركية الا بالقدر الذى يهدد يه مصالحها المباشرة او 
مصالح حلفائها واصدقائها فى المنطقةء وعندى - اخيرا -- نقطتان حول ما قاله 
الاستاذ لطفى» النقطة الاولى فى موضوع الدين واهميته البالغة؛ اوافق عليه تماما؛ 
لكن يخيل الى أن المسألة محتاجة لزيد من التدقيق فالذى يتنامى ويتعاظم فى الفترة 
الاخيرة لاسباب مفهومة هو الاحساس بالذات حيث يشكل الدين ركنا وتشكل 
القومية ركنا أخرء تعاظم الاحساس بالذات هو الذى يقف وراء هذا المد الهائل سواء 
للظاهرة الدينية او للظاهرة الاثنية او القومية؛: فهى ليست مسألة دين فقطء ولكنها 
تحصوصية ذاتء والنقطة الثانية باختصار تتعلق بما قاله الاستاذ لطفى عن ان 
المتحدئين عن الاسلام هم اسوأ محام له. 
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لطفى الخولى: 

آنا قلت الغالبية منهم؛ ونتخدئت عن الخطاب السائد لدى تيار الاسلام السياسى . 

فهمى هويددى: 

كنت اتمنى فقط ان اسمع كلمة السائد هذهء فمعذرة لاننى لم اسمعهاء لكن 
انا متفق معلك بنسبة 8١‏ فى المثة في هذا الموضوعء واذا اعتبرنا ان هناك إستئناء ايا 
كان حجم هذا الاستثناء» فان الباقى والذى ينبغى إن يكون واضحا هو علاقة 
الحركات الديتية او الفكر الاسلامى بالواقع الاسلامى: فهو واقع بائس ولا بد إن 
يفرز فكرا بائساء فمثلا عندما نتحدث عن التعددية والموقف من الاخرء فكيف اقنع 
شابا فى جماعة اسلامية بان يؤمن بالتعددية بينما هو شخصيا غير معترف به؟ 
فالقناعات لا تنتج فقط عن تعاليم نلقنها للناس» لانها نتاج إيضا لخبرات أنسانية 
ومشاعر» فمن الممكن ان نعطيه درسا فى التعددية لعدة ساعات لكنه يجد نفسه 
منفيا سياسيا ومحروما من حقوقه العامة وهذا يبطل مفعول كل التعاليم . 

ومن هنا المشكلة» فمشكلة أو أزمة الفكر السياسى الاسلامى: هى جزء من أزمة 
امجتمع العامة والاسلاميون المتشددوت لن يربوا او يهذبوا الا اذا انيح لهم أن يكونوا 
شركاء او اطرافا فى العملية السياسية وان يختبروا مقولاتهم ويرد عليها فعندما يقولون 
«الاسلام هو الحل» طبعا هذا شىء عظيم جداء لكنه يحتاج الى تفاصيل ففى 
الاوضاع التى تهمش هذه الجماعات وترفضها من اطار التعددية» لا نستطيع أن 
نطاليها بانها تتكلم فى التعددية؛ فكيف اكون منفيا من الواقع وتطالبنى بان اتعامل 
وبرحابة صدر مع هذا الواقع, فالواقع السياسى فى العالم العربى» وفى مصر - بوجه 
خخاص - بائس الى درجة أنه لا يمكن أن يفرز الا هذه العينات: وكما يقال أنه اذا 
كان النظام السياسى يفرز المعارضة التى يستحقهاء كذلك الاوضاع السياسية تفرز 
الفكر الذى تستحقه فالنظام القمعى لا يفرز الا فكرا قمعياء وألفكر البائس الذى 


ال متطرفون ندوات ودوائر حوار ب و 


يحمله هؤلاء الشباب هو افراز للواقع البائس الذى نعيشهء فهم لا يعيشون فى اناييب 
اختبارء ولا معامل» هم جزء من هذا الواقع» وليسوأ وحدهم, بالمناسبة كل القوى 
السياسية التى تتكلم عن الديموقراطية عندما تختبر قد مجدها أكثر دكتاتورية من اى 
عسكريين فى السلطة ولذلك فاذا كنا نتطلع الى مشروع اسلامى او تفكير اسلامى 
معتدل فلا بد أن نوفر له مناخحا انساأنيا مواتيا لافراز عناصر الاعتدال» هذا مناخ لا يفرز 
عناصر الاعتدال» لكن هذا مناخ لا يفرز الا الجراثيم والاويئة ولا استطيع ان اتوقع 
فكرا معتدلا واكرر أن الوضع البائس يفرز الفكر الذى يستحقه لانه الابن الشرعى 
له . 


1 ندوات ودوائر حوار 


ل 


المشار كون فى الندوات 


ا متطرفوث ندوات ودواثر حوار 


م 


فهمى هويدى : 

كاتب فى صحيفة الأهرام منذ 7 سنئة؛ متخصص فى الفكر الإسلامى, 
أصدر عشرة كتب من أهمها «القرآن والسلطان» ١أزمة‏ الوعى الدينى؛ (تزييف 
الوعى») (إيرات من الداحل؛ وحتى لاتكون فتنة؛ . 

يشارك فى مختلف أنشطة مراكز الدراسات والأبحاث فى مصر والعالي 
الإسلامى وعضو هيكة خرير مجلة9 المسلم المعاصر ». 


سين يشير : 

ولد فى أبريل ١57‏ فى محافظة الاسكندرية حاصل على بكالوريوس اقتصاد 
سياسى.من جامعة الاسكندرية «فاروق الأول؛ عام 2١586٠‏ ماجستير شرف من 
جامعة هافارد :١458‏ دراسات عليا فى جامعة برنستن» عمل معيداً فى قسم 
الاقتصاد فى كلية التجارة فى جامعة الاسكندرية من 158٠+‏ إلى ١555‏ ثم عين 
ملحقاً صحافياً ضِمن وفد مسر الدائم لدى الأم المتحدة من ١356‏ إلى عمقل 
وعمل مديراً لإدارة فلسطين ورئيساً لمكتب الجامعة العربية فى لندن وباريس ونيويورك 
من 1457 إلى ١574‏ وكان الناطق الرسمى باسم مصر من 1559 إلى 1917/5 . 

وفى عام 1١9175‏ عين مندويا لمصر لدى الجامعة العربية واستمر يشغل هذا 
المنصب حتى عام 191/8 . ١‏ 

- زميل فى مركز الدراسات الدولية فى جامعة هافارد من 199/4 الى ١19/1١‏ . 

سفير مصر فى كندا من 15/1١‏ الى ١5/86‏ . 

حصل على نوط الامتياز المصرى من: الطيقة الأولى وعلى أوسمة عدة من 
فرنسا والمملكة العربية السعودية. 


التطيقوك لدرات ودزائر جار سيب وض ل 


محمد سيد أحمف : 

كاتب صحفى فى الأعرام ؛ والأهالى ؛ والأخيرة هى لسان حزب التجمع 
المصرى المعارض . 

وحتى وقت قريب كان يحتل مركرآ قيادياً فى هذا الحزب إلا أنه اختار مع بداية 
العام الحالى التفرغ للكتابة والانتهاء من كتابه الجديد عن التطورات الدولية الأخيرة 
وانعكاساتها على العالم العربى» ومن أهم الكتب التى أصدرها «بعد أن تسكت 
المدافع» الذى صدر عام ١951/8‏ باللغة العربية وترجم إلى لغات عدة منها العبرية 
و«مصر بعد المعاهدة » عام ١54‏ و(مستقبل النظام العربى فى مصر؛ عام 15/54 . 


3 , اسمهيل. الدين ابرأهيم : 

ولد فى الثالث من ١‏ ديسمبر» عام 19728 فى مديئة المنصورة فى وسط دلتا 
النيل فى مصرء حصل على ليسانس علم الاجتماع فى جامعة القاهرة ثم على 
درجة الدكتوراه فى علم الاجتماع السياسى فى جامعة واشنطن» عمل استاذاً فى 
جامعة انديانا ديير عام 2١95717‏ واستاذا فى الجامعة الأميريكية فى بيروت عام 
؛» واستاذآ فى جامعة كاليفورنيا «لوس أمجيلوس» من 1819/8 الى 15/8١‏ . 

شغل من 11487 الى ١9/7‏ منصب أمين عام المنظمة العربية لحقوق الانسان 
ركان من 1588 الى 1140 الأمين العام لمنتدى الفكر العربى فى عمان (الأردن) 

عضو فى لجنة التحكيم العليا لجوائز الأغاخان فى العمارة الاسلامية وجوائر 
مبارك الصباح للتقدم العلمى» كما كان رئيساً لمنظمة الطلبة العرب فى الولايات 
المتحدة الأميركية وكندا. 


لتيل قث ندوارء 
د /و م ا لتطرفون ندوات ودوائر حوار 


له أكثر من 7١‏ كتاباً من مائتى بحث علمى منشورة باللغتين العربية 
والامجليزية 7 علم التدمية والسكان والمدن وعلم الاجتماع السياسى عرم فصر 
والعالم العربى والعالم الغالث» حضر الكثير من مؤتمرات اليونسكو والاليكسو ومنظمة 
العمل العربية ونال جائزة الكويت للتقدم العلمى فى العلوم الاقتصادية والاجتماعية 
عام ١345‏ ووسام الاستقلال من الطبقة الأولى من الأردن عام ١49‏ . 


د. أحمد يوسب : 

حاصل على درجة الدكتوراه فى العلوم السياسية» استاذ النظم السياسية فى 
جامعة القاهرة» ونائب مركز الدراسات والبحوث السياسية التابع للجامعة نفسها. 

- عمل رئيسآ لقسم العلوم السياسية فى جامعة صنعاء من ١19/87‏ الى :١9/1/‏ 
وهو عضو بارز فى اللجنة المصرية للتضامن الافريقى ‏ الأسيوى واستاذ فى معهد 
الدراسات العربية فى القاهرة وله مؤلفات كثيرة ححول القضايا والشؤون العربية. 


د. على الدين هلال: 

وئيس قسم العلوم السياسية فى كلية الاقتصاد فى جامعة القاهرة» مدير مركز 
البحوث والدراسات السياسية التابع للجامعة نفسها. 

ب من أبرز مؤلفاته 9كندا وقضية فلسطين» سنة 21937١‏ و( السياسة والحكم فى 
مصر © سئة ١91/5‏ , و( جحربة الديموقراطية فى مصرة سنة 215/7 و(التظام 
السياسى المصرى ١58756‏ ء و(التطور الديموقراطى فى مصر؛) ١4451‏ غ» و١‏ مستقبل 
النظام العربى؛ ١1951١‏ . 


المتعلرفوث ندوات ودوائر حوار كك 


د .عصام العرياث : 

حاصل على بكالوريوس طب وجراحة من كلية قصر العينى الطبية فى القاهرة 
وعلى ماجستير فى العلوم الطبية من الكلية نفسهاء ويعد للحصول على الد كتوراه فى 
اغال نفسه. ١‏ 

ب حاصل على ليسانس فى الحقوق وديلوم القانون العام . 

كان عضواً فى مجلس الشعب المصرى من /ل4ة ١‏ إلى 1955٠‏ عن «الإخوان 
المسلمين» وهو عضو فى مجلس نقابة الأطباء المصرية من /19 وعضو فى المجلس 
الأعلى لاماد الأطباء العرب؛ له كتابات فى مجال الدعوة الإسلامية. 


د. مصطفى السعيد: 

حاصل على ليسانس الحقوق من جامعة عين شمس ١5854‏ ثم. دبلوم 
الاقتصاد السياسى 1١965‏ وديلوم الاقتصاد التطبيقى ثم ماجستير فى الاقتصاد 
وحصل على الدكتوراه من جامعة لندن ١195©‏ . 

من 1584 إلى لادذ١ا‏ شغل وظيفة وكيل 'يابة» وفى سنة ١91/١‏ شغل 
منصب مستشار نائب رئيس الوزراء المصرى للشؤون الاقتصادية وفى /الا9١‏ عين 
رئيساً للجهاز المركزى للتعمير وفى ١5337/‏ كان يشغل وكيل كلية الاقتصاد والعلوم 
السياسية فى جامعة القاهرة؛ وفى ١4/١‏ عين عضوا فى مجلس الهيئة المصرية العامة 
للاستغمار والمناطق الحرة وفى ١97‏ عين وزيراً للاقتصاد وانتتخب فى ١59٠‏ 
عضواً فى مجلس الشعبء وهو عضو اللجنة الاقتصادية فى الحزب الوطنى الحاكم. 


3-7 ا متطرفون تدوات ودوائر حوار 


د. محمل عمارة : 

كاتب بومفكر اسلامى: حاصل على ماجستير ود كتوراه فى العلوم الاسلامية 
نخصص فلسفة اسلامية عمل باحثاً فى وزارة الثقافة فى ١559‏ ثم مستشاراً فى 
الهيئة المصرية العامة للكتاب. 

من مؤلفاته 9نشأة الأحزاب الاسلامية؛ والاسلام والسلطة الدينية؛ وه الاسلام 
والثورة» و(المعتزلة ومشكلة الحرية الانسائية» و«معارك العرب ضد الْغزاة» ووعالم 
المنهج الاسلامى؛ » و(القرآن نظرة عصرية جديدة» 1 بالاشتراك مع أخترين] حاصل 
على جائزة جمعية «أصدقاء الكتاب فى لبنان؛ 1977 وجائزة الدولة التشجيعية 
ووسام العلوم والفئون من الطبقة الأولى من مصر 191717 . 


هالة مصطفى : 

- خبير بمركز الدراسات السياسية والاستراتيجية بالأهرام؛ ومحرر مشارك بالتقرير 
الاستراتيجى العربى الذى يصدر سنوياً عن هذا المركز. ظ 

ماجستير فى العلوم السياسية. 

لها كتابات عديدة فى موضوع الحركات الاسلامية؛ وموضوعات أخرى 
ضمن دراسات منشورة فى اصدارات مركز الدراسات الاستراتيجية بالأهرام» ومركز 
البحوث والدراسات السياسية بجامعة القاهرة» والمركز الفرنسى للوثائق والدراسات 
القانونية» ومعهد الدراسات الافريقية. 

صدر لها بالقاهرة عام ١957‏ كتاب «الاسلام السياسى فى مصر من ححركة 
الاصلاح إلى جماعات العئنف؛ . ظ 


السيد ياسين: 

حاصل على ليسانس حقوق من جامعة الاسكندرية» وماجستير فى العلوم 
القانونية من جامعة القاهرة ودراسات عليا فى القانوث والعلوم السياسية من جامعة 
ديغون فى فرنسا وكلية الحقوق فى جامعة باريس» أمين عام منتدى الفكر العربى فى 
عماك< الاردن؛ . 

عمل باحثاً وبيراً فى المركز القومى للبحوث الاجتماعية والجنائية من لام ١‏ 
الى ©1937 حيث عين فى هذا العام مديراً لمركز الدراسات السياسية والاستراتيجية 
ففى مؤّسسة (الأهرام؛ الصحافية. 

رئيس خخكريرةالتقرير الاستراتيجى العربى») محاضر فى جامعتى القاهرة وعين 
شمس والجامعة الأميريكية فى القاهرة: كما عمل استاذاً محاضراً فى جامعات 
أكسفورد وبرلين وهارفارد ونورث كارولينا وميريلائد وبرنستون؛ عضو الجمعية الدولية 
لعلم الاجتماع: عضو وزميل الجميعة الدولية للعلوم السياسية» مستشار البحوث فى 
المركز القومى للبحوث الاجتماعية والجنائية من أبرز مؤلفاته «أسس البحث 
الاجتماعى؛ [ بالاشتراك مع أخرين ] (السياسة الجنائية المعاصرة» «دراسات مخليلية 
للدقاع الاجتماعى» » الشخصية العربية.. مفهوم الذات وتصور الآخره . 


جميل مطر ؛ 
حاصل على بكالوريوس علوم سياسية من جامعة القاهرة ©156؛ ماجستير 
العلوم السياسية من جامعة ماكجيل (مونتريال ‏ كندا» ١417١‏ مدير «المركز العربى 
لبحوث التنمية والمستقبل»» نائب رئيس الإدارة العامة لشؤون فلسطين فى الجامعة 
العربية من ١15487‏ إلى 1585١ء‏ مدير الصندوق العربى للمعونة الفنية للدول 


ا متطرفون ندوات ودوائر نحوار . 


ل ؤإدءغع 


الافريقية التابع للجامعة العربية من ١51/‏ إلى 15/١‏ مستشار فى مركز الدراسات 
فى «الأهرام؛ من ١لا5١‏ الى 6/ا5١.‏ 

عمل فى السلك الدييلوماسى المصرى من /ا48١‏ الى ١15”‏ فى دلهى وكين 
وروما وبيونس يرس وسانتياجو » من أبرز مؤلفاته «النظام الاقليمى العربى؛ ١35/81١‏ 
وله مقالات ودراسات عدة تنشر فى الصحف المصرية والعربية. 


لواء أ. ح أحمد عبد الحليم : 

لواء متقاعد بير بالمركز القومى لدراسات الشرق الأوسط؛ حاصل على ماجستير 
فى العلوم العسكرية وزمالة كلية الحرب العليا «أكاديمية ناصر العسكرية فى مصره 
وماجستير ادارة أعمال من الجامعة الأميركية فى القاهرة والزمالة الدولية فى جامعة 
الدفاع الوطنى الأميريكة فى واشنطن» محاضر فى كلية الحرب العليا وكلية الدفاع 
الوطنى ومعهد القادة التابع لكلية الشرطة والمعهد الديبلوماسى التابع لوزارة الخارجية 
«مصر؛ ومشارك فى مراكر عدة للدراسات والأبحاث داخل مصر وخارجهاء وشارك 
فى الكثير من الندوات الدولية مئها ندوة عقدث فى واشنطن عام *195 لمناقشة أزمة 
الخليج وندوة فى جينيف فى( أبريل» 1591 المناقشة تخفيض التهديد ومنع الحرب 
فى الشرق الأوسط وندوة فى سالزيورج فى (يوليو؛ ١5937‏ عن الحد من التسلح 
وحل المنازعات بالطرق السلمية وله مقاللات فى بعض الصحف العالمية والعربية عن 
الاستراتيجية والعديد من الدراسات التخصيصة فى مركز البحوث والدراسات السياسية 
فى جامعة القاهرة ومركز الدراسات الاستراتيجية للقوات المسلحة المصرية؛ مؤلف 
مشارك فى كتاب وخمس متاطق حرب» الصادر عن دار (برجامون أند براسى © 
للنشر. 


ا متطرفوث ندوات ودوائر حوار ١للسسسساا‏ يي العم سسب 


د. نيفين عيد المتعم مسعد: 

استاذ فى كلية الاقتصاد والعلوم. السياسية فى جامعة القاهرة وخصيرة فى مركز 
البحوث والدراسات السياسية التابع للكلية نفسها متخصصة فى شؤون الحركات 
الاسلامية فى شمال افريقيا وفى شؤون إيران والجمهوريات الاسلامية فى وسط أسيا. 

-حاصلة على درجة الدكتوراه من جامعة القاهرة عام ١941‏ وموضوعها 
الأقليات والاستقرار السياسى فى الوطن العربى » . 

من أبرز مؤّلفاتها :السياسة الخارجية الإيرانية جاه مصر» «التيارات الدينية فى 
مصر وقضية الأقليات؛: «١جدلية‏ الاستبعاد والمشاركة .. مقارتة بين جبهة الانقاذ فى 
الجزائر وجماعة الاخوان فى الأردن»؛ «موقف التيارات الدينية من أزمة الخليج؛ 
«الإطار الإفليمى العربى فى التسعينات؛ (ايديولوجيات الأقليات وأزمة الدولة العربية 
المعاصرة» . 


نبيل عبد الفتاح : ْ 

رئيس وحدة البحوث الاجتماعية والقانونية فى هركر الدراسات السياسية 
والاستراتيجية فى «الأهرام؛ ٠‏ 0 

يعد لنيل درجة الد كتوراه من جامعة السوربون فى موضوع «الإسلام السياسى 
والدولة فى مصر من 151/4 الى .4١195/5‏ 

- من أبرز مؤلفاته :8 المصحف والسيف: صراع الدين والدولة فى مصر 
١4‏ ء خطاب الزمن الرمادى» رؤى فى أزمة الثقافة المصرية» ١545‏ وشارك مع 
أخرين فى تأليف كتابى : (التاريخ المصرى بين العربية والالتزام؟؛ ‏ أزمة الخليج : 
خخديات الحاضر والمستقبل» »ويصدر له قريب كتاب عنوانه : (النصر والرصاص .. 
وجوه أزمة الدولة الحديثئة فى مصر . 


4 ا متطرفوك ندوات ودواثر حوار 
© الد كتور أحمد كمال أبو ألنمجد . 


© ولد فى محافظة أسيوط فى صعيد مصر فى 74 يونيو 191 . تخرج فى 
كلية الحقوق عام ١98٠‏ وحصل على دبلوم فى القانوث العام سنة ١9451١‏ وعلى 
دبلوم.فى الشريعة الإسلامية ١585‏ وحصل فى 88 على الد كتوراه فى القانون من 
جامعة القاهرة وعلى ماجستير فى القانوت المقارث من جامعة ميتشجان وبدأ خلال 

نفسه العمل مدرساً فى كلية الحقوق فى جامعة القاهرة وتولى فيما بعد رئاسة 

فس القائون فى الكلية نفسها . ظ 

فى عام ١955‏ عمل مستشاراً ثقافيآ ومديرا للمكتب الثقافى المصمرى فى 
واشنطن وبين عامى 197/١‏ و159/7 تولى فى مصر منصب رئيس الجلس الأعلى 
للشباب ووزير الدولة لشؤون وزير الإعلام المصرى ٠١‏ ' 

وفى عام 1 عمل عميداً لكلية الحقوق والشريعة فى جامعة الكويت ثم 
مستشاراً لولى عهد الكويت ورئيس وزرائها من 15/8١‏ إلى ١585‏ وبعد ذلك تولى 
منصب تاشب رئيس المحكمة الإدارية للبنك الدولى فى واشنطن . 

تولى فى ١91/١‏ أمانة الشباب فى الانحاد الاشراكى ١‏ التنظيم الحاكم فى مصر 
آنذاك ) وكان عضواً فى الامائة العامة للنظام نفسه فى تموز يوليو 151/7 . 
د عضو مجمع البحوث الإسلامية ومن أبرز مؤلفاته: «دراسات فى المجتمع 
العربى؛» » «مبادىء القانون الدستورى؛ ؛ وحوار لا مواججهة؟ وله العديد من المقالاات 
والبحوث فى مجالات الاقتصاد والقانون ومشاكل الشباب والشئون الإسلامية 
والأحزاب السياسية . 


للفو نوات ودار خزار 22222 سس 164 0 
© ذ. محمورد عاكف .. 


© ولد فى ه يوليو .١9©65‏ حصل على حصل على بكالوريوس التجارة من 
جامعة عين شمس فى /1979 وحصل على الدكتوراه فى الاقتصاد من جامعة 
كلورادو ١9/4‏ . 

يعمل مدرساً للاقتصاد فى كلية التجارة فى جامعة القاهرة ومديراً لمركز 
الدراسات الحضرية له هؤلفات عدة منها : (التنمية الاقتصادية فى الإسلام»» 
ووالمساعدات الخارجية وأثرها على اقتصاديات الدول» وه أثر القروض على القرارات 
السياسية فى الدول النامية »© و 5 المدخخل الاقتصادى لتنمية المجتمعات الجديدة. 


© طارق عبد الفتاح سليم البشري (طارق البشري) 


© ولد فى أول نوفمبر 2١5739‏ بالقاهرة . متزوج وله ابناكث . حصل على 
ليسانس حقوق من جامعة القاهرة 2)١9657(‏ . عمل بمجلس الدولة )١19614(‏ . 
مستشاراً بمجلس الدولة )١519/4(‏ ؛ نائب رئيس مجلس الدولة )١5/28(‏ . رئيس 
إدرات الفتوى بالعديد من الوزارات المصرية ومستشارا قانونيا لعدد من الوزارات والمراكز 
البحثية والجامعية » وعضو مجالس الوزارات والعديد من الهيئات العامة » اثرى المكتبة 
العربية بالعديد من الْؤُلْفات منها : الحركة السياسية فى مصر ١9158(‏ -؟:156) , 
المسلمون والاقباط فى اطار الوحدة الوطنية : الديمقراطية ونظام 7١‏ يولية » بين 
إلاسلام والعربية » سعد زغلول يفاوض الاستعمار . 


1 ا متطرفوث ندوات ودواثر حوار 


© مصطفي مشهور . 


© ولد فى محافظة الشرقية فى مصر فى ١5‏ (سيتمبر) ١917١‏ . حصل على 
بكالوريوس علوم من جامعة القاهرة (فؤاد الأول) ١547‏ ثم على دبلوم غال فى 
الأرصاد الجوية . 

عمل فى الهيثة المصرية العامة للأرصاد الجوية من 15147 إلى //151 . 

- عضو فى جماعة (الإخوان المسلمين) منذ 1978 له مقالات فى مجلة 
#الدعوة» لساك حال الإخوان المسلمين ومجلة (لواء الإسلام؛ وجريدة الشعب لسان 
حال حزب العمل الذى يغلب عليه حاليا التوجه الإسلامى وهو الآن نائب المرشد 
العام للاخحوان . 


© اللواء فوزى طايل 


© ولد فى القاهرة سئة ١455‏ وعمل فى صفوف القوات المسلحة المصرية حتى 
تقاعد بعد حصوله على رتبة اللواء . 

د حصل على دكتوراه فى القانون عن جامعة القاهرة سنة ١545‏ . زميل 
أكاديمية ناصر العسكرية العليا منذ ١941/‏ ويعمل استاذا زائرا للإستراتيجية الشاملة 
فى الاكاديمية نفسها . 

- يقوم بتدريس العلوم السياسية فى الكلية العربية وكلية القادة والأركان وفى 
الدورة العالمية للدعاة فى الأزهر فى مصر . 

مقرر لجنة الندوات والمؤتمرات فى امركز صالح كامل للاقتصاد الاسلامى) 
التابعة لمجامعة الأزهر فى مصر . 


المتطرفوث ندوات. ودوائر حوار 4 


من مؤلفاته : (أهداف ومجالات السلطة فى الدولة الإسلامية» » «النظام 
السياسى فى إسرائيل) ٠‏ وأثر حرب الخليج على منظومة القيم الإسلامية العليا» : 
«مذابح البوسنة والهرسك : أندلس جديدة فى أوروبا» » وترجم عن الفرنسية كتاب 
«البعد الإسلامى فى حرب الخليج من وجهة النظر الفرنسية» وعن الاجليزية كتاب 
«الجواسيس غير الكاملين فى تاريخ مجتمع الاستخبارات الإسرائيلى) . 


© لطلفى الخولى: 


© ولد قى :,١579‏ حصل على ليسانس من جامعة القاهرة (فؤاد الاول) فى 
83 عمل محاميا من 1549 إلى 1576 ومشرفا على صفحة الرأى العام فى 
صحيفة (الأهرام» المصرية من ١551‏ إلى ١557‏ ثم رئيسا لتحرير مجلة (الطليعة) 
اليسارية من ١558‏ إلى 51/7 ١‏ . ظ 

يشرف حاليا على صفحة الفكر القومى فى صحيفة «الأهرام» المصرية كمأ 
يشغل من ١93484‏ منصب أمين عام اماد كتاب أسيا وأفريقية وعضو وقد مصر فى 
ميحادثات السالام فى عدريد. 

كان عضوا فى مجلس ثقابة الصحافيين المصريين وكان مقررا للشؤون 
الخارجية فى اللجنة المركزية للاماد الاشتراكى «التنظيم الحاكم سابقا فى مصر؛ من 
0١‏ إلى :١51/“‏ عضو مجلس إدارة مركز دراسات حوض البحر الابيض 
المتوسط (فرنسا» , أمين الشؤون العربية فى حزب التجمع المصرى» وعضو مؤّسس فى 
الجبهة العربية المشاركة فى الثورة الفلسطينية؛ أمين عام اللجنة الوطنية المصرية لدعم 
الانتفاضة الفلسطيئنية. 


ع ا متطرفوث ندوات ودوائر حوار 


له الكثير من المؤلفات السياسية منها: فى الواقع المصرى المعارض؛ » ١5يونيو‏ 
الحقيقة وا مستقبل) : «الانتفاضة والدولة الفلسطلينية) وله مجموغات قصصية منيها: 
«رجال وححذيذ) ؛ (اججانين) : وهسر -كيات 212 متهأ : ( القضية) : (قشهرة الملوك) , 
5 


«الآرانئب». 
6 الد كتور ب وححيل عخعبل ألمجيل: 


© ولد عام ١955‏ وحصل عام ١947‏ على درجة البكالوريوس فى العلوم 
السياسية من جامعة القاهرة؛ بدأ العمل فى مركز الدراسات السياسية والاسترانيجية 
فى صحيفة (الأهرام؛ المصرية وهو حاليا رئيس الشؤون العربية نفسه. 

حصل على درجة الدكتوراه فى العلوم السياسية من جامعة القاهرة فى موضوع 
١الديمقراطية‏ الداخخلية فى الأحزاب السياسية المصرية» عام 1457 . 

حصل على درجة الماجستير فى العلوم السياسية من جامعة القاهرة فى موضوع 
«الأساس الاجتماعى لحزب الوفد الجديد» 15/0 . 

عمل مديرا لمكتب درأسات الوحدة العربية فى القاهرة من ١5484‏ إلى 
5 . 

محرر سياسى فى مكتب «(الحياةة فى القاهرة من 1545 . 

من أهم مؤلفاته: ٠‏ اليهود العرب فى إسرائيل )١9/81(‏ و«العلاقات الفلسطينية 
- العربيةة :)١19/1(‏ و(الانتخابات الأميريكية والصراع العربى ‏ الإسرائيلى) 
(1550) وهى جميعا صادرة عن مطبوعات مركز دراسات الأهرام وشارك فى 
تأليف الكثير من الكتب الأخترى الصادرة عن المركز نفسه وعن مركز دراسات 
الوحدة العربية فى بيروت: وعن مركز البحوث والدراسات السياسية فى جامعة 


ا متطرفون ندوات ودوائر حوار 00 

المأهرة : وصدر له فى 155١‏ كتاب عنوانه (تسوية النزاع العربى - الإسرائيلى بعل 

أزمة الخليج» ضمن سلسلة دراسات إستراتيجية الصادرة عن مركز دراسات الأهرام. 
له أبحاث منشورة فى دوريات عربية عذة من أهمها (السياسة الدولية» (القاهرة) 

و9المستقبل العربى) (بيروت) و الفكر الإستراتيجى العربى) (بيروتث). 


أزمة الديمقراطية مسكولة عن عدم وضوح خريطة القوى 
الاسلامية. 


أدين العنف ١الفردي‏ العشوائي» وأقبل «العنف الثوري؛ . 


الحوار يفترض إقرار كل طرف بوجود الآخر. 


فهمي هويدي: 
غيب (امشروع العربي! هو الذي يغرىق إيرات بالتمدد. 
إيجاه إيرات للتسلح النووي يعرضها لم سولاك للعراق» 


دب ل 


جميل مطر: 
الخطاب الإيراني يمارس تأثيراً كبيراً على الجماهير 
العربية . 
أجحند عيد الحليم: 
حجم القوة الإيرانية يفوق المطلوب للدفاع الإإسترأتيجي . 
ل. تيقان مسعد: 
إيران لا يمكن أن تتخلى عن تصدير الثورة دون نفي 
أساسها الفكري . | 


ل ع ؟ ١‏ 


«تراجع الراديكالية القومية 
وصعود الراديكالية الدينية فى 
العالم العريى؛ 
د. سعد ألذين إبراهيم: 


الراديكالية الإسلامية ورثت شعارات المرحلتين القومية 
والليبرالية . 

فهمي هويدي: 
لا يمكن تعميم الإشتباك بين ثورة ١5557‏ والإخوان 
على كل العلاقات الاسلامية القومية. 


الحتييان فشنام : 


لس 1415 


مكفل سيدل أخفل: 
لمهم هو أساس الراديكالية الإجتماعي لا تعبيراتها 
الإيديولوجية. 

ل. أحفد يوسف: 
في الأنظمة الراديكالية اخقلت المعادلة بين مال الدخبة 
والمال العام . 


١ 47 


الماذا يتطرفون وكيف نوقف 
مسلسل العف ؟: 
د. على الدين هلال: 


غالبية الإإسلاميين في مصر برروا إغتيال فرج فودة. 
ل. محمد عمارة: 
عنف الدولة يؤدي بالبعض إلى التطرف . 
ل. مصطفي السعيد: 
بعض الدول الى لا مصلحة لها في استقرار المنعلقة 
تستغل الحركات الإسللامية. 
جماعات العنف بعيدة كل البعد عن الإشحوان 
المسلمين . 


هناك حلقة مفقودة بين اختفاء الجهاز السري للانموان 
وظهور جماعات العف 


قالة مصطفىي: 


سس سس باب 15ج لسلس 


الإسلاميون والليبرالية؛ 
د كمال أبو المجد: 
هنالك سوء فهم وسوم قصد في النظرة السلبية لموقف 
الإسلام من الديمقراطية. 
فهمي هويدي: 
الحاكمية لا تعنى مصادرة حق البشر فى التشريع 
والتقرير.. ولكن بعض الشباب فهمها كحائل أمام أي 
اجتهاد بشري . 
ل. محمد عمارة: 
الفصل بين السلطات يتحقق في النظام الإسلامي أكثر 
من الليبرالي. 
مصطفى مشهور: 
نرفض الحكومة الدينية التي تحكم بتفويض إلهي . 
د . محمود عاكق: 
تطبيق الليبرالية لم يحقق ما يصبو إليه أي مجتمع. 
نواء فوزي طايل: 
المساواة ليست قيمة إسلامية. 


ل 415 


نيك 


5050 5-00 
ا 0 
0 
8 
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, ينظر الأمريكيون 
إلى الأصولية الإسلامية؛ 


والمحافظلون الجدد)» هم دعاة المواجهة ضد الحركات 
الإسلامية. 
د. وحيد عبد المجيد: 
السياسة الانتقائية الأمريكية جاه الديموقراطية مستمرة 
ودعم ديكتاتورية يلتنسن أكبر مظهر لها. 
فهمي هشويدي: 
الإسلاميون أنفسهم لا يراهنون على عمر عبد الرحمن.. 
فهل يراهن عليه الأمريكيون؟ 
لطلفي الخولي: 
الخطاب الإصولي الحالي هو أسوأ محام عن الإسلام. 
محمل سيد أحمك: 
ترويج إسرائيل لفكرة «العدو الإسلامي» يستهدف إيجاد 
دور لها في المنطقة. 


رقم الإيبمداع : أعاتب / ١15‏ 


طييع يدان ودار للطباعة 


ابي اب يبي يري ا 
لسسلسله- 


فى هذا الكتاب يواصل الدكتور عمرو عبد بيج 
السميع طرح مشروعه الحوارى الذى بدآه 2 
إلى تحر اسحت ستو الت . 0 

وهو ينتقل فى صفحات الكتاب بالحوار فى - 
قضايا الدين والسياسة من ليت الفردى ٠‏ 

مد 2 لنصارى ْ معداراهه حول 0 

ددا 0 خلال د ا ائر القوارء 2 7 

ليقدم صورة دفيقة لمواقف النخبة والشارع 
والسلطة » كل فى مواجهة الآخر » والجميع 
فى مواجهة الاختبار الذى يطرحه. التطرقف 
القت على مضير . 

طرحت الندوات الغلو الدينى والغلو العلمانى والاستقطابات الحادثة , 
بينهما » وطرحت - أيضا - موضوع الفكر الإخوانى والفكر الجهادى . 
وتساءلت عما إذا كانت العلاقة بينهما إرتباطية أم خلافية » وأثارت 
موضوع التأثيرات الاقليمية » وعلى رأسها تأثير ا على حركة 
الاببادة. العياس بجتاحيها المعتدل والمتطرف . وموضوع الدولية 
الاسلامية اللجديفة التى تضم الترابى واللتوشى ومدنى :«يتاتئيد ااا 
ل الحالة الإسلامية 6 وتساءلت الندو ات عن مدى”" قابلية النمودج 
الإسلامى السياسى للعمل فى إطار ليبرالى » ومدى قدرته على 1 "' 
مع التيار القومى بعد طول صراع ء وأخيراً العديد من الرؤئ لتبد 
ينظر الأمريكيون والغرب للإسلام السياسى » وتأكير ١‏ الله علي ؛ 
تجاهه . 


الس عضت 


اتلس مدعل مععطلوااطانا ‏ ا | 


دي 


. --_ 


مكنية لئان الأسلاوى 


ت 1851 ةك" ب لم34" د فاكس : 74.5" 


